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TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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MILLENARY  
IN WHITE GOLD

THE VALLÉE DE JOUX. FOR MILLENNIA A HARSH, 

UNYIELDING ENVIRONMENT; AND SINCE 1875 THE 

HOME OF AUDEMARS PIGUET, IN THE VILLAGE OF 

LE BRASSUS. THE EARLY WATCHMAKERS WERE 

SHAPED HERE, IN AWE OF THE FORCE OF NATURE 

YET DRIVEN TO MASTER ITS MYSTERIES THROUGH 

THE COMPLEX MECHANICS OF THEIR CRAFT. STILL 

TODAY THIS PIONEERING SPIRIT INSPIRES US TO 

CONSTANTLY CHALLENGE THE CONVENTIONS OF 

FINE WATCHMAKING.

نقاط بيع أوديمار بيغه:
 دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة |

الرياض | جدة | عمّان | مسقط

علاج جيني يعيد البصر لفئران عمياء موسيقى السول خسرت «الملكة»
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــوصّــــل بـــاحـــثـــون فــــي كــلــيــة 
«ماونت سيناي للطب» إلى إظهار 
أنّ العيون لدى الحيوانات اللبونة 
يمكنها تــجــدّيــد خــلايــا الشبكية 
المــتــضــررة، بعد توظيفهم علاجاً 
يــقــوّي آلية الشفاء الذاتي  جينياً 

المفتقدة لديها.
وقــــال بــو تــشــين الــــذي أشــرف 
ــه استلهم 

ّ
فريقه على الــدراســة، إن

تــنــفــيــذ الـــبـــحـــث مــــن ســـمـــك الـــــزرد 
الـــــــذي يـــمـــتـــلـــك شـــبـــكـــيـــة مــخــتــلــفــة 
عــــن الــشــبــكــيــة لـــــدى الـــلـــبـــائـــن، إلاّ 
تــــؤدّي وظيفتها الطبيعية  ــهــا 

ّ
أن

محافظة على مجاميع من الخلايا 
الـــجـــذعـــيـــة، و«عـــنـــدمـــا يـــحـــدث أي 
ضــــرر فـــي الــشــبــكــيــة تــتــحــول تلك 
الــــخــــلايــــا الـــجـــذعـــيـــة إلــــــى خـــلايـــا 
عصبية». وأشار إلى أن «الإنسان 
ه لا يملك 

ّ
يمتلك الآلية نفسها، لكن

الــقــدرات على تشغيلها». وتابع: 

الــتــركــيــبــة الأســاســيــة  فــــإن  «إذن، 
ــهــا لا 

ّ
مـــوجـــودة فـــي الــعــيــنــين، لــكــن
تعمل لسبب من الأسباب».

الــبــاحــثــون نجاحهم  وأظــهــر 
بــــنــــقــــل جــــــين إلــــــــى داخــــــــــل خـــلايـــا 
الــشــبــكــيــة، وإعــــادة برمجته لتلك 
الـــخـــلايـــا، مـــا أدى إلــــى اســتــعــادة 
العين مستقبلات الضوء المفقودة 
لدى الفئران العمياء التي تمكّنت 
من استعادة بصرها في غضون 
ستة أسابيع. ويعتقد العلماء أنّ 
طريقتهم ستفيد مرضى الضمور 
البقعي مستقبلاً، وقالوا إن «قوة 
هذه الدراسة الرئيسية تكمن في 
إمكانية تطبيقها على طيف واسع 

من أمراض الشبكية التنكسية». 
(يوميات الشرق)

لندن: «الشرق الأوسط»

توفيت أمس أريثا فرانكلين 
المـــــغـــــنـــــيـــــة ومــــــؤلــــــفــــــة الأغــــــانــــــي 
الأمــيــركــيــة «مــلــكــة الـــســـول» عن 
عمر يناهز ٧٦ سنة (٢٥ مارس 
/آذار ١٩٤٢ - ١٦ أغــســطــس/آب 
٢٠١٨) في مدينة ديترويت بعد 
صـــراع مــع ســرطــان البنكرياس 
اســـتـــمـــر أكــــثــــر مـــــن ٨ ســــنــــوات، 

وبعد اعتزالها العمل 
الفني في شهر 

نـــــوفـــــمـــــبـــــر 
(تـــشـــريـــن 
الـــثـــانـــي) 

الماضي.
وقـــــــد 

ســـــــجـــــــلـــــــت 
فــــــرانــــــكــــــلــــــين 
فــــي حــيــاتــهــا 
الـــفـــنـــيـــة ١١٢ 

أغـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة 

فـــــرديـــــة، مــــن بــيــنــهــا ٧٧ أغــنــيــة 
دخلت قائمة أفضل مائة أغنية 
و١٧ أغــنــيــة بـــوب فــي أفــضــل ١٠ 
أغـــــانٍ، ومـــائـــة أغــنــيــة فـــي مــجــال 
مـــوســـيـــقـــى «ريــــثــــم آنـــــد بـــلـــوز»، 
و٢٠ أغــنــيــة فـــي المــرتــبــة الأولــــى 
فــي قائمة موسيقى «ريــثــم آند 
بلوز»، وحصلت على ١٨ جائزة 
غـــرامـــي، وبــلــغــت مــبــيــعــاتــهــا ٧٥ 

مليون أسطوانة.
(يوميات الشرق)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

أعضاء وحدة «كوماندوز» من «البيشمركة» خلال احتفال بتخرجهم في أربيل... وفي الإطار، الرئيس السابق لإقليم 
كردستان مسعود بارزاني لدى مشاركته في حفلة التخرج التي حملت اسم «التعايش» (رويترز) (تفاصيل ص٤)

في الداخل
شعوب إيران غير الفارسية
ص5 تشكو الاضطهاد والتمييز

قالت لـ  إنه كان يستعد لقضاء عطلة الأضحى مع والدته 

أسرة السوداني خاطر واثقة ببراءته
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

نفت أسرة السوداني صالح 
خـــــاطـــــر، المـــشـــتـــبـــه فـــــي تــــورطــــه 
بعملية دهس إرهابية أمام مقر 
الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي فــي لــنــدن، 
أن تـــكـــون لـــه عـــلاقـــة بـــالإرهـــاب، 
«الشرق  وقال شقيقه عبد الله لـ
الأوســـــــــط» إن الأســــــــرة «واثــــقــــة 
تـــــه» وبــــعــــدالــــة الـــقـــضـــاء  بـــــبـــــراء
البريطاني، مــؤكــداً أن الحقيقة 
ســتُــظــهــر عــــدم ضــلــوعــه فـــي أي 

عمليات متطرفة.
وألقت الشرطة البريطانية 
الثلاثاء القبض على السوداني 

خــاطــر (٢٩ ســنــة) بعدما دهس 
بـــــســـــيـــــارتـــــه ثــــــلاثــــــة أشـــــخـــــاص 
وتــخــطــى حــواجــز أمــنــيــة خــارج 
مـــبـــنـــى بــــرلمــــان ويــســتــمــنــســتــر. 
وأعــلــنــت الــشــرطــة فــتــح تحقيق 
بشبهة الإرهاب، فيما قال شهود 
إن حادث الدهس بدا «متعمداً».

لكن عبد الله خاطر، شقيق 
«الــشــرق  صـــالـــح، قـــال هــاتــفــيــاً لـــ
أمـــــــس، إن الأســــــرة  الأوســـــــــــط»، 
«مصدومة» مما يثار في وسائل 
الإعلام البريطانية في خصوص 
اتهامات الإرهاب ضده. وأوضح 
أن شقيقه «لا علاقة له بأي عمل 
ســيــاســي». وتــابــع عــبــد الــلــه أن 

صــالــح كـــان يــنــوي الـــعـــودة إلــى 
الـــــســـــودان لـــقـــضـــاء عــطــلــة عــيــد 
الأضحى في قريته (٢٤ القرشي) 
بــولايــة الــجــزيــرة وســـط الــبــلاد، 
وزيارة والدته المريضة. وتابع: 
«شقيقي إنسان عادي لا يتبنى 
أي أفكار متعصبة، ولا ينتمي 

لأي جماعة متطرفة».
وذكــــــــــــــرت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
بـــريـــطـــانـــيـــة أن صــــالــــح يــحــمــل 
الجنسية البريطانية وأن وزارة 
الــداخــلــيــة أبــلــغــتــه أنـــهـــا فتحت 
تــحــقــيــقــاً فــــي «شـــــوائـــــب» ربــمــا 

تضمنها طلب تجنيسه.
(تفاصيل ص٩)

نكسات متتالية لميليشيات الحوثي في اليمن
صنعاء: «الشرق الأوسط»

مُـــنـــيـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
أمــس بنكسات متتالية فــي أكثر من 
جــبــهــة. فــقــد أعـــلـــن الــجــيــش الــيــمــنــي 
المـــــدعـــــوم بـــتـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة 
تــحــريــر مــركــز مــديــريــة حــيــران شمال 
غربي محافظة حجة الحدودية، كما 
الــدولــيــة الرابطة  الــطــريــق  أعــلــن قطع 
بـــــين مــــديــــريــــة حـــــــرض والـــــحـــــديـــــدة، 
بــالــتــزامــن مــع سيطرته عــلــى مفترق 
طرق استراتيجية كانت الميليشيات 
الحوثية تستغلها لتعزيز إمـــدادات 
مقاتليها في جبهتي حرض وميدي.
وبسقوط مركز مديرية حيران 
ومــنــطــقــة مــثــلــث عــاهــم المـــجـــاورة في 
المديرية نفسها على الطريق الدولي، 
بات سقوط مديرية حرض الحدودية 
وشــيــكــاً لجهة حــصــارهــا مــن جهتي 
الـــشـــرق والـــشـــمـــال، وقــطــع الإمـــــدادات 
القادمة من صعدة، إضافة إلى قطع 

القادمة إليها  طــرق الإمــداد الحيوية 
من صنعاء وعمران والحديدة وحجة 

والمحويت.
ويــتــوقــع مـــراقـــبـــون عــســكــريــون، 
تــحــدثــوا إلـــى «الـــشـــرق الأوســــــط»، أن 
تـــشـــهـــد الــــســــاعــــات المـــقـــبـــلـــة تـــســـارعـــاً 
درامــــاتــــيــــكــــيــــاً عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــتـــقـــدم 
الميداني للقوات الحكومية في جبهات 
محافظة حجة، وبخاصة بعد أن بات 
المئات من عناصر الجماعة الحوثية 
المحاصرين في حرض وفي المناطق 
الواقعة بينها وبين مديرية ميدي من 

جهة الغرب، أمام خياري الاستسلام 
أو الموت بنيران القوات الحكومية.

وبــــحــــســــب المـــــراقـــــبـــــين، لـــــم يــعــد 
أمـــــام المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لإنــقــاذ 
عناصرها، سوى سلوك طرق فرعية 
وتــــرابــــيــــة تـــمـــر مــــن مـــديـــريـــة مــســتــبــا 
باتجاه منطقة الشعاب فــي حــرض، 
غـــيـــر أن هـــــذه الــــطــــرق ســـتـــكـــون غــيــر 
مــتــاحــة إلا لــلــهــروب بــســبــب اقـــتـــراب 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة مـــنـــهـــا، ولــجــهــة 
الــــضــــربــــات الــــجــــويــــة الــــتــــي تــتــرصــد 
تعزيزات الحوثيين. (تفاصيل ص٣)

موسكو: رائد جبر 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أوحـــــــــى الـــتـــحـــفـــظ الـــــــــذي أبـــــــداه 
الـــكـــرمـــلـــين إزاء احــــتــــمــــال عـــقـــد قــمــة 
أنــقــرة، وكـــان من  رباعية دعــت إليها 
المــفــتــرض أن تــجــمــع فـــي الــســابــع من 
الشهر المقبل زعــمــاء روســيــا وتركيا 
وألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، واســـتـــبـــدال قمة 
ثلاثية في طهران بها، بأن التوافقات 
الروسية - التركية حول إدلب ما زالت 
تـــــراوح مــكــانــهــا عــنــد مــطــلــب الأتــــراك 
فــتــرة زمــنــيــة كــافــيــة لتسوية  منحهم 
مــلــف المــقــاتــلــين المــتــشــدديــن فـــي هــذه 
المحافظة بشمال غربي سوريا، وبأن 
إلــى «تفاهمات  لــم يتوصلا  الطرفين 
الــوضــع فيها  كاملة» حــول مستقبل 

بعد إنجاز التحرك العسكري.
وفــي مقابل التحفظ عــن القمة 
الـــــربـــــاعـــــيـــــة، أشـــــــــار الــــكــــرمــــلــــين إلــــى 
تــحــضــيــرات  لــقــمــة روســـيـــة - تــركــيــة 
- إيــرانــيــة فـــي طـــهـــران مــطــلــع الشهر 

المقبل.
قــــالــــت وزارة  فــــي ســــيــــاق آخـــــــر، 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إن لــقــاء وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بومبيو 
مــع ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا المبعوث 
الأممي الخاص إلى سوريا، أول من 
أمس، ناقش تشكيل لجنة دستورية 
فــي ســـوريـــا، وأنــهــمــا اتــفــقــا «عــلــى أن 
جميع الأطراف يجب أن تمضي قدماً 
في المسار السياسي وأن أي مناقشة 
لإعادة الإعمار ستكون سابقة لأوانها 
في غياب حــلّ سياسي يــؤدي بشكل 
لا رجــعــة فــيــه إلـــى إصـــلاح دســتــوري 

وانتخابات حرة ونزيهة معا».
(تفاصيل ص٦)

تنسيق أميركي مع «الحلفاء» للتصدي لإيران
واشنطن: هبة القدسي

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الأمــيــركــيــة، أمـــس، تشكيل مجموعة 
إيـــران لتنسيق سياسات  عمل حــول 
الــرئــيــس تــرمــب تــجــاه طــهــران  إدارة 
عقب الانسحاب من الاتفاق النووي، 
ومواجهة سلوكها المزعزع للاستقرار.

وعـــــــــينّ مـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو وزيــــــر 

الــــــخــــــارجــــــيــــــة، بـــــــرايـــــــن هـــــــــوك مــــديــــر 
التخطيط السياسي، مبعوثاً خاصاً 
لإيـــران وكــلّــفــه الإشــــراف على أنشطة 
مــجــمــوعــة الــعــمــل وتــنــســيــق الــجــهــود 
مع الحلفاء الذين يشاركون واشنطن 
الـــقـــلـــق تــــجــــاه دعـــــم إيــــــــران لــــلإرهــــاب 
وبرنامجها للصواريخ الباليستية 

وتهديدها لأمن الملاحة الدولية. 
من جانبه، قال هوك إنه «لا يمكن 

أن يجري الــحــوار إلا بعد أن نــرى أن 
إيران جادة في تغيير تصرفاتها».

وغــــرّد الأمــيــر خــالــد بــن سلمان 
السفير السعودي فــي واشنطن بأن 
المملكة لن تسمح للحوثي بأن يصبح 
حــزب الــلــه آخــر وهـــذا مــا تسعى إليه 
إيــــــران، مــشــيــراً إلــــى أدلــــة تــثــبــت دعــم 
«حــــــزب الــــلــــه» الــلــبــنــانــي لــلــحــوثــيــين 
بــالمــقــاتــلــين والأســـلـــحـــة والـــخـــبـــرات، 

مضيفا أن الميليشيات والعصابات 
الطائفية التابعة لإيـــران تعمل معاً 

لنشر الفوضى  والدمار في المنطقة.
 (تفاصيل ص ٥)

رفع ضريبة المحروقات ووزير المال يحاول تهدئة الأسواق... والليرة تتراجع بعد تهديد أميركي بعقوبات جديدة

ون إردوغان ويتمسكون بالدولار
ّ

الأتراك يتحد
أنقرة - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أظـــــــهـــــــرت بــــــيــــــانــــــات الــــبــــنــــك 
الـــــودائـــــع  الــــتــــركــــي أن  المــــــركــــــزي 
بالعملة الأجنبية التي يحوزها 
المستثمرون المحليون في تركيا 
زادت إلى ١٥٩٫٩ مليار دولار في 
أســبــوع واحـــد حــتــى الــعــاشــر من 
أغسطس (آب) الجاري، ارتفاعاً من 
مستوى ١٥٨٫٦ مليار دولار قبل 
أســبــوع، وذلـــك على رغــم دعــوات 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
مــــواطــــنــــيــــه لـــتـــحـــويـــل الـــعـــمـــلات 
الأجنبية إلى الليرة، وهو ما قد 
يشير إلى عدم اطمئنان المواطنين 

إلـــى الإجــــــراءات الاقــتــصــاديــة في 
بـــــلادهـــــم، وتــمــســكــهــم بــــالــــدولار 
«عــامــل أمـــــان» فـــي خــضــم أزمـــة  كـــ
كبرى يعانيها الاقتصاد التركي.
وجــــاء هـــذا الــتــحــدي المبطن 
مــن المــواطــنــين الأتــــراك لرئيسهم 
في وقت انخفضت فيه الليرة إلى 
٥٫٨٥٦١ مقابل الدولار بعد كشف 
وزيــر الــخــزانــة الأمــيــركــي ستيفن 
منوتشين أن إدارة الرئيس دونالد 
ترمب تجهّز مزيداً من العقوبات 
إذا رفــضــت تــركــيــا إطــــلاق ســراح 
الـــقـــس أنـــــــدرو بـــرانـــســـون المــتــهــم 

بالتجسس.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 

الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة فـــي تــركــيــا، 
أمـــــس، أنــــه تـــقـــرر زيــــــادة ضــريــبــة 
الاســـتـــهـــلاك الـــخـــاص المــفــروضــة 
عــلــى الــبــنــزيــن والــــديــــزل، وقــالــت 
مصادر في القطاع إنه من المتوقع 
أن يقود ذلــك إلــى زيــادة الأسعار 
فــي مــحــطــات الــوقــود نــحــو ٩ في 
المــائــة، وهــو إجـــراء يشير بــدوره 
إلــى زيــادة كلفة استيراد الوقود 

في تركيا.
وفي إطار محاولاته لطمأنة 
الأسواق ووقف تدهور الليرة، قال 
وزيــر المــال التركي بــرات ألبيرق، 
وهو صهر الرئيس إردوغــان، إن 
أنقرة لن تتردد في توفير الدعم 

إلــى أن  للقطاع المصرفي، مشيراً 
فـــرض قــيــود عــلــى حــركــة الأمـــوال 
لن يكون أبداً مدرجاً على جدول 

أعمال بلاده.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، طــــالــــب 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي تــركــيــا 
بضمان الاستقلال الكامل للبنك 
المركزي لمواصلة مهمته الخاصة 
باستقرار أسعار الأوراق المالية، 
بعد الهزات الكبيرة التي ضربت 
الاقتصاد التركي، داعياً إياها إلى 
الالتزام بالسياسات الاقتصادية 
«السليمة» من أجل دعم الاستقرار 

والحد من الاختلالات.
(تفاصيل ص١١واقتصاد)

(اقتصاد)

تحالف برلماني بين «النداء» و«مشروع تونس»

لبنان: مؤسسات تجارية تنذر بإقفال جماعي وتسريح العاملين

السعودية: اكتمال وصول الحجاج من الخارج

(ص٤)

(ص٢)

ل «آلية الشفاء الذاتي» لشبكية العين
ّ
يشغ أريثا فرانكلين ترحل عن ٧٦ عاماً

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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وأذن في الناس بالحج

«عين الصقر» تعيد سبعة مخالفين... والطيران المدني يعلن نجاح خطة القدوم

اكتمال وصول ١٫٦ مليون من حجاج الخارج إلى السعودية واستعدادات ضخمة للموسم

جدة: أسماء الغابري
مكة المكرمة ـ المدينة المنورة: 

«الشرق الأوسط»

أعلنت مديرية الجوازات، أمس، 
عن زيادة متوقعة في عدد الحجاج 
هذا العام عن العام الماضي بأكثر من 
٥٧٤ ألف حاج. وأكد اللواء سليمان 
الــيــحــيــى، مــديــر مــديــريــة الـــجـــوازات 
فــي الــســعــوديــة، قـــدوم مليون و٦٨٤ 
البرية  ألفاً و٦٢٩ حاجاً عبر المنافذ 
ألفاً  والبحرية والجوية، منهم ٨٩٠ 
ذكوراً، و٧٣١ ألفاً من الإناث، في حين 
ألفاً  سجل حجاج الداخل عــدد ٢٣٣ 

و٧٤٠ حاجاً.
وبينّ أن عدد القادمين من خارج 
المملكة عبر المنافذ الجوية مليون 
ألــفــاً و٨٥ حــاجــاً، وجــــاء عــدد  و٥٨٤ 
ألفاً  البرية ٨٤  القادمين عبر المنافذ 
و٣٨١ حاجاً، وعبر المنافذ البحرية 
فــــي حــــين لا  ألـــفـــاً و١٦٣ حــــاجــــاً،   ١٦
يزال استقبال توافد الحجاج الذين 

تأخرت رحلاتهم أو تعطلت.
وأكد اليحيى، أن أبواب ومنافذ 
السعودية مفتوحة للعالم وتستقبل 
جميع المسلمين من الدول كافة، دون 
لــم تتم إعــادة  استثناء، مفيداً بأنه 
سوى ٧ مخالفين فقط، وبذلك تكون 
قد سجلت المديرية العامة للجوازات 
أدنــــى مـــعـــدلات مـــن الــتــزويــر بفضل 
تــطــويــر الــتــقــنــيــة مــمــثــلــة فـــي جــهــاز 
«عـــين الــصــقــر»، الــــذي تـــم الــعــمــل به 
قبل سنتين، للتعرف على العلامات 
الأمــنــيــة الخفية بــالأشــعــة السينية 

والحمراء.

وأوضــــــح الـــلـــواء الــيــحــيــى، أنــه 
تــــم الـــتـــعـــامـــل مــــع جـــمـــيـــع الـــحـــجـــاج 
الــذيــن أتـــوا بــلا إثــبــات شخصية أو 
تصاريح للحج، أو فقدوا جوازاتهم 
أثــنــاء الرحلة، وذلــك بالتعرف على 
بــصــمــة الأصـــابـــع أو بــصــمــة الــوجــه 
أو رقــــم تــصــريــح الــحــج بــالــتــواصــل 
مــع ســفــارات المملكة بــالــخــارج، وتم 
عـــبـــورهـــم عـــبـــر المـــــطـــــارات إلـــــى مــكــة 
المكرمة بكل يسر وسهولة، مشدداً 
على أن المملكة لن ترد أحداً أراد الحج 
متى ما تأكدت من خلو سجله بما 

يهدد الأمن وسلامة الحجاج.
وذكــــر الــيــحــيــى، أنـــه تـــم مــنــع ٧ 
أشــخــاص مــن الـــدخـــول، تــم كشفهم 
مـــن خـــلال الأجـــهـــزة الــتــقــنــيــة، حيث 
تــبــين وجــــود اثــنــين مــنــهــم يحملون 
تــخــصــهــم، و٥ آخـــريـــن  جــــــــوازات لا 
يحملون جوازات مزورة. ولفت إلى 
الـــــجـــــوازات تــســتــهــدف أن تــكــون  أن 
في المستقبل بلا مــبــانٍ، بحيث يتم 
تقديم الخدمات كافة من تصاريح 
حج وخلافه إلكترونياً دون تعبئة 

أوراق أو حمل تصاريح.
يذكر أن بإجمالي عدد الحجاج 
المــنــورة حتى  الذين وصلوا المدينة 
أول من أمس (الأربعاء) بلغ ٨٤١٫٧٣٤ 

حاجاً.

القوات المسلحة

وقـــــــــف الــــــــلــــــــواء ركـــــــــن ســـلـــمـــان 
الــــشــــهــــري، قــــائــــد وحـــــــــدات الــــقــــوات 
المسلحة المشاركة فــي مهمة الحج، 
أمس، على جاهزية مخيم استضافة 

الــعــربــي،  الــتــحــالــف  قـــوات  منسوبي 
واســــــتــــــعــــــدادات مـــخـــتـــلـــف وحـــــــدات 
الـــقـــوات المــســلــحــة المــشــاركــة فــي حج 

العام الحالي
وأوضح اللواء، أن وزارة الدفاع 
قـــامـــت وإنــــفــــاذاً لــتــوجــيــهــات خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، وولي عهده، باستضافة 
مــنــســوبــي قــــوات الــتــحــالــف الــعــربــي 
المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة 
الأمــل، لأداء مناسك الحج والعمرة 
الــعــام مــن ضمنهم ١٥٠٠ حاج  لهذا 
مــن أســـر ذوي الــشــهــداء والمــصــابــين 
الــوطــنــي اليمني  قـــوات الجيش  مــن 
والـــقـــوات الــســودانــيــة المــشــاركــة في 

عمليات التحالف العربي.
وكانت جوازات منفذ الوديعة، 
استقبلت أمس أولى طلائع الحجاج 
مـــن أســــر شـــهـــداء الــجــيــش الــوطــنــي 
الــيــمــنــي قــــادمــــين مــــن الــجــمــهــوريــة 
الــذيــن أمــر خــادم الحرمين  اليمنية، 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز، باستضافتهم لأداء مناسك 

الحج لهذا العام.

الطيران المدني

أعلنت الهيئة العامة للطيران 
المــدنــي نــجــاح الخطة التشغيلية 
لمــرحــلــة الــقــدوم خـــلال مــوســم حج 
هذا العام بمطار الملك عبد العزيز 
الـــــدولـــــي بــــجــــدة، ومــــطــــار الأمـــيـــر 
مــحــمــد بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز الـــدولـــي 
بــالمــديــنــة المـــنـــورة، بــعــد اســتــقــبــال 
الـــحـــجـــاج الـــقـــادمـــين عــبــر المــنــافــذ 

الجوية للمملكة.
وكانت مرحلة قــدوم استقبال 
الرحلات الجوية انطلقت في مطلع 
ذي القعدة ١٤٣٩هـ الموافق ١٤ يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٨، وانتهت رسمياً في 
تمام الساعة ١٢ بالتوقيت العالمي 

مـــن يــــوم الأربــــعــــاء الــــرابــــع مـــن ذي 
الحجة ١٤٣٩هـ الموافق ١٥ أغسطس 
الــرحــلات  (آب) ٢٠١٨، ووصـــل عــدد 
الــجــويــة الــقــادمــة إلـــى ٦٩٦٩ رحــلــة، 
منها ٣٩٣٩ رحلة جوية عبر مطار 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز الـــدولـــي بــجــدة، 

إلــى  و٣٠٣٠ رحـــلـــة جـــويـــة وصـــلـــت 
مطار الأمير محمد بن عبد العزيز 

الدولي بالمدينة المنورة.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران 
المـــدنـــي طــبــقــت خــــلال هــــذا المــوســم، 
معايير دقيقة عدة لتحسين تجربة 

الحجاج المسافرين منذ وصولهم 
لــصــالــة الــحــج حــتــى الــتــفــويــج إلــى 
حافلات الحملات، ثم الاتــجــاه إلى 
مقر السكن، مــروراً بخدمات وزارة 
الصحة، والجوازات، وصولاً لتسلم 
الأمتعة وإجــراءات الجمارك، وذلك 
عبر فرق ميدانية من إدارة الجودة 
بــالــهــيــئــة تــقــوم بعملها عــلــى مــدار 

الساعة في صالات الحج.

الدفاع المدني

أوضح الفريق سليمان العمرو، 
مــديــر عـــام الـــدفـــاع المـــدنـــي، أنـــه أبلغ 
وزير الداخلية بجاهزية قوات الدفاع 
المــدنــي  لمتابعة مهمتهم فــي موسم 
الحج  من خلال ما تمت مشاهدته من 
قِبل قائد قوات الحج الدفاع المدني، 
حــول الأعــمــال  والجهود كــافــة التي 
بذلت  من الجميع، ســواء من جانب 
الــقــيــادات بمواقعها  المــســاعــديــن أو 
كـــافـــة، ومـــن خـــلال مـــا اطــلــعــت عليه 
عــن قــرب خــلال الفترة المــاضــيــة. في 
حين أعلن اللواء سالم المطرفي، قائد 
قوات الدفاع المدني بالحج، جاهزية 
قــــــوات الـــــدفـــــاع المــــدنــــي بـــالـــحـــج فــي 
المشاعر كافة، والمدينتين المقدستين، 
مــؤكــداً أن قـــوات الــحــج رفــعــت درجــة 
الاســـتـــعـــداد والــتــأهــب لــلــتــعــامــل مع 

الاحتمالات كافة.

الشؤون البلدية والقروية

واستعداداً لهذا الموسم، أنهت 
الــشــؤون البلدية والقروية  وزارة 

ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة، 
تــشــغــيــل وصــيــانــة ٥٨ نــفــقــاً بمكة 
المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة 
المـــرور بالسوق  إلــى تشغيل نفق 
الصغيرة فــي مكة المــكــرمــة، وذلــك 
ضــمــن خــطــة تفصيلية لتشغيل 
وصــــيــــانــــة المــــــرافــــــق الـــبـــلـــديـــة فــي 
الــــعــــاصــــمــــة المــــقــــدســــة والمــــشــــاعــــر 
لتهيئة سبل الراحة كافة لضيوف 
الرحمن خــلال موسم الحج لهذا 

العام.

رسائل توعوية

مــــــن جـــهـــتـــهـــا، حــــثــــت وزارة 
الــحــج والــعــمــرة، حــجــاج بيت الله 
الـــحـــرام عــلــى الــتــعــاون مـــع جميع 
القطاعات والمسؤولين والمنظمين 
لأعـــــمـــــال الـــــحـــــج، وعـــــدّتـــــه مــطــلــبــاً 
شرعياً ونظامياً يعزز من أدائهم 
للفريضة بيسر وســهــولــة، وذلــك 
ضمن الرسائل التوعوية الموجهة 
الــتــي أطلقتها  الــرحــمــن  لــضــيــوف 
الوزارة مع وكالة الأنباء السعودية 
الــتــواصــل  (واس) عــبــر مــنــصــات 
الاجــتــمــاعــي إلـــى مختلف وســائــل 
الإعـــــــــلام المـــحـــلـــيـــة، والإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
والدولية، وبلغات عدة: «العربية، 
الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، 
ــــفــــارســــيــــة»، لــيــتــم  الـــصـــيـــنـــيـــة، وال
نقلها عبر تصاميم إنفوجرافيك 
احترافية تتكامل فــي مضمونها 
مــع جــهــود قــطــاعــات الـــدولـــة التي 
تخدم حج هذا العام، كل في مجال 

تخصصه.

الحجاج يؤدون العمرة بالطواف حول الكعبة المشرفة قبل بدء الحج (أ.ف.ب)   أحد مراكز المراقبة في مكة المكرمة وذلك للتأكد من سلامة وتسهيل حركة الحجاج للوصول لكافة المشاعر المقدسة (إ.ب.أ) 

وزير الإعلام السعودي عواد العواد يتفقد أمس مقرات الوزارة وهيئتي الإذاعة والتلفزيون 
ووكالة الأنباء السعودية في المشاعر المقدسة، وذلك ضمن استعدادات الوزارة لتنفيذ 

خطتها لنقل شعائر الحج لهذا العام (واس)

ألف حاج من أسر شهداء فلسطين على نفقة الملك سلمان

فرحة وتهليل وتكبير لضيوف خادم الحرمين لحظة وصولهم للمشاعر المقدسة
مكة المكرمة: طارق الثقفي

وإبراهيم القرشي

لم يخفِ ضيوف خادم الحرمين 
الشريفين لحج هــذا العام فرحتهم 
لحظة وصولهم إلى المشاعر المقدسة 
أمـــــس، مــعــبــريــن عـــن فــرحــتــهــم بــأن 
الــســعــوديــة برهنت للعالم قدرتها 
على قيادة العالم الإسلامي وخدمة 
إلــى  الــشــريــفــين، مشيرين  الــحــرمــين 
أن الاستعدادات التي لمسوها إبان 
وصــــولــــهــــم لـــــلأراضـــــي الـــســـعـــوديـــة 
وحتى وصولهم إلى مقرات إقامتهم 
تؤكد عمق التجربة السعودية في 
الـــتـــعـــامـــل مـــــع الــــحــــشــــود وإنــــجــــاح 
استضافة الأعداد المليونية كل عام.

وقال الشيخ كامل إسماعيلوف، 
مــفــتــي جـــمـــهـــوريـــة تـــتـــارســـتـــان، إن 
الــجــهــود المـــبـــذولـــة مـــن قــبــل الــدولــة 
السعودية هي محط تقدير واحترام 
الــعــالــم، مــبــيــنــاً أنــهــا قــدمــت وتــقــدم 
الغالي والنفيس في رعاية والسهر 

على راحة وطمأنينة الحجاج.
وأفــــــــــــــاد إســـــمـــــاعـــــيـــــلـــــوف بـــــأن 
المشاريع الكبيرة للحرمين الشريفين 

والمشاعر المقدسة وجاهزية جميع 
الفرق الطبية والأمنية دليل واضح 
ورســـالـــة بــيــنــة لــجــمــيــع الــعــالــم بــأن 
الـــســـعـــوديـــة وفـــــي كــــل عـــــام تــبــرهــن 
قدراتها الفائقة على التنظيم وإدارة 

الحشود.
وقال إسماعيلوف إن المسلمين 
في تتارستان يمثلون ما مقداره ٧٠ 
في المائة من السكان، وإن تتارستان 
هي أول جمهورية إسلامية عاشت 
على الإسلام في عام ٩٢٢ وسكانها 
يــنــعــمــون بــســمــاحــتــه ورقـــيـــه ونــبــل 

تعاليمه.
وأكــــــــد مـــفـــتـــي تــــتــــارســــتــــان أن 
جــمــهــوريــة تــعــيــش عــلــى الــصــنــاعــة 
فهي متقدمة في صناعة الأسلحة 
وطائرات الهليكوبتر، بالإضافة إلى 
صناعة السيارات؛ والمسلمون بها 
المــنــاســب القيادية  يشغلون معظم 
وتــربــطــهــم مــع المسلمين فــي أنــحــاء 

العالم صداقات قوية ومتينة.
إلــى ذلــك أكــد الشيخ مصطفى 
يــوســف سباهيتش، مفتي بلغراد 
عـــاصـــمـــة جـــمـــهـــوريـــة صــــربــــيــــا، أن 
استضافة خادم الحرمين الشريفين 

لــلــعــلــمــاء والمــفــتــين تـــؤكـــد اهــتــمــامــه 
لتوحيد صفوف المسلمين وتوحيد 
الــتــعــاون  كلمتهم وتــعــزيــز أواصـــــر 
فــيــمــا بــيــنــهــم فــيــمــا يـــخـــدم الإســــلام 

والمسلمين في بقاع الأرض.
وعبّر عن فرحته بوصوله إلى 
الــــديــــار المـــقـــدســـة واخـــتـــيـــاره ضمن 
بـــرنـــامـــج ضـــيـــوف خــــــادم الــحــرمــين 
لــلــحــج لـــهـــذا الــــعــــام، والــــــذي تــنــفــذه 
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشــــــــــاد، مـــشـــيـــداً بــالــتــســهــيــلات 
التي تلقاها والوفد المرافق له منذ 
وصــولــهــم مــطــار المــلــك عــبــد الــعــزيــز 

الدولي بجدة.
كما تقدم مفتى بلغراد باسمه 
شخصياً ونيابة عــن بعثة حجاج 
صـــربـــيـــا بــالــشــكــر الـــجـــزيـــل لـــخـــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، وإلــــى ولـــي عــهــده 
الأمين على هذه الاستضافة الملكية 
السخية والــخــدمــات النوعية التي 
قــدمــت لهم منذ مغادرتهم بلادهم 
وحــــتــــى وصــــولــــهــــم لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، فــي 
بـــادرة غير مستغربة على القيادة 

الرشيدة.

وصـــل ١٠٠٠ مـــن حــجــاج دولـــة 
فـــلـــســـطـــين إلــــــى الــــســــعــــوديــــة ضــمــن 
ضيوف خــادم الحرمين الشريفين، 
الـــشـــعـــب  مــــــن ذوي شــــــهــــــداء  وهـــــــم 

الفلسطيني وأسرهم.
وقــــــال عـــلـــي الـــزغـــيـــبـــي رئــيــس 
اللجنة التنفيذية لضيوف خــادم 
الحرمين الشريفين للحج والعمرة 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  فــــي حـــديـــثـــه لـــــ
إن الــحــفــاوة الــتــي قــوبــل بــهــا أســر 
شهداء فلسطين تأتي أسوة بباقي 
ــــــذي بــلــغ عــــدد هــذا  الـــضـــيـــوف، وال
العام ٤٨٠٠ ضيف من أكثر من ٩٠ 
دولـــة، مشيراً إلــى أن مــرافــقــة ذوي 
أســــر الـــشـــهـــداء مـــن عــمــان والأردن 
لــلــحــضــور مــعــهــم وتــســهــيــل كـــل ما 
يواجههم من صعوبات، بالتزامن 
الــتــي تبذلها  الــجــهــود الكبيرة  مــع 
ســــــفــــــارة الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي عـــمـــان 
والـــقـــاهـــرة. وأوضــــح أن ذوي أســر 
الــشــهــداء وصــلــوا إلـــى مــطــار الملك 
عبد العزيز بجدة على دفعتين أول 
مــن أمـــس بــطــائــرتــين خــاصــتــين من 
الناقل الرسمي لكل الضيوف  قبل 
الخطوط السعودية، حيث حملت 

الرحلة الأولى على متنها ٥٠٠ حاج 
مــن الضفة ووصــلــت فــجــراً، بينما 
وصــلــت الــدفــعــة الــثــانــيــة مــن قطاع 
غزة وعلى متنها ٥٠٠ حاج من ذوي 

شهداء فلسطين.
وقـــــــال جــــمــــال مـــحـــمـــد جـــــودة، 
الـــقـــادم مـــع زوجـــتـــه أمــيــمــة صــبــري 
جــــــــودة، إن مـــشـــاعـــر الــــســــعــــادة لا 
لــقــدومــهــم لأداء مــنــاســك  تـــوصـــف 
الحج وكرم الضيافة التي استقبلوا 
بـــــهـــــا، مــــضــــيــــفــــاً: «جــــــزيــــــل الـــشـــكـــر 
والعرفان لخادم الحرمين الشريفين 
عـــلـــى تــمــكــيــنــنــا مــــن أداء فــريــضــة 
الحج». فيما أشارت عائدة سلامة 
(٥٨ عاماً) إلى أن حفاوة الاستقبال 
الــوفــادة اللتين حــظــوا بهما  وكـــرم 
من كل المسؤولين السعوديين الذين 
حــــرصــــوا عـــلـــى الـــتـــواجـــد بــقــربــهــم 
وتـــســـهـــيـــل جــمــيــع أمـــــورهـــــم لــحــين 
وصــولــهــم إلـــى مــكــة المــكــرمــة تعجز 
الكلمات عن التعبير عنهما، مشيرة 
إلــى أن السعادة والغبطة تغمران 
جميع أسر الشهداء بقدومهم لمكة، 
مــقــدمــة مـــع نــجــلــهــا أحـــمـــد الــشــكــر 

والعرفان إلى السعودية.

ندوة الحج الكبرى تثمن جهود السعودية وقيادتها في جمع كلمة المسلمين
مكة المكرمة: طارق الثقفي

اخــتــتــمــت نـــــدوة الـــحـــج الــكــبــرى 
أعمالها فــي مكة المــكــرمــة يــوم أمــس، 
في دورتها الـ٤٣ تحت عنوان «شرف 
الزمان والمكان.. في طمأنينة وأمان»، 
بعدة توصيات ومرئيات ومقترحات 
مـــــن خـــــــلال بـــــيـــــان خــــتــــامــــي أصـــــــدره 
نـــخـــبـــة مـــــن كــــبــــار عــــلــــمــــاء ومـــفـــكـــري 
ومثقفي وأدباء العالم الإسلامي، من 
الــتــي عقدت  المــشــاركــين فــي الفعالية 
الــدكــتــور محمد صالح بنتن  برعاية 
وزير الحج والعمرة السعودي رئيس 

اللجنة العليا للندوة.

وثمنت الندوة الجهود العظيمة 
التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز وولــي 
عهده «لتحقيق السلم ووحدة الصف 
وجــــمــــع كـــلـــمـــة المــــســــلــــمــــين»، وحـــثـــت 
عــلــى نــشــر نــصــوص الــكــتــاب والسنة 
المؤصلة لتحقيق الاطمئنان والأمان، 
كما أوصــت العلماء والــدعــاة وطلبة 
العلم بإرشاد الناس وتوجيههم، «ولا 
إلـــى أهــمــيــة اجتماع  الــشــبــاب،  سيما 

الكلمة ونشر الوسطية والأمان».
وخــلــصــت الــــنــــدوة الـــتـــي عــقــدت 
بــفــنــدق هــيــلــتــون لــلــمــؤتــمــرات بمكة 
المكرمة، في بيانها الختامي، لجملة 

التأكيد  من التوصيات في مقدمتها 
على استمراريتها، وحــثّ الدعاة في 
الحج على الدعوة إلى السلام ونشر 
الأمـــــان وقــيــم الــتــســامــح والمــحــبــة في 
الإسلام، معبرة عن تأييدها للمنهج 
الــذي تقوم عليه السعودية  الشرعي 
وتطبيقها للكتاب والسنة في جميع 
اتــــهــــا  أنــظــمــتــهــا وقــــراراتــــهــــا وإجــــراء

للحفاظ على السلم ونشر الأمان.
وأوصت بعمل مطويات مما ورد 
في أبحاث هذه الندوة، مثل موضوع 
الــحــج» وترجمتها  فــي  «الاطــمــئــنــان 
إلى لغات العالم كافة وتوزيعها على 
الحجاج بقصد تثقيفهم بالقيم التي 

تحقق الأمـــان والاطمئنان فــي الحج 
والعمل على إصدار موسوعة علمية 
عــالمــيــة عـــن مــصــالــح وغــــايــــات الــحــج 
وترجمتها إلى لغات العالم المختلفة، 
إلــى السعي لتحويل مفاهيم  إضافة 
الأمــــــــان والاطــــمــــئــــنــــان إلــــــى مـــشـــروع 
حـــضـــاري أخـــلاقـــي عــمــلــي مـــن خــلال 
تطبيقه عمليا على مستوى الأفراد، 

والأسر، والمجتمعات.
وأكــــــــدت الـــــنـــــدوة أهـــمـــيـــة الــحــث 
الــوداع  على تطبيق مضامين خطبة 
بــصــفــتــهــا مــنــهــجــا شـــامـــلا لــجــوانــب 
الحياة كافة، والاستفادة من الدروس 
فــــي الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين والـــبـــرامـــج 

الأكــاديــمــيــة المــقــدمــة فــيــهــمــا، مــشــددة 
على أهمية تقديم العلماء والمفكرين 
والإعـــــلامـــــيـــــين مــــضــــامــــين نـــاضـــجـــة، 
مدعمة بالنصوص، ومقدمة بمهنية، 
إبـــراز منهج السلف  يتم مــن خلالها 

الصالح القويم.
تــفــعــيــل  الـــــنـــــدوة أهـــمـــيـــة  ورأت 
مقصد السلام والاجتماع والتآلف في 
منظومة التربية والتعليم، وتضمينُ 
مــــنــــاهــــج الـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي المـــســـتـــويـــات 
المختلفة لنصوصٍ من الكتاب والسنة 
متضمنة الأمــر بالاجتماع، ومؤكدة 
ـــة،  ـــحـــمـــة الـــوطـــنـــيَّ الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــلُّ
والمـــكـــتـــســـبـــات المــــشــــروعــــة الــحــافــظــة 

لكيان الأمة ومقوماتها ونشر السلام 
والــوئــام، ووضــع خطة استراتيجية 
دولية لنشر أهمية الأمان والاطمئنان 
في الحياة ومعالجة ظواهر التطرف 

والغلو والإرهاب.
ونــــــــوهــــــــوا بــــــــضــــــــرورة تـــعـــظـــيـــم 
الــشــعــائــر كــمــا وردت فـــي كــتــاب الــلــه 
تــعــالــى وســنــة نبيه صــلــى الــلــه عليه 
وســـلـــم والاهـــتـــمـــام بــالــعــلــم الــشــرعــي 
ونــشــره ومــحــاربــة الــجــهــل ومــراجــعــة 
المـــصـــطـــلـــحـــات الـــشـــرعـــيـــة والــفــقــهــيــة 
ومــعــرفــة مـــراد المــتــحــدث واخــتــيــار ما 
هو أرفق بالمسلم مع مراعاة الظروف 
والأحــــــوال، مــنــوهــين بــمــا ســعــت إليه 

نـــــــدوة الــــحــــج الــــكــــبــــرى فـــــي دورتــــهــــا 
لــهــذا الــعــام مــن إبــــراز الــــدور الثقافي 
والــحــضــاري والأمـــنـــي والاجــتــمــاعــي 
الــــــذي تــضــطــلــع بــــه المـــمـــلـــكـــة لــخــدمــة 
الحج والحجيج وإلقاء الضوء على 
أهــم الإنــجــازات والمــشــروعــات الــرائــدة 
والــتــطــورات المــتــلاحــقــة فــي الحرمين 
الشريفين والمشاعر المقدسة لخدمة 
المسلمين، خصوصا فــي عهد خــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســلــمــان 
بــن عــبــد الــعــزيــز. وأشـــــادت بترسيخ 
الــحــوار الفكري الهادئ  الــنــدوة مبدأ 
لــقــضــايــا الأمــــة الإســلامــيــة مـــن خــلال 
موسم الحج عبر تواجد هذه الأعداد 

الـــغـــفـــيـــرة مــــن الــحــجــيــج والـــتـــواصـــل 
اء مع المؤسسات والمحافل 

ّ
العلمي البن

العلمية والباحثين المتخصصين في 
مــعــظــم دول الـــعـــالـــم وتــحــقــيــق مــزيــد 
من التكامل والتآخي والتعارف بين 
أبناء الأمة الإسلامية وإرساء قواعد 
العمل الجماعي الموحد لأبناء العالم 
الإسلامي في الرد على الشبهات التي 
تحوم حول العقيدة والأمة والثقافة، 
إضــــافــــة إلــــــى الـــتـــعـــريـــف بــــإنــــجــــازات 
الـــــــــــوزارة لـــخـــدمـــة الــــحــــج والـــحـــجـــاج 
والمعتمرين، إسهاما منها في تنفيذ 
ســيــاســة الـــدولـــة الــهــادفــة إلـــى تقديم 

أفضل الخدمات لهم.
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رئيس الأركان اليمني يناقش سير برامج التأهيل العسكرية

ناقش رئيس هيئة الأركــان العامة  مأرب - «الشرق الأوسط»: 
اللواء الركن طاهر العقيلي أمــس بمأرب مع رئيس  اليمني 
هيئة التدريب والتأهيل بالقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن 
محمد الردفاني تقارير سير برامج التدريب والتأهيل في مختلف 
المناطق والمحاور العسكرية خلال النصف الأول من العام التدريبي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن اللواء العقيلي 
تــأكــيــده أهــمــيــة مــضــاعــفــة الــجــهــود بــالــطــاقــة الــقــصــوى فـــي تــدريــب 
وتأهيل منتسبي الجيش الوطني ورفع كفاءة المعسكرات التدريبية 
والجاهزية القتالية بما يلبي المتطلبات الملحة والعاجلة في الميدان 

القتالي.
من جانبه، أكد اللواء الردفاني أن عملية التدريب تسير بحسب 
الخطط المعدة سلفا مع استيعاب المتغيرات وبما يلبي حاجة الجيش 
الــوطــنــي، مستعرضا مــع رئــيــس الأركــــان خــطــط الهيئة ودوائــرهــا 

للمرحلة المقبلة.

مساعدات سعودية - كويتية في طريقها إلى الحديدة

الرياض - «الشرق الأوسط»: دشــن مساعد المشرف العام 
لــلــعــمــلــيــات والـــبـــرامـــج بــمــركــز المـــلـــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة المــهــنــدس أحــمــد بـــن عــلــي البيز 
أمـــس، قــافــلــة مــســاعــدات إغــاثــيــة بــريــة مــكــونــة مــن ١٤ شاحنة 
تحمل على متنها عشرة آلاف سلة غذائية مقدمة من جمعية 
الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع مركز محافظة الحديدة 
اليمنية لتوزيعها على ٥ آلاف أسرة محتاجة، في إطار تنسيق 
المساعدات الخليجية، وذلك من المقر الدائم للمركز شمال مدينة 

الرياض.
أكــد المهندس  ونقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس)، 
المــســاعــدات الكويتية المقدمة تــدل على وقـــوف دولــة  البيز أن 
الكويت قلباً وقالباً مع الشعب اليمني واستشعار معاناتهم 
وأنها لن تتأخر يومًا عن مد يد العون لليمنيين لرفع كل أشكال 
الظلم عنهم حتى تعود أرض اليمن كما كــانــت، وأوضـــح أن 
هــذه المساعدات تعد في إطــار الدعم المقدم من مكتب تنسيق 
المـــســـاعـــدات الــخــلــيــجــيــة المــقــدمــة لــلــيــمــن، مــشــيــرا إلــــى أن هــذه 
القافلة البرية مخصصة لمحافظة الحديدة، في ظل الظروف 
الصعبة التي تمر بها المحافظة نتيجة الأعمال التي تقوم بها 

الميليشيات الحوثية بحق سكانها.
من ناحيته، أعرب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال 
أنــور الحساوي، عن سعادته لهذه الشراكة  الأحمر الكويتي 
أثــر على  الإنسانية مع مركز الملك سلمان للإغاثة لما لها من 
الشعب اليمني وهو نتاج الاجتماعات الشهرية مع الأشقاء 
في مركز الملك سلمان للإغاثة، مثمنا دور المركز ودور مكتب 
تنسيق المساعدات الخليجية المقدمة من دول المجلس لليمن 
الذي أسهم في وضع الأطر والاحتياجات المطلوبة لدعم الإخوة 

في اليمن.

وكيل الحديدة يبحث آلية توزيع الدقيق في المديريات المحررة
الحديدة - «الشرق الأوســط»:  نــاقــش وكــيــل محافظة الحديدة 
وليد القديمي، مــع الشركة اليمنية للمطاحن وصــوامــع الغلال 
بالعاصمة المؤقتة عدن أمس، آلية توفير وتوزيع الكمية اللازمة 
من مادة الدقيق للأفران والمخابز في المديريات المحررة بالمحافظة وتأمين 

احتياجاتها خلال أيام العيد.
وأوضح القديمي أنه سيتم تحديد وكلاء التوزيع لتأمين الكميات 
الكافية للمخابز والأفران بعد إجازة العيد، وشراؤها مباشرة من المصنع 
وبيعها للأفران والمخابز بالسعر المخفض، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء 

اليمنية الرسمية (سبأ).
وكان رئيس قسم المبيعات بالشركة شاكر حميد قد أكد أن الشركة 
ستقوم بتفعيل وكــلاء التوزيع في مديريات المحافظة المــحــررة حيس 
والخوخة والتحيتا أو التعاقد مع وكــلاء جــدد لتأمين إيصال كميات 

الدقيق إلى الجهات المستهدفة.

الإرياني: الحوثيون اختطفوا قرار الحزب

استياء من «بيان صنعاء» وارتياح أميركي للقاء هادي بقيادات «المؤتمر»
صنعاء - القاهرة: «الشرق الأوسط»

وصـــــف وزيــــــر الإعــــــــلام مــعــمــر 
الإرياني البيان الصادر عن قيادات 
المـــؤتـــمـــر المــــوجــــودة فـــي الــعــاصــمــة 
الــــ٣٦  صــنــعــاء، بــمــنــاســبــة  الذكرى 
لــتــأســيــس المــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام 
بالمؤسف ويعكس طبيعة الأوضاع 

التي تعيشها تلك القيادات.
الــــبــــيــــان  الــــــــوزيــــــــر إن  وقـــــــــــال 
أثــــــار «حــــالــــة مــــن الـــســـخـــط الـــعـــارم 
والاســـتـــيـــاء بـــين قــــيــــادات وكـــــوادر 
وقواعد المؤتمر الشعبي العام في 

الداخل والخارج».
وغــــــرد الإريـــــانـــــي فــــي حــســابــه 
على «تويتر» قائلاً:  «بيان قيادات 
المـــؤتـــمـــر بـــصـــنـــعـــاء كــــــان مــفــاجــئــا 
وصــــادمــــا لــكــثــيــر مــــن المــؤتــمــريــين 
الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا يـــنـــتـــظـــرون مــوقــفــا 
تــنــظــيــمــيــا يــلــتــزم بــنــهــج ومـــبـــادئ 
وتــــاريــــخ المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الــعــام 
المنحازة لقيم الثورة والجمهورية، 
والخطاب الأخير للرئيس السابق 
علي عبد الله صالح الذي وجه فيه 
لــلانــتــفــاض عــلــى ميليشيا  دعـــــوة 
الــــحــــوثــــي الإيــــــرانــــــيــــــة». وأضـــــــاف: 
« الغريب في بيان مؤتمر صنعاء 
هـــو الــتــمــاهــي والانـــحـــيـــاز الــكــامــل 
فـــي حــربــهــا  الــحــوثــيــة  للميليشيا 
الــــــتــــــي تــــخــــوضــــهــــا ضـــــــد الــــــدولــــــة 
والشعب منذ ٤ أعوام ومحاولاتها 
تقويض السلم الاجتماعي، وقتلها 
لــكــثــيــر مـــن قــــيــــادات المـــؤتـــمـــر وفــي 
المــؤتــمــر والأمـــين  مقدمتهم رئــيــس 
إلــى منصة  الــعــام، وتحويل اليمن 
لاســـتـــهـــداف أمـــــن واســــتــــقــــرار دول 

الجوار».
وأكـــــد الإريــــانــــي أن «الـــعـــدوان 
الــذي تتعرض له بلادنا  الحقيقي 
وشـــعـــبـــنـــا هــــو عــــــــدوان المــيــلــيــشــيــا 
إيــران، التي  الحوثية المدعومة من 
انــقــلــبــت عـــلـــى الــســلــطــة الــشــرعــيــة 
ومــــؤســــســــات الـــــدولـــــة والـــدســـتـــور 
والـــــقـــــانـــــون والإجــــــمــــــاع الـــوطـــنـــي، 

ودمرت الاقتصاد، ونهبت الخزينة 
العامة، وأوقفت مرتبات الموظفين، 
وجرت البلد لحرب مجنونة خلفت 

آلاف الضحايا».
واختتم وزيــر الإعــلام سلسلة 
تــغــريــداتــه بالقول:  «الــبــيــان سيئ 
الــصــيــت لمــؤتــمــر صــنــعــاء الأخـــيـــر، 
ومواقف بعض القيادات في صنعاء 
تؤكد اختطاف الميليشيا الحوثية 
لقرار تلك القيادات ووضعهم تحت 
الإقامة الجبرية، وقرصنتها لمنابر 
المـــؤتـــمـــر الـــســـيـــاســـيـــة والإعـــلامـــيـــة 
وتوظيفها أداةً لخدمة مشروعها 

الانقلابي الممول من إيران».
وكــــــان مــــســــؤول فــــي الـــرئـــاســـة 
اليمنية اســتــعــرض «نــجــاح زيـــارة 
الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هــادي 
إلى القاهرة» التي استغرقت ثلاثة 
أيــام وبـــدأت فــي ١٣ أغسطس (آب) 

الحالي.
ولــقــيــت مــســاعــي هــــادي خــلال 
الــــزيــــارة الــتــي رمــــت إلــــى اســتــمــالــة 
قـــيـــادات حـــزب «المــؤتــمــر الشعبي» 
ــر عــنــه سفير  ارتــيــاحــاً أمــيــركــيــاً عــبَّ
واشنطن خلال لقاء جمعه بهادي 

على هامش الزيارة.
وتــعــتــقــد مــــصــــادر حـــزبـــيـــة أن 
هـــادي نجح فــي استمالة عــدد من 
قـــــيـــــادات الــــحــــزب المـــــوالـــــين لــســلــفــه 
الـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل عـــلـــي عـــبـــد الــلــه 
صــالــح، لجهة الاتــفــاق معهم على 
لملمة أجنحة الــحــزب وإعــادتــه إلى 
واجهة المشهد السياسي في اليمن 
بقيادة هادي مع ضمان إفراد دور 
بارز لأقارب صالح ضمن مستقبل 

الحزب.
وفيما تصدر القيادي البارز 
فـــــي الـــــحـــــزب ســــلــــطــــان الـــبـــركـــانـــي 
الــحــاضــريــن فــي الــلــقــاء مــع هـــادي، 
إلى جانب عدد من النواب الموالين 
للحزب وشيوخ القبائل المؤتمرين، 
قاطع اللقاء - بحسب المصادر - عدد 
آخر من القيادات الذين لا يرون في 
هادي الشخصية المناسبة لخلافة 

صالح في زعامة الحزب، على حد 
قولهم.

وأبـــــــــــدى الــــبــــركــــانــــي تـــأيـــيـــده 
لخطاب الرئيس هادي أمام قيادات 
الـــحـــزب فـــي الـــقـــاهـــرة، وكـــشـــف في 
تغريدات له في «تويتر» عن وجود 
حـــــراك مــتــواصــل لــتــوحــيــد الــحــزب 
ولمــلــمــة شــتــاتــه بــعــد مــقــتــل صــالــح، 
ومحاولة الحوثيين الاستيلاء على 

تركته الحزبية والسياسية.
وقال القيادي البارز في جناح 

الحزب الموالي لصالح «الخطوات 
باتجاه وحــدة المؤتمر التنظيمية 
والسياسية تسير بــخــطّ ممتازة، 
وكانت كلمة رئيس الجمهورية يوم 
أمـــس بــكــل مــا تضمنته إيــجــابــيــة، 
وكــــذلــــك الـــلافـــتـــة الـــتـــي رفـــعـــت فــي 
القاعة لرعاية رئيس الجمهورية 
الــلــقــاء بــمــا حملته مــن شــعــارات»، 
مــضــيــفــاً: «بـــاركـــوا هـــذه الــخــطــوات 

وا عليها بالنواجذ».
ّ

وعض
ويــــــســــــعــــــى هـــــــــــــــادي بـــحـــســـب 

الــحــزب رسمياً  إلــى تزعم  مراقبين 
بـــعـــد مــقــتــل ســلــفــه صــــالــــح، إلا أن 
جناحاً في الحزب يختلف مع هذه 
المساعي، ويطمح في إعادة توحيد 
شــتــات الــحــزب تــحــت قــيــادة أحمد 
علي صالح، النجل الأكبر للرئيس 
الراحل الموجود حالياً في الإمارات.

فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتــــــــــــــه، يـــســـعـــى 
الحوثيون من جهتهم في صنعاء 
إلـــــى تـــطـــويـــع الــــحــــزب فــــي الـــداخـــل 
لــيــصــبــح ذراعــــــاً ســيــاســيــة خــادمــة 

لأجندتهم، بما فــي ذلــك تمكينهم 
الـــقـــاعـــدة الشعبية  مـــن اســتــقــطــاب 

للحزب إلى صفوفهم.
وخـــــــــــلال اســـــتـــــقـــــبـــــال هـــــــادي 
للسفير الأمــيــركــي مــاثــيــو تــولــر، 
فـــي الـــقـــاهـــرة، أثـــنـــى الأخـــيـــر على 
تــــحــــركــــات هــــــــادي لــــلــــتــــقــــارب مــع 
قــيــادات الــحــزب، وأفـــادت المصادر 
ر عن  الرسمية اليمنية بأن تولر عبَّ
سروره لاجتماع هادي بالقيادات 
المؤتمرية فــي إطــار ترميم البيت 

الواحد وتعزيز اللحمة الوطنية.
وكان السفير الأميركي إضافة 
لــســفــراء غــربــيــين وجِــهــات إقليمية 
وأممية بذلوا خلال الأشهر الماضية 
 لجهة إعادة توحيد 

ً
مساعيَ مكثفة

حـــزب صــالــح وتهيئته للعب دور 
مـــــحـــــوري فـــــي مـــســـتـــقـــبـــل الـــــبـــــلاد، 
باعتباره حزباً سياسياً لا يستند 
على آيديولوجيا مذهبية أو أفكار 
متشددة، ولجهة خبرة كوادره في 
إدارة المؤسسات على امتداد ثلاثة 

عقود.
وبــحــســب المـــصـــادر الــرســمــيــة، 
الــرئــيــس اليمني خـــلال لقاء  أثــنــى 
تـــــولـــــر عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــتــــعــــاون 
والتنسيق الذي تتسم به العلاقات 
مـــــــع واشــــــنــــــطــــــن لــــتــــعــــزيــــز الأمـــــــن 
والاســـــتـــــقـــــرار والــــــســــــلام المـــنـــشـــود 
لــــلانــــتــــصــــار لـــلـــيـــمـــن، وشـــرعـــيـــتـــه 
الدستورية، في مواجهة الانقلاب 
وخلايا التطرّف والإرهاب بأوجها 

وأشكالها المختلفة.
من ناحيته، وصف مدير مكتب 
الرئاسة اليمنية عبد الله العليمي 
أمس في تصريحات رسمية زيارة 
«الـــنـــاجـــحـــة»،  هـــــادي إلــــى مــصــر بــــ
لــقــاءه بالرئيس المصري  وقـــال إن 
عبد الفتاح السيسي ناقش كثيراً 
مــن المــلــفــات الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
 
ً
والسياسية، مؤكداً أن هناك رؤية
مـــــوحـــــدةً ومــــوقــــفــــاً مـــتـــمـــاســـكـــاً مــن 
مختلف القضايا، وبما يصبُّ في 

مصلحة البلدين.
وأشـــــــــــــار الــــعــــلــــيــــمــــي إلـــــــــى أن 
المــوجــوديــن على  هــمــوم اليمنيين 
الأراضـــــي المــصــريــة كــانــت حــاضــرة 
في المباحثات مع القيادة المصرية، 
وقــال إن هناك وعـــوداً مــن الجانب 
المصري بتسهيل إجراءات إقامتهم 

وغيرها.
وبشأن نتائج لقاء هــادي مع 
قيادات «المؤتمر»، وأعضاء كتلته 
اللقاء  أن  العليمي  أورد  النيابية 
«طــــــــوى خـــــلافـــــات المـــــاضـــــي وفـــتـــح 

صـــفـــحـــة جـــــديـــــدة تــــهــــدف لـــوحـــدة 
المؤتمر ضد الانقلاب والاصطفاف 
إلـــى جــانــب الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة 
لاســـتـــعـــادة الــــدولــــة كـــمـــا هــــو عــهــد 
المؤتمر دوماً مع الشعب»، على حد 

قوله.
وكــــــان هــــــادي فــــي خـــطـــابـــه قــد 
دعـــــــا قــــــيــــــادات المــــؤتــــمــــر إلـــــــى طــي 
صفحة الماضي، والاصطفاف معه 
فـــي مـــواجـــهـــة الانــــقــــلاب الــحــوثــي، 
خصوصاً بعدما غـــدرت الجماعة 
بــزعــيــم الـــحـــزب ومــؤســســه صــالــح 
الــذي أكد  وقامت بتصفيته، الأمــر 
(بــحــســب هـــــادي) صــوابــيــة وقـــوف 
الــشــرعــيــة مــنــذ الـــبـــدايـــة بـــدعـــم من 
التحالف، في وجه الجماعة الموالية 

لإيران.
وكشف هادي في خطابه أمام 
قـــيـــادات الــحــزب عــن وجــــود توجه 
دولــــي وإقــلــيــمــي يـــراهـــن عــلــى دور 
المــؤتــمــر، وقـــال:  لــحــزب  مستقبلي 
«الــعــالــم الــيــوم يــنــظــر إلـــى المــؤتــمــر 
الشعبي العام ولديه أمــل كبير أن 
يــلــمّ شــتــاتــه ويــجــمــع صــفــوفــه على 
قــواعــد ثــابــتــة لا مــجــال لــلانــحــراف 
عنها، ومــن ذلــك مقاومة الانــقــلاب 
ومـــســـانـــدة الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة 
لــــلــــوصــــول إلـــــــى إنـــــهـــــاء الانــــقــــلاب 
واســــتــــعــــادة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
والاستفتاء على الدستور وإجراء 

الانتخابات».
ـــــــــــه هـــــــــادي رســــــالــــــة إلــــى  ووجَّ
قــيــادات الــحــزب الــتــي لا تـــزال على 
موقفها الرافض له، خصوصاً التي 
قــاطــعــت حــضــور اجــتــمــاع الــقــاهــرة 
قــــائــــلاً: «أوجـــــــه لـــكـــم هـــــذه الـــدعـــوة 
الــصــادقــة مــن الــقــلــب، وأقـــول يكفي 
ما مضى من خلافات أو تباينات... 
الوطن أكبر منا جميعاً، والأوضاع 
تحتاج إلينا جميعاً، ترفعوا عن 
أي خـــلافـــات فــالمــؤتــمــر يــحــتــاج كل 
المــخــلــصــين الـــصـــادقـــين الــوطــنــيــين 
ورســالــتــي هـــذه مــوجــهــة للجميع؛ 

لمن حضر ولمن لم يحضر».

الرئيس اليمني مصافحاً البركاني في اللقاء الذي عقد مع عدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في القاهرة الاثنين الماضي («الشرق الأوسط)

هزائم متتاليه لميليشيات الحوثي في حجة وصعدة والدريهمي

الجيش اليمني يحرر حيران وباقم ويقطع الطريق بين حرض والحديدة 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

المــدعــوم  الــجــيــش اليمني  أعــلــن 
بتحالف دعم الشرعية أمس تحرير 
مــركــز مــديــريــة حــيــران شــمــال غربي 
مـــحـــافـــظـــة حـــجـــة الـــــحـــــدوديـــــة، كــمــا 
أعلن قطع الطريق الدولية الرابطة 
بـــــين مــــديــــريــــة حــــــرض والــــحــــديــــدة، 
بالتزامن مــع سيطرته على مفترق 
طرق استراتيجية كانت الميليشيات 
الحوثية تستغلها لتعزيز إمــدادات 
مقاتليها في جبهتي حرض وميدي.

«الشرق  وأكدت مصادر محلية لـ
الأوســـــــط» أن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات 
بـــالـــفـــرار عــلــى وقــع  الــحــوثــيــة لاذوا 
المـــعـــارك وتـــقـــدم الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
باتجاه مواقعهم، حيث نجحت في 
التوغل مــن ميدي باتجاه الجنوب 
قبل أن تقوم بالالتفاف نحو الشرق 
في مديرية حيران المجاورة، لمسافة 
تــزيــد عــلــى ٣٥ كــيــلــومــتــرا، وهــــو ما 
مكنها أمس من تحرير مركز المديرية 
الــــواقــــع عــلــى الـــطـــريـــق الـــدولـــيـــة بين 

حرض والحديدة.
وفـــــي حــــين ذكــــــرت المــــصــــادر أن 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة ســـيـــطـــرت عــلــى 
مــنــطــقــة مــثــلــث عـــاهـــم الـــواقـــعـــة إلـــى 
الــشــمــال مـــن مــركــز مــديــريــة حــيــران، 
وعـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو ١٠ كــيــلــومــتــرات 
جـــــنـــــوب مــــديــــنــــة حــــــــــرض، شـــهـــدت 
صــفــوف الجماعة الحوثية انهيارا 
واسعا بعد خمسة أيام من العمليات 

العسكرية المباغتة.
وقـــــــــــال ســــــكــــــان مــــحــــلــــيــــون فـــي 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ محافظة حجة 
عبر الهاتف، إن قوات الجيش التابعة 
للمنطقة العسكرية الخامسة، باغتت 
الــحــوثــيــة عــبــر عملية  المــيــلــيــشــيــات 
الــــتــــفــــاف نـــاجـــحـــة بــــاتــــجــــاه الـــشـــرق 
الــغــربــي ومنطقة  الــســاحــل  مــن جهة 
«حبل» الواقعة جنوب مديرية ميدي 
المــحــررة، وصــولا إلــى مركز مديرية 

حيران.
وحــــســــب مــــا أفـــــــاد بــــه الـــســـكـــان 
المــــحــــلــــيــــون شــــوهــــد الـــــعـــــشـــــرات مــن 
المــســلــحــين الــحــوثــيــين وهـــم يــلــوذون 
بـــــالـــــفـــــرار بــــاتــــجــــاه مــــديــــريــــة عــبــس 
جـــنـــوبـــا، حـــيـــث تـــقـــع مـــنـــاطـــق: بــنــي 
حــســن وشــفــر والـــبـــداح والـــجـــر، كما 
شوهد عناصر منهم يتجهون نحو 
إلــى الشرق  مديرية مستبا الواقعة 
من مديرية حيران، حيث تمر منها 
الطريق الرئيسية المتجهة إلى سوق 
عاهم وصولا إلى مديرية حوث في 

محافظة عمران.
واجــــــــــتــــــــــازت قـــــــــــــوات المــــنــــطــــقــــة 
العسكرية الخامسة في طريقها إلى 
مركز مديرية حيران، عشرات القرى 
والمــــــــــزارع المـــنـــتـــشـــرة غـــــرب الــطــريــق 
الدولية، وسط ترحيب واسع من قبل 
الأهالي الذي يأملون أن تعود الحياة 
إلى طبيعتها في مناطقهم بعد أكثر 

مــن ثـــلاث ســنــوات مــن الــحــرب التي 
فرضتها الجماعة الحوثية وأدت إلى 

تشريد الآلاف من قراهم ومزارعهم.
وبسقوط مركز مديرية حيران 
ومــنــطــقــة مثلث عــاهــم المـــجـــاورة في 
المديرية نفسها على الطريق الدولي، 
بات سقوط مديرية حرض الحدودية 
وشيكا لجهة حصارها مــن جهتي 
الشرق والشمال حيث منطقتا الفج 
والــجــمــرك الــقــديــم، وقــطــع الإمــــدادات 
القادمة من صعدة، ولجهة حصارها 
أمــس وقــطــع طــرق الإمــــداد الحيوية 
الــقــادمــة إليها مــن صنعاء وعــمــران 

والحديدة وحجة والمحويت.
ويــتــوقــع مــراقــبــون عــســكــريــون، 
تــحــدثــوا إلـــى «الـــشـــرق الأوســـــط» أن 
تــشــهــد الـــســـاعـــات المــقــبــلــة تــســارعــا 
درامـــاتـــيـــكـــيـــا عـــلـــى صــعــيــد الــتــقــدم 
المــــيــــدانــــي لــــلــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
جبهات محافظة حجة، وخاصة بعد 
أن بــات المئات من عناصر الجماعة 
الحوثية المحاصرين في حرض وفي 
المناطق الواقعة بينها وبين مديرية 
ميدي من جهة الغرب، أمام خياري 
الاستسلام أو المــوت بنيران القوات 

الحكومية.
وبـــحـــســـب المـــــراقـــــبـــــين، لـــــم يــعــد 
أمــــام المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لإنــقــاذ 
عناصرها، سوى سلوك طرق فرعية 
وتـــرابـــيـــة تــمــر مـــن مـــديـــريـــة مستبا 
باتجاه منطقة الشعاب في حرض، 
غــيــر أن هــــذه الـــطـــرق ســتــكــون غير 
مــتــاحــة إلا لــلــهــروب بــســبــب اقــتــراب 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة مــنــهــا، ولــجــهــة 
الــــضــــربــــات الـــجـــويـــة الـــتـــي تــتــرصــد 

تعزيزات الحوثيين.
وفــي حــين باتت قــوات الجيش 

الـــيـــمـــنـــي أمـــــس بـــشـــكـــل فـــعـــلـــي عــلــى 
أطـــــــــراف مــــديــــريــــة عـــبـــس مـــــن جــهــة 
الشمال، التي تقع فيها ثاني أكبر 
المـــــدن والــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة في 
محافظة حجة، فضلا عن معسكرات 
رئـــيـــســـيـــة لــلــحــوثــيــين ومـــؤســـســـات 
حكومية خاضعة للجامعة، يرجح 
الــــقــــوات على  تــتــقــدم  المـــراقـــبـــون أن 
أكــــثــــر مــــن مــــحــــور بـــاتـــجـــاه مــســتــبــا 
شـــرقـــا وعـــبـــس جـــنـــوبـــا، فـــي أعــقــاب 
عناصر الميليشيات الذين يحاولون 
الانسحاب إلى التلال المتاخمة شرق 
مديرية حــيــران وعــبــس، إلــى جانب 
اســــتــــمــــرارهــــا فـــــي الـــــزحـــــف جــنــوبــا 
بــــمــــحــــاذاة الـــســـاحـــل نـــحـــو مــديــريــة 
اللحية وهي أولى مديريات محافظة 

الحديدة من جهة الشمال.
وتبعد مديرية حيران عن مدينة 
الحديدة، بنحو ١٦٠ كيلومترا، كما 
تبعد عــن مــديــنــة حــجــة حــيــث مركز 
محافظة حجة نحو ١١٠ كيلومترات، 
في حين يعتقد المراقبون أن تحريرها 
ســـــيـــــؤدي إلـــــــى تــــســــاقــــط كـــثـــيـــر مــن 
المديريات تباعا، بخاصة مديريات 
بكيل المير وحــرض ومستبا وأسلم 

وخيران وعبس وكشر.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أكـــــد المـــركـــز 
الإعـــــــلامـــــــي لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــخــامــســة أمــــس أن قـــــوات الــجــيــش 
حررت أمس بدعم وإسناد من قوات 
الـــتـــحـــالـــف الــــداعــــم لــلــشــرعــيــة مــركــز 
مديرية حيران من قبضة ميليشيات 
الــحــوثــي المــتــمــردة، لــتــكــون المــديــريــة 
الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي تـــتـــحـــرر مــــن ســلــطــة 
الميليشيات بعد ميدي في محافظة 

حجة.
وذكــــر المـــركـــز فـــي بــيــان تابعته 

«الــشــرق الأوســــط» على «فيسبوك» 
أن قــوات الجيش واصلت عملياتها 
الــخــامــس على التوالي  أمــس لليوم 
بـــقـــيـــادة قـــائـــد المـــنـــطـــقـــة الــعــســكــريــة 
الخامسة اللواء يحيى حسين صلاح 
حيث تكللت العمليات بتحرير مركز 
مــديــريــة حـــيـــران والـــخـــط الإســفــلــتــي 
الــدولــي الــرابــط بــين مــديــريــة حــرض 

ومحافظة الحديدة.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي طــلــبــت فيه 
القوات من السكان المحليين البقاء في 
منازلهم وقراهم بعد أن باتت آمنة 
من خطر الميليشيات الحوثية، أفادت 
«الــشــرق الأوســط»  مــصــادر محلية لـــ
الــنــزوح  الــســكــان فضلوا  بــأن بعض 
بــــاتــــجــــاه مـــنـــاطـــق يـــعـــتـــقـــدون أنـــهـــا 
آمــنــة، لــجــهــة مــخــاوفــهــم مــن تعرض 
الــحــوثــي الانتقامي  قــراهــم للقصف 

بالمدفعية وصواريخ «كاتيوشا».
الــقــوات قياديا حوثيا  وأســـرت 
خلال المعارك، يدعى حمود الحمزي 
وكنيته (أبــو ضياء) ويثبت مقطعا 
مصورا له اعترف فيه بعمله مشرفا 
ثقافيا في الجماعة وبأن مهمته هي 
رفع معنويات عناصر الميليشيات، 
كـــمـــا اعـــــتـــــرف بــــــأن جـــمـــاعـــتـــه «تـــــزج 
بــــالأطــــفــــال فـــــي مـــــحـــــارق المـــــــوت فــي 
مــواجــهــاتــهــا الــخــاســرة مــع الجيش 

الوطني في كل الجبهات».
هــذا، وبــدأت المنطقة العسكرية 
الخامسة في الجيش اليمني أمس، 
وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة 
تسيير قــافــلــة غــذائــيــة أولـــى لأهــالــي 
قرى مديرية حيران بمحافظة حجة، 
حــيــث عــبــر الأهــــالــــي عـــن ســعــادتــهــم 
بقدوم الجيش الوطني وعن امتنانهم 
لقيادة المنطقة الخامسة ولمركز الملك 

ســلــمــان عــلــى الــجــهــود المــبــذولــة في 
سبيل التخفيف من معاناتهم بعد 
أن شـــردتـــهـــم مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
وأجبرتهم على النزوح بقوة السلاح.

وكـــانـــت قـــــوات الــجــيــش أســـرت 
الاثــنــين المــاضــي فــي مــديــريــة حيران 
تسعة حــوثــيــين، بعد مــعــارك كبدت 
الجماعة عشرات القتلى والجرحى، 
وســــط انـــهـــيـــار كــبــيــر فـــي صــفــوفــهــم 
ونــقــص فـــي عــتــادهــم، لــجــهــة تركيز 
الجماعة الحوثية في الآونة الأخيرة 
عـــلـــى مـــعـــركـــة الــــحــــديــــدة والـــســـاحـــل 

الغربي.
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق نـــــفـــــســـــه، اطــــلــــع 
نــائــب الرئيس اليمني الفريق علي 
محسن الأحــمــر، فــي اتــصــال هاتفي 
الخامسة  العسكرية  المنطقة  بقائد 
الــلــواء الركن يحيى صــلاح للاطلاع 
المــســتــجــدات وســيــر العمليات  عــلــى 
الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي حـــــــرض وحـــــيـــــران 
بمحافظة حجة مباركا الانتصارات 

الجديدة.
وذكرت وكالة «سبأ» أن الأحمر 
«ثمن الدعم الأخــوي الــصــادق لدول 
الــتــحــالــف بــقــيــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية ومــا يقدمونه من إسنادٍ 
عـــســـكـــري ولـــوجـــيـــســـتـــي أســــهــــم فــي 
تحقيق الانتصارات على الميليشيات 
الحوثية المدعومة من إيران»، داعياً 
أبناء محافظة حجة وأبناء الشعب 
اليمني للالتحام بصفوف الجيش 
وتــســجــيــل مــواقــف مــشــرفــة مــســانــدة 

للجمهورية وأهدافها ومبادئها.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أفــــــــــــــادت مـــــصـــــادر 
عـــســـكـــريـــة يــمــنــيــة أمـــــس بـــــأن قــــوات 
الجيش اقتحمت أمس مركز مديرية 
باقم شمال صــعــدة، وبـــدأت فــي شن 

عــمــلــيــات تــمــشــيــط لمــحــيــط المــبــانــي 
والمـــــواقـــــع المـــحـــيـــطـــة بـــالـــبـــلـــدة الــتــي 
تــبــعــد عــــن مـــديـــريـــة ضـــحـــيـــان نــحــو 
٢٥ كــيــلــومــتــرا، فـــي هــــذه المــحــافــظــة 
التي تعد المعقل الرئيسي للجماعة 

الحوثية.
وبـــــــــــدأت الـــــــقـــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
هجومها ليل الأربعاء، في حين أكدت 
المــصــادر العسكرية سقوط عشرات 
أثــنــاء  الــحــوثــيــين  القتلى والــجــرحــى 
عملية الاقــتــحــام وأعــمــال التمشيط 
الــتــي ســانــدتــهــا قــــوات تــحــالــف دعــم 
الشرعية، في سياق العمليات التي 
لـــتـــحـــريـــر أول مـــديـــريـــة فــي  أطـــلـــقـــت 

صعدة. 
وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية 
أن القوات نجحت في اقتحام مدينة 
بــاقــم وتــحــريــر أجــــزاء واســعــة منها 
بــعــد مــعــارك شــرســة خاضتها منذ 
أيــــام وتــكــبــدت خــلالــهــا الميليشيات 
خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، 
بـــإســـنـــاد مــــن طــــيــــران تـــحـــالـــف دعـــم 

الشرعية.
وفــي محافظة صــعــدة نفسها، 
حررت قوات الجيش الوطني اليمني 
مسنودة بطيران التحالف، عدداً من 
الـــقـــرى والمـــواقـــع المــطــلــة عــلــى ســوق 
الــظــاهــر، إحــدى  المــلاحــيــظ بمديرية 
أهــــم وأكـــبـــر الأســـــــواق جـــنـــوب غــرب 

صعدة.
وفي تصريحات رسمية لقائد 
الــعــروبــة، العميد عبد الكريم  لـــواء 
السدعي قــال إن قــواتــه حــررت قرية 
المجدعة وجبل الوسيعي بمديرية 
الظاهر المطلة على سوق الملاحيظ، 
مــوضــحــا أن قــواتــه ســيــطــرت نــاريــا 
على السوق، وذلك بعد أيام من قطع 
الخط الدولي الذي يعد خط الإمداد 
الرئيس لعدد من مواقع الميليشيات 
في مديرية حيدان ومديريات أخرى.

وفــــي ســـيـــاق مـــيـــدانـــي مــتــصــل، 
أفــــــــادت مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة يــمــنــيــة 
أمـــس بمقتل ٦٠ حــوثــيــا عــلــى الأقــل 
فــي ضــربــات جــويــة مكثفة لــطــيــران 
تحالف دعــم الشرعية، على مواقع 
الميليشيات في مناطق متفرقة في 
محافظة الحديدة، على وقع أعمال 
التمشيط لمــركــز مديرية الدريهمي 
مـــن قــبــل قـــــوات الــجــيــش والمـــقـــاومـــة 
المـــشـــتـــركـــة، حـــيـــث تــلــفــظ الــجــمــاعــة 
أنفاسها في هــذه الجبهة المتاخمة 
لمدينة الحديدة من الجنوب الشرقي.

وكـــانـــت قــــوات ألـــويـــة الــعــمــالــقــة 
أعلنت أسر قيادي حوثي بارز حاول 
زراعة عبوات ناسفة في أحد المساجد 
بمديرية الدريهمي يــدعــى إبراهيم 
شــريــف، فــي الــوقــت الـــذي أكــد سكان 
مــحــلــيــون أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
تـــواصـــل اســـتـــخـــدام الأهـــالـــي دروعــــا 
بشرية في الأحياء المحاصرة بمركز 
المديرية، وترغمهم على حمل السلاح 

للقتال في صفوفها. 

نازحون من الحديدة يتلقون مساعدات في محافظة حجة (أ.ف.ب)
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مجموعتان ألمانيتان تنسحبان من إيران جراء العقوبات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

تــواصــل مسلسل انسحاب الشركات 
إيــران بعد مضي أسبوع من  العالمية من 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، دفـــع المــجــمــوعــتــان 
الألمــــانــــيــــتــــان «دويـــــتـــــشـــــي بــــــــان» لــلــســكــك 
الـــــحـــــديـــــديـــــة و«دويـــــــتـــــــشـــــــي تـــيـــلـــيـــكـــوم» 

للاتصالات، لوقف أنشطتهما في إيران.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة «دويــــــتــــــشــــــي 
تيليكوم» إنها تنسحب من إيــران؛ «نظرا 
لــحــســاســيــة عــــلاقــــات طــــهــــران مــــع ســائــر 
الــعــالــم، وأنــهــت شــركــة ديــتــيــكــون التابعة 
(دويتشي تيليكوم) أنشطتها في إيران  لـ

(أيــــار) ٢٠١٨ بمفعول  فــي منتصف مــايــو 
فـــوري»، مــؤكــدة بذلك معلومات أوردتــهــا 
مجلة «فــرتــشــافــتــفــوشــه» الأســبــوعــيــة في 
عددها الصادر أمس وفق ما نقلت وكالة 
«رويترز». وقال المتحدث باسم «دويتشي 
تيليكوم» التي لا تزال الدولة تملك ٣١ في 
المــائــة مــن أســهــمــهــا، إن نــشــاط المجموعة 
الألمــانــيــة فــي إيــــران كـــان مـــحـــدوداً، إذ كــان 
رقم أعمال شركة «ديتيكون» قبل إغلاقها 

يناهز ٣٠٠ ألف يورو.
بدورها، قالت شركة السكك الحديدية 
الألمانية (دويتشه بان) أمس، إنها تنسحب 
تدريجيا من مشروعاتها في إيران مع بدء 

سريان العقوبات الأميركية الجديدة على 
طهران في الأسبوع الماضي.

وأفـــادت شركة «دويتشي بــان» التي 
تملك الدولة الألمانية كامل أسهمها، بأن 
المـــشـــروعـــين الـــلـــذيـــن تــنــفــذهــمــا فـــي إيــــران 
شــركــتــا هــنــدســة واســــتــــشــــارات تــابــعــتــان 
لــوكــالــة  لــهــا «يــوشــكــان أن ينتهيا» وفــقــا 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأوضـــــح متحدث 
يُــنــفــذ  الـــــذي  المــــشــــروع الأول  بــاســمــهــا أن 
بــالــتــنــســيــق مـــع شــركــة «بــونــيــاد إيــســتــرن 
رايـــــلـــــوايـــــز» يــنــتــهــي فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
والــثــانــي وهـــو مــهــمــة اســتــشــاريــة لإعـــادة 
هيكلة شركة السكك الحديدية الإيرانية 

الــرســمــيــة «راي»، سينتهي فــي سبتمبر 
(أيـــلـــول)، مــن دون الإشـــــارة إلـــى أي صلة 

بالعقوبات الأميركية.
ـــــنـــــظـــــر فــــــــي مـــــشـــــروعـــــات  وأعــــــــيــــــــد ال
استثمارية كثيرة لشركات أوروبــيــة إثر 
الانسحاب الأميركي من اتفاق ٢٠١٥ حول 
النووي الإيراني وإعــادة العمل بعقوبات 
اقتصادية صارمة في الأول من أغسطس. 
وعـــلـــقـــت عــــــدة شــــركــــات أوروبــــــيــــــة خــطــط 
الاستثمار في إيران في ظل هذه العقوبات، 
ومنها توتال النفطية وشركات بي.إس.إيه 

ورينو ودايملر لصناعة السيارات.
وقــــالــــت مـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم دويـــتـــشـــه، 

أمـــــس، إن الـــشـــركـــة تــعــمــل فـــي مــشــروعــين 
إيــران عبر وحدتها دي.بــي للهندسة  في 

والاستشارات.
وأضـــافـــت: «ســنــنــهــي المــشــروعــين في 
أغسطس وسبتمبر ٢٠١٨ على الترتيب، 
نتيجة لتغير الممارسات المصرفية، سعينا 
لإنـــهـــاء الــعــقــد بــشــكــل ودي وفــــي الــوقــت 

المناسب».
في مجالات أخــرى، أوقفت مجموعة 
الــغــاز الــصــنــاعــي الــفــرنــســيــة «إيـــر ليكيد» 
أنشطتها التجارية في إيــران. أما عملاق 
المــرجّــح أن  النفط الفرنسي «تــوتــال» فمن 
ينسحب من مشروع استثمار حقل للغاز.

الحكومة تنفي تحديد حصة يومية للمياه لكل مواطن

مصر: السيسي يصدق على قانون «منح الجنسية»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

نـــشـــرت الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة فـــي مصر 
أمـــــــــس، تــــصــــديــــق الــــرئــــيــــس عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
السيسي، على تعديل بعض أحكام قانون 
دخـــول وإقــامــة الأجــانــب بــالــبــلاد والــخــروج 
مــنــهــا، وقـــانـــون بــشــأن الــجــنــســيــة المــصــريــة. 
واســتــحــدث الــتــعــديــل مــا يــســمــى «الأجــنــبــي 
المقيم بــوديــعــة»... ويجيز منحه الجنسية 
المـــصـــريـــة شــــرط أن يــســبــق طــلــب الــتــجــنــس 

الإقامة لمدة ٥ سنوات متتالية.
ووافــــق مجلس الـــنـــواب (الــبــرلمــان) في 
يوليو (تموز) الماضي، على مشروع القانون 
الــذي قدمته الحكومة، وأثـــار جــدلاً وقتها، 
وأكد رئيس مجلس النواب، علي عبد العال 
حــيــنــهــا، أنـــه «تـــم وضـــع جــمــيــع الــضــوابــط، 
وســتــتــم مـــراعـــاة مــلاحــظــات مجلس الــدولــة 

الخاصة بالجنسية المصرية».
مضيفاً أن «الجنسية المصرية عزيزة لا 
تباع أو تشترى لكن كل العالم يأخذ بمبدأ 
الإقامة الطويلة المستقرة ولا يرتكب أي فعل 
مــن شــأنــه أن يخل بــأمــن الــدولــة أو يعرض 
نظامها العام للخطر... وهناك طلبات كثيرة 
لاكــتــســاب الــجــنــســيــة وهـــنـــاك مـــن يــوجــدون 
منذ ٣٠ أو ٤٠ سنة فــي مصر ولــم يمنحوا 
الجنسية وأحفادهم أيضا، لذا عملية الدمج 
تــقــوم بــهــا كــثــيــر مـــن الـــــدول بـــشـــروط جــديــة 

الطلب».
ويقسم القانون الأجانب من حيث الإقامة 
إلى أربع فئات: «أجانب ذوي إقامة خاصة، 
أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة 
مؤقتة، أجانب ذوي إقامة بوديعة». والأجانب 
القادمون  ذوو الإقــامــة بوديعة هم الأجــانــب 
للاستثمار في مصر، والذين يقومون بإيداع 
وديعة نقدية في أحد البنوك المصرية لا تقل 
قيمتها عن سبعة ملايين جنبه مصري، أو ما 

يعادلها بالعملة الأجنبية التي يحددها قرار 
من رئيس مجلس الوزراء.

ويــصــدر بتحديد ضــوابــط المــرخــص لهم 
بــالإقــامــة ومــدتــهــا، وقــيــمــة الــوديــعــة وتنظيم 
إيـــداعـــهـــا واســــتــــردادهــــا، والـــبـــنـــوك الـــتـــي يتم 
الإيداع بها، ومجالات الاستثمار، قرار من وزير 

الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويــجــوز بــقــرار مــن وزيـــر الــداخــلــيــة منح 
الــجــنــســيــة المـــصـــريـــة لـــكـــل أجـــنـــبـــي مــــن ذوي 
الإقـــامـــة بــوديــعــة مــتــى أقــــام فـــي مــصــر، لمــدة 
خمس ســنــوات متتالية سابقة على تقديم 
لــلــضــوابــط المنصوص  طــلــب التجنس وفــقــا 
الــشــروط  تـــوافـــرت  الــقــانــون، وإذا  عليها فــي 
المنصوص عليها... وأنه في حالة قبول طلب 
إلــى الخزانة  التجنس، تــؤول قيمة الوديعة 
العامة للدولة، ويسري على منح الجنسية 
وفقا لحكم هذه المادة ذات القيود الواردة في 
المادة «٩» من هذا القانون... ويصدر بشروط 
وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير 

الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
إلــى ذلــك، أثــارت شائعات في مصر عن 
تحديد حصة يومية للمياه لكل مواطن تقدر 
بنحو ثلاثة لترات، حالة من الجدل. وقالت 
وزارة المـــوارد المائية والـــري، إن «الــــوزارة لم 
يصدر عنها أي تصريحات تتعلق بذلك، وإن 

هذا الأمر لا أساس له من الصحة».
إلــــــى وجــــود  وأشـــــــــارت وزارة «الـــــــــري» 
استراتيجية تتكون من أربعة محاور تهدف 
إلــى تأمين الاحتياجات المائية للدولة حتى 
المــيــاه،  عــام ٢٠٥٠. وتشمل «تحسين نوعية 
وترشيد استخدامات المياه، وتنمية الموارد 
المائية، وتهيئة البيئة المناسبة»، موضحة 
أن هذه الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتعاون 
ما بين وزارة  الموارد المائية  و٩ وزارات أخرى .
الــرد على  وتــواصــل الحكومة المصرية، 
أنباء غير حقيقية تتردد في كثير من المواقع 

الإلكترونية ومــواقــع التواصل الاجتماعي، 
وأصــدر مركز المعلومات ودعــم اتخاذ القرار 
ـــــــوزراء أمـــــس، تـــقـــريـــراً لــتــوضــيــح  بــمــجــلــس ال
الــحــقــائــق بــتــكــلــيــف مـــن الـــدكـــتـــور مصطفى 

مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وســبــق أن حـــذر الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي من تعرض بلاده لما اعتبره 
«خطرا حقيقيا يسعى إلى تدمير الدولة من 
الداخل»، عبر «نشر شائعات تستهدف فقد 
الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس 
للتدمير»، كاشفاً في وقت سابق عن رصد ٢١ 

ألف شائعة في ثلاثة أشهر فقط.
وتــضــمــن الــتــقــريــر الـــصـــادر، أمـــس، الــرد 
على ٧ شــائــعــات، وقــال مجلس الــــوزراء، إنه 
تواصل مع وزارة الزراعة في ضوء ما تردد 
من أنباء عن تسمم وفساد اللحوم الموجودة 
بـــالأســـواق والمـــجـــازر، الــتــي نــفــت صــحــة تلك 
الأنــبــاء بشكل قاطع، مؤكدة جــودة وسلامة 
وصـــلاحـــيـــة الـــلـــحـــوم المـــطـــروحـــة بــــالأســــواق 
والمـــجـــازر مـــع زيـــــادة المـــعـــروض مــنــهــا خــلال 
الــفــتــرة الــقــادمــة، موضحة أنــه تــم رفــع حالة 
الـــطـــوارئ بــجــمــيــع مـــجـــازر الــلــحــوم والمــنــافــذ 
لــلــوزارة والبالغ عددها ٤٧٩ مجزرا  التابعة 
للحوم وجاهزيتها، استعداداً لعيد الأضحى 
بهدف الحد من الذبح خارج المجازر، وتشديد 
الــرقــابــة عــلــى أســــواق بــيــع وتـــــداول الــلــحــوم، 
وضــــبــــط أي مـــخـــالـــفـــات قـــــد تـــضـــر بــصــحــة 

المواطنين.
كما نفت وزارة التموين رفع سعر رغيف 
المــدعــم وتخفيض عــدد أرغــفــة الخبز  الخبز 
للمواطنين على البطاقات التموينية وإلغاء 
منظومة النقاط، مؤكدة أنه لا زيادة في سعر 
الــــــوزارة ملتزمة  المـــدعـــم، وأن  الــخــبــز  رغــيــف 
بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات 
التموين بخمسة قروش، ومشددة في الوقت 
نفسه على ثبات حصة المواطنين من الخبز.

تحالف برلماني بين حزب النداء وحركة مشروع تونس
تونس: المنجي السعيداني

ســــارعــــت حــــركــــة مــــشــــروع تــونــس 
(الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي المــنــشــق عـــن حــزب 
الــــنــــداء) إلــــى دعــــم الــــوجــــود الــبــرلمــانــي 
لحزب النداء في منافسة حركة النهضة، 
اســـتـــعـــدادا لــحــســم الـــجـــدل الـــدائـــر حــول 
تــقــريــر الـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة والمــــســــاواة، 
وذلــــك مـــن خـــلال الاتـــفـــاق عــلــى تشكيل 
كتلة بــرلمــانــيــة واحــــدة تــتــصــدر المشهد 
الــــســــيــــاســــي الــــتــــونــــســــي فـــــي مـــواجـــهـــة 
«زحــــــف» حــــزب الــنــهــضــة عــلــى المــشــهــد 
السياسي الذي تجسّم في فوزها على 
بقية الأحزاب السياسية في الانتخابات 
الــبــلــديــة الــتــي جـــرت خـــلال شــهــر مــايــو 

(أيار).
وعقد حزبا النداء ومشروع تونس 
اجتماعا هو الأول من نوعه بعد مغادرة 
محسن مـــرزوق، رئيس حركة مشروع 
تــونــس واســتــقــالــتــه مــن الأمــانــة العامة 
لحزب النداء نتيجة الخلاف الحاد مع 
حــافــظ قــائــد الــســبــســي، نــجــل الــرئــيــس 
التونسي حول التحالف السياسي مع 
ض عن الاجتماع 

ّ
حركة النهضة. وتمخ

الـــذي عــقــد الليلة قــبــل المــاضــيــة، اتــفــاق 
الــطــرفــين عــلــى «الــعــمــل لــتــشــكــيــل كتلة 
ل 

ّ
نيابية تكون الأولى في البرلمان وتمث

أمــان للعملية السياسية وقــوة  صمام 
اقتراح تتصدى لكل محاولات التوظيف 

السياسي للمسار التشريعي».
وأشــار المحلل السياسي التونسي 
سرحان الشيخاوي، إلى وجود عوائق 
فــــي طـــريـــق هـــــذا الـــتـــحـــالـــف الـــبـــرلمـــانـــي 

الجديد، أهمّها تناقض وجهات النظر 
حول مصير حكومة يوسف الشاهد إذ 
أن مــن بــين نــواب الحزبين مــن يدعمها 
وهناك من ينادي ويتمسك بإسقاطها، 
علاوة على تواصل الخلافات التي أدّت 
بالكثير منهم إلى الانشقاق السياسي 
عن حزب النداء وأبرزها رفض التحالف 

مع حركة النهضة.
وفــي حــال انصهار نــواب الحزبين، 
النداء ومشروع تونس، في كتلة برلمانية 
واحدة، فإن عددهم سيصبح في حدود 
٧٦ نائبا ليتقدّموا بذلك عن كتلة حركة 
النهضة التي يبلغ عــدد أعضائها ٦٩. 
وهو نفس العدد الذي أفرزته الانتخابات 
البرلمانية التي أجريت سنة ٢٠١٤. وكان 
حزب النداء قد فاز في تلك الانتخابات 
بالمرتبة الأولـــى وأحـــرز نحو ٨٦ مقعدا 
الــســيــاســيــة  الـــخـــلافـــات  بــرلمــانــيــا، إلا أن 
والانقسامات المتتالية وتشكيل أحزاب 
سياسية وكتل برلمانية من بين قيادات 
ــــرت عــلــى موقعه 

ّ
الــحــزب المـــغـــادرة لـــه، أث

رته إلى المرتبة الثانية بـ٥٦ 
ّ

النيابي وأخ
ممثل في البرلمان، وراء حركة النهضة.

وتـــتـــطـــلـــب عــمــلــيــة المــــصــــادقــــة عــلــى 
القوانين في البرلمان التونسي تصويت 
الأغلبية المطلقة المقدرة بـــ١٠٩ نــواب من 
بـــين ٢١٧. هـــو الـــعـــدد الإجــمــالــي لــنــواب 
النداء لأصوات  البرلمان. ويحتاج حزب 
عــــدد مـــن الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة الأخــــرى 
الــقــوانــين رغــم معارضة ممثلي  لتمرير 
حركة النهضة، غير أن التوافق السياسي 
الـــــذي تـــوصّـــل إلـــيـــه الــرئــيــس الــتــونــســي 
الباجي قائد السبسي (الرئيس الشرفي 

الــنــداء) وراشــد الغنوشي رئيس  لحزب 
حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، فـــتـــح أبـــــــواب الاتـــفـــاق 
الــــســــيــــاســــي عــــلــــى عـــــــدد مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
السياسية داخــل اللجان البرلمانية قبل 
عــرضــهــا عــلــى الــتــصــويــت أمــــام أعــضــاء 

البرلمان.
ويــــرى مـــراقـــبـــون أن هــــذا الــتــحــالــف 
قــيــادات  الــجــديــد مــن تخطيط  البرلماني 
حزب النداء التي باتت منذ الآن تتحسب 
لما سيؤول إليه المقترح الرئاسي حول 
المساواة في الإرث، بعد الدعوة إلى عقد 
جــلــســة بــرلمــانــيــة اســتــثــنــائــيــة للتعجيل 
بالنظر فــي المــبــادرة الــرئــاســيــة. وأكـــدوا 
عــلــى أن الـــحـــزب الــفــائــز فـــي انــتــخــابــات 
٢٠١٤ يسعى بصفة مبكرة إلى استعادة 
مــوقــعــه الــســيــاســي المـــؤثـــر عــلــى المشهد 
السياسي كــكــل، وقــيــادة جبهة حداثية 
الــنــداء ومــشــروع تونس  تتجاوز حزبي 
لــتــشــمــل عـــــدة أحـــــــزاب ســيــاســيــة أخــــرى 
متحدّرة عنه، على غرار «حزب المستقبل» 
بزعامة الطاهر بن حسين، وحزب «بني 
وطني» بقيادة سعيد العايدي وكلاهما 
من القيادات السابقة التي غادرت حزب 

النداء بسبب خلافات.
وترك حزب النداء الأبواب مفتوحة 
أمـــــام انـــضـــمـــام عــــدد آخــــر مـــن الأحـــــزاب 
التي تتقاسم نفس المواقف الحداثية أو 
المــحــافــظ لحركة  الــرافــضــة للتوجه  تــلــك 
الــنــهــضــة، إلـــى الــجــبــهــة الــســيــاســيــة ذات 
الطابع الانتخابي التي ينوي تشكيلها 
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات  قبل 
المــــقــــررة خــــلال شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) من السنة المقبلة.

حفتر يبقي حالة التأهب في الهلال النفطي
القاهرة: خالد محمود

أعــلــنــت شــركــة «مــلــيــتــة» للنفط 
والغاز في ليبيا عن تعرض إحدى 
محطاتها، الواقعة على امتداد الخط 
البري الرابط بين مجمع مليتة وحقل 
الـــوفـــاء، «لــعــمــل تــخــريــبــي نــتــج عنه 
اشتعال النيران بالمحطة، وانفجار 
مقذوف تم زرعــه بها». فيما طالب 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر الــقــائــد الــعــام 
للجيش الــوطــنــي بــضــرورة الإبــقــاء 
عـــلـــى حـــالـــة الـــتـــأهـــب الـــقـــصـــوى فــي 
الهلال النفطي، «ودحر كل من تسول 
الليبيين  بـــقـــوت  المـــســـاس  نــفــســه  لـــه 

وأمنهم وسلامتهم».
وقــالــت شــركــة «مليتة» للنفط، 
فــــي بــــيــــان نـــشـــرتـــه عـــبـــر صــفــحــتــهــا 
الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «فـــيـــســـبـــوك»، إن فـــرق 
الطوارئ ومكافحة الحرائق تمكنت 
من إخماد الحريق والسيطرة عليه، 
والــعــثــور عــلــى مــقــذوفــات أخــــرى لم 
تنفجر قبل أن تــؤكــد أن المحطة لم 
تــصــب بــــأي أضــــــرار، ومــــا زالـــــت في 

الخدمة.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط 
في ليبيا أعلنت أنها تقدمت ببلاغ 
لمــكــتــب الــنــائــب الــعــام فــي العاصمة 
طــرابــلــس بــشــأن اجــتــيــاح مسلحين 
تــابــعــين لمـــا يــســمــى بـــالأمـــن المــركــزي 
لمقر شركة البريقة لتسويق النفط، 
بــإحــدى ضــواحــي طــرابــلــس أول من 
أمس. وأوضحت أن «المسلحين الذين 
طلبوا مقابلة عماد بن كورة رئيس 

لجنة إدارة شركة البريقة، استولوا 
دون إذن قانوني على مفاتيح مكتبه 
عنوة، وطلبوا إخطاره بعدم الدخول 

إلى المكتب إلا بعد مراجعتهم».
وذكرت المؤسسة أن هذا «أسلوب 
الــخــارج  يمثل النهج الميليشياوي 
عن القانون»، معربة عن استنكارها 
لــهــذا «الــتــصــرف وإرهـــــاب الموظفين 
الذين يحاولون تأدية مهامهم بهذه 

الطريقة المشينة».
إلــــى ذلـــــك، طـــالـــب حــفــتــر، الـــذي 
اطــلــع عــلــى أوضــــاع الــهــلال النفطي 
واســـتـــتـــبـــاب الأمــــــن لـــــدى اجــتــمــاعــه 
بمقره في الرجمة مساء أول من أمس، 
آمـــر منطقة الخليج العسكرية  مــع 
وأمراء الوحدات العسكرية، بضرورة 
الإبقاء على حالة التأهب القصوى 
ودحر كل من تسول له نفسه المساس 
بقوت الليبيين وأمنهم وسلامتهم.

وطبقاً لبيان مقتضب أصــدره 
مـــكـــتـــب حــــفــــتــــر، فــــإنــــه اطــــلــــع خــــلال 
الاجــتــمــاع عــلــى «انـــتـــصـــارات قـــوات 
الجيش في دحر جيوب الجماعات 
الإرهــابــيــة الــتــي تــهــاجــم بــين الفينة 
والأخــــرى بعض الأهــــداف الحيوية 

بجنوب وغرب البلاد».
فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، قــــــال غـــســـان 
ســلامــة رئــيــس بعثة الأمـــم المتحدة 
لـــدى ليبيا إنـــه «يــؤيــد فــكــرة إجـــراء 
انــــتــــخــــابــــات رئـــــاســـــيـــــة وبــــرلمــــانــــيــــة 
الــشــرعــيــة وازدواجـــيـــة  لــحــل مشكلة 
المؤسسات في السلطات التنفيذية 
والتشريعية ووحدها إرادة الشعب 
الــلــيــبــي هـــي الـــتـــي تـــقـــرر مـــن تــريــد، 

بشرط أن يسمح الوضع القانوني 
والأمني بذلك ليبيا».

وأضــــــــــاف ســــلامــــة خـــــــلال لـــقـــائـــه 
بالصحافيين، أول من أمس، في مدينة 
بنغازي بشرق ليبيا التي زارها بشكل 
مــفــاجــئ: «هــــذه الانــتــخــابــات بحاجة 
إلـــى تــحــضــيــر، وبــالــتــالــي إلـــى قــانــون 
تستند إليه، وإلى وضع أمني وبقبول 
نــتــائــجــهــا. الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة تــســعــى 
لــلــتــوصــل إلـــى انــتــخــابــات فـــي نهاية 
العام فهذا أمر جيد، وإذا تطلب الأمر 

أسابيع إضافية فلن يكون مأساة».
فــي شــأن مختلف، أعلن مبعوث 
إلــى ليبيا  الــخــاص  كــوريــا الجنوبية 
بــيــك جـــو هـــيـــون، أن حــكــومــة الــوفــاق 
الوطني التي يترأسها فائز السراج 
تعكف على متابعة تحركات خاطفي 
مــواطــن كـــوري وثــلاثــة مهندسين من 
الفلبين، مشيرا إلى أنها تبذل جهودا 
كبيرة من أجل إطلاق سراح الرهائن.

نقلت وكــالــة «يــونــهــاب» الكورية 
الــجــنــوبــيــة عـــن بــيــك قـــولـــه: «المـــواطـــن 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي فــي حــالــة صحية 
جيدة كما يتضح من تسجيل لمقطع 
فيديو يظهر فيه جميع المحتجزين»، 
مـــوضـــحـــا أن ثـــمـــة جـــــهـــــودا تــبــذلــهــا 
حـــكـــومـــة لــيــبــيــا بــشــكــل غـــيـــر مــبــاشــر 
وعبر وسائلها الخاصة للتقصي عن 

أوضاع الرهينة.
لــكــنــه اعــتــبــر فـــي المــقــابــل أن عــدم 
الــتــعــرف على هــويــة الخاطفين يزيد 
من تعقيدات القضية، ما يحتم على 
السلطات المحلية التعامل معها بحذر 
بالغ، وأضاف: «نحن والليبيون لسنا 

على قناعة بأن عملية الخطف جرى 
تنظيمها من قبل مجموعة إرهابية 

لها أهداف سياسية واضحة».
وكانت جماعة مسلحة مجهولة 
خـــطـــفـــت الأجــــــانــــــب الأربــــــعــــــة الــشــهــر 
الماضي من محطة مياه قــرب منطقة 
الشويرف في ليبيا، ما دفــع الفلبين 
وكوريا الجنوبية إلى التهديد علانية 
بــإرســال سفن حربية للمساعدة في 

الإفراج عنهم.
إلــــــى ذلـــــــك، كـــشـــف تـــقـــريـــر ســـري 
صادر عن لجنة خبراء بالأمم المتحدة 
النقاب عن أن مجموعات متمردة من 
مــنــطــقــة دارفـــــور فـــي الـــســـودان عـــززت 
مـــؤخـــرا وجــــودهــــا فـــي لــيــبــيــا، حيث 
وجـــدت مــوطــئ قــدم لها لبناء قوتها 
لــلــعــودة إلى  العسكرية، فــي مــحــاولــة 

السودان ومتابعة القتال.
وطــبــقــاً لــلــتــقــريــر المـــكـــون مـــن ٥٣ 
صــفــحــة الـــــذي تـــم رفـــعـــه إلــــى مجلس 
الأمن الدولي وبثت وكالة «الصحافة 
الفرنسية» فقرات منه، فــإن السودان 
مستمر بإرسال الأسلحة إلى دارفور 
لــدعــم حــمــلــتــه الــعــســكــريــة هـــنـــاك، في 
انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة، لافـــتـــا إلـــــى أنـــــه «فـــي 
الــــشــــهــــور الأخــــــيــــــرة رسّـــــخـــــت مــعــظــم 
الــــجــــمــــاعــــات المــــتــــمــــردة فـــــي دارفــــــــور 
وجــــودهــــا فــــي لـــيـــبـــيـــا». وأضـــــــاف أن 
العديد منهم انضموا إلى الجماعات 
المسلحة الليبية وهم «يبنون قدراتهم 
الــعــســكــريــة حــتــى يـــكـــونـــوا جــاهــزيــن 
الــســودان عندما تصبح  إلــى  للعودة 

البيئة مساعدة أكثر».

بارزاني يحضر حفل تخرج عسكري لدورة «التعايش»

العراق يعدم ٦ مدانين بقضايا إرهابية بينهم سوري
بغداد: «الشرق الأوسط» 

أربيل: إحسان عزيز

أعلنت السلطات العراقية، أمس، 
أنها نفذت حكم الإعدام خلال الأسبوع 
الجاري، بحق ٦ مدانين بقضايا تتعلق 

بالإرهاب.
الــعــراقــيــة،  الـــعـــدل  وذكــــــرت وزارة 
أمس، في بيان لها، أنه «تم تنفيذ أحكام 
الإعدام خلال هذا الأسبوع، بحق ستة 
ممن ثبتت إدانتهم بانتهاك حرمة الدم 
الـــعـــراقـــي». وأضـــافـــت أن «الــتــنــفــيــذ جــاء 
بعد اكتساب أحكامهم الدرجة القطعية، 
الــخــاصــة  الــجــمــهــوريــة  المــراســيــم  وورود 
بــأحــكــامــهــم، بــعــد تــوقــيــعــهــا مـــن رئــيــس 
الجمهورية، وموافقة الادعاء العام على 
اكـــتـــمـــال الإجـــــــــراءات الأصـــولـــيـــة لتنفيذ 
هــذه الأحــكــام، وحسب الــقــانــون». ووفــق 
الــتــي نقلت  وكــالــة الصحافة الفرنسية، 
عـــن مــصــدر طــبــي فـــي مــديــنــة الــنــاصــريــة 
أن بين المدانين شخصاً يحمل الجنسية 

السورية.
على صعيد آخـــر، حضر مسعود 
بــــارزانــــي، زعــيــم الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي الـــــحـــــاكـــــم فــــــي إقـــلـــيـــم 
كـــــردســـــتـــــان، والـــــقـــــائـــــد الـــــعـــــام لــــقــــوات 
الــبــيــشــمــركــة الــكــرديــة، مــراســم تخريج 
الــــقــــوات  تـــشـــكـــيـــلات  آمـــــــري  (١٧٦) مــــن 
الخاصة النموذجية للبيشمركة، ممن 
أكملوا تدريباتهم خلال الأشهر الستة 
المنصرمة، ضمن دورتهم التي سميت 

بدورة «التعايش».
وحــضــر المـــراســـم الــتــي أقــيــمــت في 
أربــــيــــل، وزيـــــر الــبــيــشــمــركــة بــالــوكــالــة، 
الــذي ألقى كلمة ثمّن  كريم سنجاري، 
قـــوات البيشمركة في  مــن خلالها دور 

مــحــاربــة الإرهـــــاب والــتــصــدي لتنظيم 
داعـــــــــــــش، وحـــــمـــــايـــــة مـــــكـــــاســـــب شـــعـــب 

كردستان من المخاطر المحدقة به.
ـــريــــــج الـــــدفـــــعـــــة  وتـــــــــــزامـــــــــــن تــــــخـــ
الـــجـــديـــدة مـــن قــــادة الــبــيــشــمــركــة، مع 
الـــذكـــرى الــســنــويــة لــتــأســيــس الــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني، والتي ألقى 
خلالها بارزاني كلمة، قال فيها: «من 
أجــل تحسين الأوضــــاع الداخلية في 
إقــلــيــم كــردســتــان، والــتــي لــنــا جميعاً 
مــلاحــظــات ومـــآخـــذ عــلــيــهــا، يتوجب 

العمل لتحقيق الإصلاحات، واتخاذ 
خطوات واسعة وسريعة نحوها. وكل 
ذلك يتحقق من خلال إجراء انتخابات 
نــيــابــيــة نـــزيـــهـــة وشـــفـــافـــة، وتــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة جــــديــــدة وقــــويــــة فــــي إقــلــيــم 
كردستان، تحظى بدعمنا وتأييدنا 
جميعاً، لكي تتولى الحكومة بدورها 
إجراء وتحقيق الإصلاحات الجذرية 

المنشودة».
وشــــــــدد بــــــارزانــــــي عـــلـــى ضــــــرورة 
إجراء الانتخابات النيابية القادمة، في 

موعدها المقرر نهاية سبتمبر (أيلول) 
المقبل، دون أي تأخير. وقــال: «عوضاً 
عــن الــتــفــكــيــر فــي تــأجــيــل الانــتــخــابــات، 
عــلــيــنــا الــتــفــكــيــر فــــي كــيــفــيــة إجـــرائـــهـــا 
بــشــكــل نــزيــه وشـــفـــاف ودون عــراقــيــل، 
وبحضور مراقبين دوليين ومندوبين 
عن المنظمات الدولية والمحلية، بغية 
ســد الثغرات أمــام حالة غير طبيعية. 
وأقـــولـــهـــا بـــصـــراحـــة: إنـــنـــا فـــي الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي لا نـــؤيـــد إطـــلاقـــاً تــأجــيــل 

الانتخابات القادمة».

مسعود بارزاني خلال حضوره حفل تخريج القوات الخاصة النموذجية للبيشمركة في أربيل أمس (رويترز)

واشنطن تشكل مجموعة عمل لتطويق سلوك إيران
واشنطن: هبة القدسي

أعلن وزيــر الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، أمس، تشكيل مجموعة 
عمل حــول إيـــران تهدف إلــى تنسيق 
الإجــــــراءات الــتــي تــتــخــذهــا واشــنــطــن 
ضــــد طـــــهـــــران، مـــعـــبّـــراً عــــن أمــــلــــه فــي 
التوصل إلى اتفاق سريع مع النظام 
الإيــرانــي، واســتــعــداد بـــلاده للحوار، 
لكنه اشترط ذلك بتغيير سلوك إيران 

داخل وخارج حدودها.
كما أعلن بومبيو تعيين بريان 
هـــــوك، وهــــو أحــــد كـــبـــار مــســتــشــاريــه 
ومدير التخطيط السياسي في وزارة 
الــخــارجــيــة، مــبــعــوثــاً خــاصــاً لإيــــران. 
وســــيــــقــــود هـــــــوك مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل 
بــإيــران، كما سيشرف على  الخاصة 
تنسيق الجهود الأميركية مع الحلفاء 
الــدولــيــين الــــذي يــشــاركــون واشــنــطــن 
مـــواطـــن الــقــلــق ذاتـــهـــا تـــجـــاه أنــشــطــة 
إيـــران الداعمة لــلإرهــاب وبرنامجها 
وتهديدها  الباليستية،  للصواريخ 

لأمن الملاحة الدولية.
وقـــــــال بـــومـــبـــيـــو خــــــلال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي عــــقــــده بـــمـــقـــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية، إن المجموعة التي سيتم 
تشكيلها ســتــكــرس عملها لتنسيق 
الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـــاه إيـــــران، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــمــضــي فــيــه إدارة 
تــرمــب قــدمــاً فــي فــرض عقوبات على 
طـــهـــران لــتــغــيــيــر ســلــوكــهــا. وأوضــــح 
الــعــمــل ستشمل  أن مــهــام مــجــمــوعــة 

تــوجــيــه ومـــراجـــعـــة وتــنــســيــق جميع 
الأنشطة المرتبطة بــوزارة الخارجية 
فيما يتعلق بإيران، وتقدم تقاريرها 

مباشرة إلى وزير الخارجية.
وقـــال بــومــبــيــو: «يــحــدونــا الأمــل 
فــــي الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق مــــع إيـــــران 
فـــي وقــــت قـــريـــب، لــكــن يــجــب أن نــرى 
تــغــيــيــرات كــبــيــرة فـــي ســلــوك الــنــظــام 
الإيـــــرانـــــي. والإيــــرانــــيــــون (أنــفــســهــم) 
يريدون أن يتصرف النظام الإيراني 
كـــدولـــة مـــســـؤولـــة. ونـــحـــن مــلــتــزمــون 
بالضغط لدفع إيران لتغيير سلوكها 
داخــل وخــارج حــدودهــا، والتأكد من 

المــطــاف كدولة  التزاماتها فــي نهاية 
طبيعية».

وأضــــــــــــــاف وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
«القيام  الأميركي أن بــلاده ملتزمة بـ
بجهد حكومي كامل لتغيير سلوك 
الــنــظــام الإيــــرانــــي»، لافــتــاً إلـــى عـــودة 
إيــران بعد  العقوبات الأميركية على 
انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي 
في مايو (أيــار) الماضي، التي تهدف 

إلى وقف أنشطة إيران الخبيثة.
وأوضـــح أن الـــدور الــذي ستقوم 
بـــــــه مــــجــــمــــوعــــة الـــــعـــــمـــــل هـــــــو فـــــرض 
ضـــغـــوط دبــلــومــاســيــة قـــصـــوى على 

الــنــظــام الإيـــرانـــي ومــســانــدة الشعب 
الإيـــــرانـــــي، بـــهـــدف مـــواجـــهـــة أنــشــطــة 
طــهــران الــنــوويــة ودعــمــهــا لــلإرهــاب، 
والــقــرصــنــة الإلــكــتــرونــيــة، معتبراً أن 
ــل «قــــوة لنشر 

ّ
الــنــظــام الإيـــرانـــي يــمــث

الــــعــــنــــف وزعــــــزعــــــة الاســـــتـــــقـــــرار ضــد 
الولايات المتحدة وحلفائها والشعب 

الإيراني نفسه».
وقــــــــــال هــــــــوك الــــــــــذي قــــــــاد عــلــى 
مــــدى الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة مــفــاوضــات 
ومـــــشـــــاورات مـــع نـــظـــرائـــه فـــي الــــدول 
الأوروبية، وبصفة خاصة بريطانيا 
وفــــرنــــســــا، فــــي مـــحـــاولـــة لــلــتــفــاوض 

عـــلـــى إجـــــــراء تـــغـــيـــيـــرات فــــي الاتـــفـــاق 
النووي الإيراني، إن مجموعة العمل 
ستشمل عدداً من الخبراء من وزراتي 

الخارجية والخزانة.
وحــــــول إعــــــلان الـــرئـــيـــس تــرمــب 
اســــــتــــــعــــــداده لــــلــــحــــديــــث مــــــع الـــــقـــــادة 
الإيــرانــيــين دون شـــروط مسبقة، قال 
هوك إنه يتعين على النظام الإيراني 
إبـــداء جــديــة فــي تغيير سلوكه أولاً. 
وأوضح: «لا يمكن أن يجري الحوار إلا 
بعد أن نرى أن إيران جادة في تغيير 
تصرفاتها. وقد أعلن وزير الخارجية 
الأمــيــركــيــة ١٢ شــرطــاً فــي خطابه في 

مايو الماضي، بينها ما يتعلق بدعم 
إيــران لــلإرهــاب، واحتجاز أميركيين 
فــي الــســجــون الإيـــرانـــيـــة، والــبــرنــامــج 

النووي».
وتحدث هوك عن حملة واشنطن 
لــعــزل إيـــــران اقــتــصــاديــاً مــوضــحــاً أن 
حزمة العقوبات الجديدة، وتلك التي 
سيبدأ سريانها في ٥ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الهادفة إلى تصفير صادرات 
إلــى خلق  إيـــران النفطية، «لا تــهــدف 
خــلافــات مــع الـــدول، وإنــمــا تستهدف 
منع إيـــران مــن الحصول على مــوارد 
رَب مثالاً 

َ
مالية لتمويل الإرهاب». وض

بدعم طهران لنظام بشار الأســد في 
سوريا والميليشيات الشيعية وحزب 
اللبناني من عوائد النفط التي  الله 

تقدّر بمليارات الدولارات.
وحـــــول الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة الــتــي 
تــبــذلــهــا واشـــنـــطـــن لــتــطــويــق ســلــوك 
إيــــــران، أوضـــــح هـــــوك: «لــديــنــا فــريــق 
من الخارجية والخزانة قاموا خلال 
الشهور الماضية بزيارة ٢٤ دولة في 
الــعــالــم، وأجــريــنــا نــقــاشــات حـــول ما 
تــقــوم بــه إيــــران مــن أنــشــطــة إرهــابــيــة 
وتجارب صاروخية، وهناك قلق لدى 
تلك الدول واهتمام مشترك بما يجب 

القيام به لوقف هذه التصرفات».
كما أكد هوك أن بلاده ستفرض 
الــدول التي لن  عقوبات ثانوية على 
تمتثل للعقوبات الأميركية بحلول 
المـــقـــبـــل، دون أن يــحــدد  نـــوفـــمـــبـــر   ٥
طبيعتها، فــي رده على ســـؤال حول 
الــصــين للعقوبات الأميركية  تــحــدّي 
المتعلقة بــاســتــيــراد النفط الإيــرانــي. 
وقال إن «هدفنا هو تصفير صادرات 
الــعــقــوبــات  الــنــفــط الإيـــرانـــي بتفعيل 
ضد القطاع النفطي الإيراني، والبنك 
المــركــزي وشــركــات الشحن الإيرانية. 
وتأمل الولايات المتحدة أن تلتزم كل 
الدول بذلك، وأن لا تخاطر بمواجهة 

العقوبات الأميركية».
ومـــنـــذ الانـــســـحـــاب مــــن الاتـــفـــاق 
النووي الإيــرانــي أعلنت إدارة ترمب 
إعـــــــــادة فــــــرض الــــعــــقــــوبــــات الــــتــــي تــم 
تخفيفها بــمــوجــب الاتـــفـــاق، وخــلال 
الــشــهــور المــاضــي تـــزايـــدت الــضــغــوط 
وفـــرضـــت واشــنــطــن حـــزمـــة عــقــوبــات 
فـــي مـــحـــاولـــة لتغيير  بــشــكــل مـــطـــرد 
السلوك الإيراني الخبيث في المنطقة.
وتشير تسريبات إعــلامــيــة إلى 
أنـــه مــن المــتــوقــع مــغــادرة بــرايــن هــوك 
لمنصبه مديراً للتخطيط السياسي، 
واســــتــــبــــدال بــــه الأكــــاديــــمــــي كـــيـــرون 
ســكــيــنــر المــتــخــصــص فــــي الــســيــاســة 
الــذي عمل لفترة وجيزة  الخارجية، 
فــــي فـــريـــق الانـــتـــقـــال الـــتـــابـــع لــــــوزارة 
الخارجية بعد تولي الرئيس ترمب 

الرئاسة.
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 صنعت التغييرات فخذلتها الأنظمة المتعاقبة

اضطهاد قومي وتمييز طائفي نصيب الأقليات العرقية والدينية في إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

لا توجد إحصاءات رسمية تبين 
تعداد شعوب إيران غير الفارسية؛ إذ 
ترى سلطات طهران في الانتماءات 
القومية تهديداً ينذر بتجزئة البلاد 
وتقسيمها؛ ولـــذا دأبـــت الحكومات 
المختلفة على انتهاج أساليب أمنية 
لمواجهة الأنشطة القومية، وعملت 
لطمس الهويات غير الفارسية، كما 
نـــفـــذت أســـالـــيـــب مــخــتــلــفــة ممنهجة 
لإيـــجـــاد انـــدمـــاج مــخــطــط مـــن خــلال 
الــديــمــوغــرافــي لكل  الــنــســيــج  تغيير 

من هذه الأقاليم.
 أطلقت مشروعاً 

ً
في الأحواز مثلا

اقتصادياً ضخماً لزرع قصب السكر، 
فــاســتــولــت الــســلــطــات عــلــى أكــثــر من 
٤٠٠ ألف هكتار من الأراضي العربية 
الــخــصــبــة لإقـــامـــة المـــشـــروع وفتحت 
المجال أمام وافدين من خارج الإقليم 
للعمل والعيش هناك؛ ما أثار سخطاً 

وسلسة احتجاجات واسعة.
كـــذلـــك أقــــدمــــت عـــلـــى ضــــم مـــدن 
كــرديــة مثل مهاباد (ســـاوج بــولاق) 
وســـــردشـــــت إلـــــى إقـــلـــيـــم أذربـــيـــجـــان 
ضــمــن الــتــقــســيــمــات الإداريــــــــة، وكـــذا 
الـــحـــال بــالــنــســبــة لإقــلــيــم ســيــســتــان 
إلــــى  تـــــعـــــرّض  بــــلــــوشــــســــتــــان؛ إذ   –
تــقــســيــمــات إداريـــــة واســـعـــة عــلــى مــرّ 
الــســنــين؛ إذ قــامــت الــســلــطــات خــلال 
حــكــم الـــشـــاه رضــــا بــتــقــســيــم الإقــلــيــم 
إلـــى ثـــلاث مــحــافــظــات، وتــغــيــر اســم 
الإقــلــيــم فــيــمــا بــعــد إلـــى ســيــســتــان – 
بلوشستان، الذي هو اسمه الحالي، 
وتدرس الحكومة الحالية تقسيم ما 
تبقى من الإقليم إلى ثلاث محافظات 

أخرى.
وتــــقــــوم الـــحـــكـــومـــات الإيـــرانـــيـــة 
المتعاقبة بتجزئة هذه الأوطان دون 
رغــبــة شــعــوبــهــا فــي وقـــت تــتــهــم فيه 
النشطاء المطالبين بحقوقهم القومية 

بمحاولة تجزئة إيران.

تدمير إرث «ممالك إيران المحروسة»

بــدأ الــشــاه رضــا بهلوي حكمه 
قــــــاد زحـــفـــاً  بـــقـــبـــضـــة حــــديــــديــــة؛ إذ 
عــســكــريــاً صــــوب الأقـــالـــيـــم المختلفة 
في البلاد المترامية الأطــراف وأطاح 
بــالــحــكــومــات المــحــلــيــة، وأقـــــدم على 
تغيير اسم البلاد من «ممالك إيران 
المحروسة» إلى «إيران» وسمّى نفسه 

ملكاً في البلاد.
واجـــــهـــــت خــــطــــط الـــــشـــــاه رضــــا 
لترسيخ أسس نظامه الجديد حملة 
معارضة في أنحاء البلاد، وبخاصة 
في عربستان وأذربيجان وكردستان 
ومنطقة لورستان. ذلك أن محاولاته 
بناء الدولة الجديدة اتسمت بطمس 
الهويات غير الفارسية وصبّها في 
بوتقة جــديــدة تحت شــعــار «بوطن 
واحــد وشعب واحــد ولغة واحـــدة»، 
مستعيناً بنخبة من القوميين الفرس 
إلــى بعث ما وصفوها  الذين سعوا 

بأمجاد أجدادهم الفرس.
حــــــــدث ذلــــــــك فــــــي إطـــــــــار خــطــط 
الـــتـــجـــديـــد فــــي الــــبــــلاد وبــــنــــاء دولــــة 
الـــنـــخـــبـــة  كـــــــان رجـــــــــال  حــــديــــثــــة؛ إذ 
الملتفون حول الملك الجديد يقارنون 
الــتــطــور الــعــلــمــي والاقـــتـــصـــادي في 
الغرب بالتخلف السائد في بلادهم. 
وخـــلـــصـــت تـــأمـــلاتـــهـــم إلـــــى أن نــمــط 
الــحــكــم المــشــتــت الــــذي يــولــي الــحــكــام 
المــحــلــيــين ســلــطــات واســعــة وطــريــقــة 
حياتهم، وانتماءهم الإسلامي هي 
من أسباب التخلف والأعباء الناجمة 

عنه.
وفي حين ساد خطاب مشفوع 
بـــــــالإذلال والــتــمــيــيــز ضـــد الــشــعــوب 
غــيــر الــفــارســيــة بــين الــنــخــبــة المــقــربــة 
مــن الــشــاه رضـــا، قــاد الأخــيــر عملية 
ـــــه بـــقـــوة  الــــنــــهــــوض لـــتـــحـــقـــيـــق آمـــــال
السلاح، فبعدما أطــاح بالحكام في 

الأقـــــالـــــيـــــم المـــخـــتـــلـــفـــة 
عــــــمــــــل عــــــلــــــى طـــمـــس 
هــويــات تلك الأقاليم 
بــــالاســــتــــعــــاضــــة عــن 
الأســـمـــاء الــتــاريــخــيــة 
بــالأســمــاء الــفــارســيــة 
وبـــــــفـــــــرضِ الـــتـــعـــلـــيـــم 
بــــالــــلــــغــــة الــــفــــارســــيــــة 
وتــــــهــــــجــــــيــــــر أعـــــــــــــداد 
كبيرة من أبناء هذه 
الشعوب إلى مناطق 
مـــخـــتـــلـــفـــة، كـــمـــا مــنــع 
الأزياء التقليدية لكل 
مــــــن هــــــــذه الـــشـــعـــوب 
وفــــرض ارتـــــداء الـــزي 
الغربي وحظرَ ارتداء 

الحجاب.
كـــــــــــان الـــــقـــــضـــــاء 
على القرار السياسي 
ــــــــلــــــــشــــــــعــــــــوب غـــــيـــــر  ل
الـــفـــارســـيـــة فــــي عــهــد 

الشاه رضا، له الوقع الأكبر عليهم؛ إذ 
عمل الحكام الوافدون من العاصمة، 
ــــهــــم مـــــن الــــعــــســــكــــر، عــلــى 

ّ
وكــــــــان جــــل

تنفيذ سياسات تمثلت بالاستئثار 
السياسي لصالح النظام واستهدفت 
الهوية والثقافة والتاريخ والثروات 
المحلية. حدث ذلك بإذلال وكبت غير 
معهودين، ولقيت تلك السياسات مَن 
يروّج لها في الإعلام والآداب والشعر 
ومناهج التعليم ليترسخ في البلاد 

خطاب معادٍ لغير الفرس.
وذهــــب الـــشـــاه رضـــا بــعــيــداً في 
تــرســيــخ أســـس الــهــويــة الــقــومــيــة في 
الــعــرق «الآري»،  الــبــلاد على أســـاس 
وهـــو الـــذي رأى فــي الــزعــيــم الألمــانــي 
الــنــازي أدولـــف هتلر حليفاً وأســوة 
لإيران في نهضتها للتطور والنمو، 
الــنــازيــة قــدمــت نفسها  وبخاصة أن 
عــلــى أنــهــا تــتــصــدر قــمــة الــهــرم وفــق 
الــعــرق «الآري»  تقسيم عــرقــي يضع 
فــي القمة ودونـــه أعـــراق أخـــرى مثل 

البريطانيين واليهود والروس.
الـــدعـــايـــة  لــعــبــت وزارة  كــــذلــــك، 
الــســيــاســيــة لألمــانــيــا الــنــازيــة بقيادة 
جـــوزيـــف غــوبــلــز دوراً أســاســيــاً في 
تــــغــــذيــــة شـــــعـــــور الــــتــــفــــوق الـــعـــرقـــي 
والــعــقــائــد المــنــاهــضــة لــلــســامــيــة في 
إيـــــران، فــكــانــت إذاعــــة بــرلــين باللغة 
الفارسية تروّج مقولة أن الإيرانيين 
إلــى العرق نفسه؛  والألمـــان ينتميان 
مـــــعـــــاً ضـــد  يــــعــــمــــلا  يـــــجـــــب أن  ـــــــــذا  ل
الاستعمار. وهكذا أدار الشاه رضا 
ظـــهـــره لــــرفــــاق الأمــــــس - بــريــطــانــيــا 
والاتحاد السوفياتي - وفتح المجال 
أمام ماكينته الإعلامية للترويج إلى 
 شعور 

َ
نظام هتلر، ودعمَ بذلك تعزيز

طاغ في إيران ضد قوات الحلفاء.
هــذه التوجهات أدت في نهاية 
المـــطـــاف إلـــى الإطـــاحـــة بــحــكــم الــشــاه 
رضـــا بــغــزو بــريــطــانــي – سوفياتي 
مزدوج، أجبره على التنحي لمصلحة 
ابـــنـــه مــحــمــد، ومــــغــــادرة الـــبـــلاد إلــى 
المـــنـــفـــى فـــــي جـــــزيـــــرة مـــوريـــشـــيـــوس 
بــجــنــوب المــحــيــط الـــهـــنـــدي، وهــنــاك 

توفي عام ١٩٤٤.

قمع الحركات القومية وابتزاز الجيران

عرفت إيــران مطلع عهد محمد 
الــدولــة  رضــا بهلوي، نجل مــؤســس 
الــبــهــلــويــة، ســلــســة اضـــطـــرابـــات في 
الأقاليم غير الفارسية، بعدما سار 
الشاه الجديد على خطى والــده في 
ترسيخ أسس حكم قومي لم يعترف 
بــحــقــوق الــشــعــوب غــيــر الــفــارســيــة، 
وواصـــــــل ســـيـــاســـة تــعــمــيــم الــثــقــافــة 
واللغة الفارسيتين في إيران، مدعياً 
أن إجراءاته تهدف إلى تعزيز الوحدة 

في البلاد.
هـــذا، وشــهــد إقليما أذربــيــجــان 
وكــــــــــردســــــــــتــــــــــان إعـــــــــــــــــلان تــــشــــكــــيــــل 
جــمــهــوريــتــين مــســتــقــلــتــين. ذلــــك أنــه 
بــعــد خــــروج الــشــاه رضـــا مــن الــبــلاد 
إلـــــى المـــنـــفـــى وجــــــدت الـــشـــعـــوب غــيــر 
الفارسية أرضية لتشكيل تجمعات 
ومؤسسات مدنية على أساس ثقافي 
واجــتــمــاعــي، وتــطــورت هــذه سريعاً 
إلــــى تــنــظــيــمــات وأحـــــــزاب ســيــاســيــة 
أخــذت على عاتقها مهمة استعادة 
حقوق قومية لم يعترف بها الشاه 

الابن، بل نذر نفسه لمحاربتها.
عــمــلــت تــلــك الــتــنــظــيــمــات تحت 
شــــعــــارات مــخــتــلــفــة مــثــل «الـــتـــحـــرر» 
و«النضال ضد الفاشية» و«تحقيق 
الــــــــســــــــلام» ضـــــمـــــن نـــــقـــــابـــــات وأطـــــــر 
مـــخـــتـــلـــفـــة. فـــفـــي أذربـــــيـــــجـــــان الـــتـــف 
الـــقـــومـــيـــون حــــول تنظيم  الــنــشــطــاء 
«الفرقة الديمقراطية في أذربيجان» 
بزعامة جعفر بيشه وري، وطالبوا 

بحكم ذاتــي وتشكيل برلمان محلي، 
والتعليم باللغة التركية، والإشراف 
عــــلــــى الــــــشــــــؤون الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــي 

إقليمهم.
تــلــك المــطــالــب لقيت رفضاً  لــكــن 
مــطــلــقــاً مـــن الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة في 
طهران، التي رفضت التواصل والرد 
عــلــى بــرقــيــات الــفــرقــة الــديــمــقــراطــيــة 
الــوزراء  في أذربيجان. وقــال رئيس 
الإيراني - آنذاك - صدر الأشراف، «... 
لــن أعير أي اهتمام لهذه البرقيات 
إلــى مــائــة برقية».  حتى إذا وصــلــت 
ومن ثم، أدى الإهمال وتعمد الإذلال 
إلــى تنامي الحركة  مــن قبل طــهــران 
القومية في أذربيجان، إلى أن أعلن 
عــن تشكيل «الحكومة الوطنية في 
أذربــــيــــجــــان»، حـــيـــث ســـيـــطـــرت عــلــى 
أجــــزاء واســعــة فــي الإقــلــيــم وأقــدمــت 

على تشكيل إدارة محلية.
حـــــدث ذلـــــك بـــدعـــم ســـوفـــيـــاتـــي، 
عــلــمــاً بـــأنـــه كـــانـــت تــنــتــشــر لــلاتــحــاد 
السوفياتي السابق قوات في أنحاء 
الــحــرب العالمية الثانية،  إيـــران منذ 
وبــخــاصــة إثـــر الـــغـــزو الــبــريــطــانــي - 
الــســوفــيــاتــي لــلإطــاحــة بحكم الــشــاه 
رضا. ثم، مع وصول قوام السلطنة 
ـــــى رئــــاســــة الـــــــــــوزراء، قـــبـــل إجـــــراء  إل
مــفــاوضــات مــع «الــحــكــومــة الوطنية 
في أذربيجان» ووقع معها اتفاقاً من 

١٥ بنداً يعترف فيه ببعض الحقوق 
الـــقـــومـــيـــة، مـــنـــهـــا الـــتـــعـــلـــيـــم بــالــلــغــة 

التركية وتشكيل مؤسسات مدنية.
ولكن بعد قرابة سنة من إعلان 
تشكيل تلك الحكومة زحفت فرقتان 
مـــن الــجــيــش الإيـــرانـــي نــحــو الإقــلــيــم 
لقمع الــحــركــة الــقــومــيــة. ورافــــق ذلــك 
عمليات قــتــل ونــهــب واســعــة وأعــلــن 
الـــحـــاكـــم الـــعـــســـكـــري - بـــعـــد إحـــكـــام 
الــســيــطــرة عــلــى أذربـــيـــجـــان - إلــغــاء 
قـــوام السلطنة وجعفر  الاتــفــاق بــين 
بيشه وري. وفرض حكماً عسكرياً، 
وقــام بمطاردة قــادة الإدارة المحلية 
الـــــذيـــــن هــــــرب كــــثــــيــــرون مـــنـــهـــم إلـــى 
الــــــخــــــارج، ونــــفــــذت أحــــكــــام الإعـــــــدام 
بحق المــئــات مــن أعــضــاء ومناصري 
«الفرقة الديمقراطية في أذربيجان» 

على الملأ.
في كردستان أيضاً تشكل حكم 
ذاتــــي مــمــاثــل عـــام ١٩٤٦ تــحــت اســم 
«جــمــهــوريــة مــهــابــاد» بــقــيــادة زعيم 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
قـــــاضـــــي مــــحــــمــــد، وبــــــدعــــــم مــــــن مــلا 
مصطفى بارزاني. غير أن الجمهورية 
تــعــش إلا ١١ شـــهـــراً؛ إذ  لـــم  الــفــتــيــة 
أسقطتها القوات الإيرانية بالتزامن 
مع خــروج القوات السوفياتية التي 
أسست تلك الجمهورية بدعم منها. 
وأعـــدمـــت الــســلــطــات قـــاضـــي محمد 

ومجموعة من رفاقه، بينما انسحب 
بــارزانــي مــع مقاتليه  مــلا مصطفى 

من المنطقة.

مرحلة ما بعد النصر

بـــــــدا نـــــظـــــام الــــــشــــــاه بــــعــــد قــمــع 
الحركتين القوميتين في أذربيجان 
وكـــردســـتـــان مــنــتــشــيــاً بــنــصــر أســس 
لمــرحــلــة جـــديـــدة مـــن عــمــلــيــات القمع 
ضد المطالب القومية في أذربيجان 
وكــردســتــان وبلوشستان والأحـــواز 
وتــركــمــان صـــحـــراء (بــشــمــال شــرقــي 

إيران).
فــــي ظــــل هـــــذه الـــــظـــــروف، اتــخــذ 
الــــــنــــــشــــــاط الـــــســـــيـــــاســـــي لـــلـــشـــعـــوب 
الــشــاه محمد  إبـــان حكم  المضطهدة 
رضا طابعاً سرياً؛ نظراً لشدة القمع 
والتنكيل بحق مــن يطالب بحقوق 
قومية فــي الــبــلاد. وحــقــاً، نفذ نظام 
الشاه إعدامات علنية بحق كثيرين 
من النشطاء السياسيين، منهم قادة 
«الــلــجــنــة الــقــومــيــة الــعــلــيــا لــتــحــريــر 
عربستان» وهم كل من محيي الدين 
آل ناصر ودهـــراب الكعبي وعيسى 
المــذخــور، وكــان هــؤلاء القادة العرب 
الــثــلاث يــؤســســون لتشكيل تنظيم 
ســــيــــاســــي يــــطــــالــــب بــــحــــقــــوق عــــرب 
الأحـــــــــواز، مـــتـــأثـــريـــن بـــالمـــد الــقــومــي 

الـــعـــربـــي قـــبـــيـــل «حـــــــرب الـــســـويـــس» 
و«العدوان الثلاثي» على مصر عام 

.١٩٥٦
وبعد سنوات من النشاط السري 
اعــتــقــل الـــســـافـــاك (جـــهـــاز مــخــابــرات 
الشاه) النشطاء الثلاث ونفذ بحقهم 
حكم الإعــدام عــام ١٩٦٤، كذلك اتخذ 
الشاه محمد رضا إجراءات مناهضة 
لمصالح جيرانه العرب، فاحتل الجزر 
الإمــــاراتــــيــــة الــــثــــلاث طـــنـــب الــكــبــرى 
وطنب الصغرى وأبو موسى، وقاد 
في البرلمان مناقشات لبحث تدابير 
لــلاســتــيــلاء عــلــى الـــبـــحـــريـــن، وابــتــز 
العراق بتحريض المعارضة الكردية 
ضــــد الـــنـــظـــام، وخــــــاض مــــع الـــعـــراق 

خلافات حدودية.
الـــشـــاه محمد  يـــذكـــر، أن  ومـــمـــا 
الــعــرب  لــجــيــرانــه  رضــــا أدار ظـــهـــره 
تــمــامــاً عــنــدمــا تــحــالــف مــع إســرائــيــل 
وفتح سفارة لها في طــهــران، وأقــام 
عــلاقــات واســعــة معها خلافاً لرغبة 
الرأي العام في إيران ومصالح الدول 

المجاورة له.
هـــذه المـــواقـــف المــعــاديــة أســســت 
لـــتـــشـــكـــيـــل حــــاضــــنــــة لـــلـــمـــعـــارضـــين 
الــبــلــدان المتضررة  الــشــاه فــي  لنظام 
من سياساته، وبخاصة في العراق 
وســــوريــــا. وبـــالـــتـــالـــي، تــشــكــلــت في 
الــعــراق «الــجــبــهــة الشعبية لتحرير 

الأحـــواز»، ولاحقاً «الجبهة العربية 
لتحرير الأحواز» و«الجبهة الشعبية 
لـــتـــحـــريـــر بـــلـــوشـــســـتـــان»، كـــمـــا دعـــم 
النظام العراقي المعارضة اليسارية 

الإيرانية.

عهد نظام ولي الفقيه

م 
ّ
بــعــد ســقــوط نــظــام الــشــاه نظ

نـــشـــطـــاء الـــشـــعـــوب غـــيـــر الـــفـــارســـيـــة 
أنــفــســهــم، وســـارعـــوا لــلــتــفــاوض مع 
الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد الــــــذي رفـــــع شــعــار 
المساواة والدفاع عن المظلومين، بأمل 
ضمان حقوقهم القومية بعد سنوات 
طويلة من الكبت. وبالفعل، تقاطرت 
وفـــــود مـــن الأقـــالـــيـــم المــخــتــلــفــة منها 
كــردســتــان والمــحــمّــرة (جــنــوب غربي 
الأحــــــــواز) وبــلــوشــســتــان وتــركــمــان 
صــحــراء إلــى طــهــران لــطــرح المطالب 
الـــقـــومـــيـــة عـــلـــى الــــنــــظــــام، وتـــنـــوّعـــت 
المــطــالــبــة بحكم ذاتــي  مطالبهم بــين 
وحق التعليم باللغة الأم، والحق في 
الاستفادة من الموارد المحلية في كل 

من هذه الأقاليم.
ســاعــدت أجــــواء الانــفــتــاح التي 
الــعــام الأول بعد  إيــــران فــي  عرفتها 
الإطــــاحــــة بــحــكــم الــــشــــاه فــــي إطــــلاق 
نقاشات محلية وتشكيل تنظيمات 
ولجان قومية؛ ما عــزز الموقف لدى 
النشطاء السياسيين لمطالبة النظام 
بحقوق حُرموا منها لسنوات طويلة.

مواقف القادة الجدد في طهران 

تراوحت بين الرفض المطلق والوعد 
بــتــحــقــيــق بــعــض المـــطـــالـــب الــقــومــيــة 
لاحــــقــــاً، لـــكـــن مــــا إن أحــــكــــم الـــنـــظـــام 
الخميني قبضته على الحكم حتى 
بـــــدأ حــمــلــة قـــمـــع فــــي الأقــــالــــيــــم غــيــر 
الـــفـــارســـيـــة. فــفــي كـــردســـتـــان زحــفــت 
قــوات الحرس الثوري نحو الإقليم، 
واشتبكت مع المسلحين المنتفضين 
فــــــي المــــــــــدن الــــــكــــــرديــــــة. واســــتــــمــــرت 
الاشتباكات بشكل متقطع حتى عام 
فت أكثر من ١٠ آلاف قتيل.

ّ
١٩٨٣ وخل

وفــــي المـــحـــمّـــرة، عــاصــمــة إقــلــيــم 
عربستان سابقاً، دعمت السلطات 
مــيــلــيــشــيــات فـــارســـيـــة وقـــفـــت بــوجــه 
الـــنـــشـــطـــاء الــــعــــرب، وبــيــنــمــا وقــعــت 
اشــــتــــبــــاكــــات بـــــين الــــجــــانــــبــــين، قــــاد 
محافظ الإقــلــيــم الــلــواء أحــمــد مدني 
عملية مسلحة ضد النشطاء العرب 
الــعــشــرات واعتقل عـــدداً كبيراً  فقتل 
من المواطنين، ونقل الزعيم الروحي 
لــلــحــركــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة محمد 
إلـــى المنفى  الــخــاقــانــي  طــاهــر شبير 

م.
ُ
في مدينة ق

وكــــان المــشــهــد فـــي بــلــوشــســتــان 
وتــركــمــان صــحــراء مشابهاً لمــا وقــع 
فـــــي المــــحــــمّــــرة وكـــــردســـــتـــــان، حــيــث 
العمليات المسلحة 
والإعـــــــــــــــــــدامـــــــــــــــــــات 
والـــــنـــــفـــــي شـــكـــلـــت 
صــنــوف الـــرد على 

المطالب القومية.
ومــــــــــــــــــع بـــــــــدء 
الــحــرب بــين إيـــران 
والــــعــــراق واجــهــت 
ســـــلـــــطـــــات إيــــــــــران 
الـــخـــمـــيـــنـــيـــة بـــقـــوة 
أي نشاط معارض 
للنظام، ولم تمضِ 
فترة طويلة حتى 
اســـتـــطـــاع الــنــظــام 
الــــجــــديــــد إقــــصــــاء 
جــــــمــــــيــــــع الـــــــقـــــــوى 
التي شاركت في الثورة ضد الشاه، 
ومنها القوى اليسارية والليبرالية 
ونشطاء الشعوب غير الفارسية؛ إذ 
لم يكن انتصار الثورة ممكناً من دون 
الــقــوى فــي المظاهرات  مشاركة هــذه 

والمواجهات ضد الشاه.
ولــــم يــكــتــفِ الـــنـــظـــام الــخــمــيــنــي 
بــمــواجــهــة الــنــشــطــاء المــعــارضــين في 
الداخل، بل طاردهم في المنفى ونفذ 
اغتيالات سياسية متعددة في أنحاء 
الــعــالــم، وبــخــاصــة في  مختلفة مـــن 
فرنسا وألمانيا والعراق. غير أن أشهر 
الاغتيالات التي هزت الرأي العام كان 
اغــتــيــال زعــيــم الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني صادق شرفكندي عام 
١٩٩٢ في مطعم ميكنوس في برلين، 
ثــــم اغـــتـــيـــال خــلــيــفــتــه عـــبـــد الــرحــمــن 
قاسملو في فيينا رمياً بالرصاص 
بــعــدمــا اســـتـــدرجـــوه بــذريــعــة إجـــراء 

مفاوضات بشأن حقوق الأكراد.
وعــــــــادت الـــنـــقـــاشـــات الــقــومــيــة 
الــحــرب، وبخاصة بعد وصول  بعد 
الإصلاحيين (بقيادة محمد خاتمي) 
الــــحــــكــــم؛ إذ اســــتــــغــــل نـــشـــطـــاء  إلـــــــى 
الــــشــــعــــوب غـــيـــر الــــفــــارســــيــــة أجــــــواء 
لــطــرح مطالبهم.  الانــفــتــاح النسبي 
حـــصـــد المــــرشــــحــــون الإصــــلاحــــيــــون 
نسبة كبيرة مــن أصـــوات الناخبين 
في الانتخابات المختلفة من الأقاليم 
غير الفارسية؛ ما كشف وجود رغبة 
جـــامـــحـــة بــتــغــيــيــر الــــوضــــع وإنـــهـــاء 

معاناتهم.
لـــــم تــــلــــبِ الــــســــلــــطــــات المـــطـــالـــب 
الأساسية للشعوب غير الفارسية، 
وظـــلـــت الـــحـــكـــومـــات المــخــتــلــفــة تــعــد 
بتحقيق بعض المطالب، منها حق 
التعليم باللغة الأم، لكن لم يتحقق 
مــنــهــا شــــيء. ومـــع وصــــول الــرئــيــس 
الــحــالــي حسن روحــانــي إلــى الحكم 
عــينّ مساعداً في شــؤون «القوميات 
والأقليات» هو وزيــر الاستخبارات 
السابق علي يونسي. لكن لا يبدو 
بونسي مهتماً بحل قضايا الشعوب 
الفارسية؛ إذ وصــل الرجل إلى  غير 
المــنــصــب مــن دوائــــر الأمــــن الــتــي لها 
بــــاع طـــويـــل فـــي مـــواجـــهـــة الــنــشــطــاء 
الـــقـــومـــيـــين بـــــالإعـــــدامـــــات والـــســـجـــن 

والنفي والاغتيالات.
يــــونــــســــي أظـــــهـــــر خــــلال  ثـــــم أن 
السنوات الماضية أنه لا يعترف مطلقاً 
اتــخــذ مواقف  الــقــومــي، بــل  بالتنوع 
الفارسية.  مناهضة للشعوب غير 
لــصــحــيــفــة  تــــصــــريــــح  فــــــي  قــــــــال  إذ 
«قـــــانـــــون» فــــي ٢١ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
٢٠١٨ «الآذريـــــون لــيــســوا أتـــراكـــاً، بل 
لهم جذور فارسية في العرق واللغة. 
إنهم أكثر تمسكاً بعرقهم الفارسي 
مـــن أي مــنــطــقــة أخـــــــرى». كـــذلـــك أكــد 
يــونــســي مــعــارضــتــه تشكيل أحـــزاب 
في الأقاليم غير الفارسية بقوله، إن 
وجــود مثل هــذه التنظيمات «ليس 

في مصلحة النظام».

انتفاضة الأحوازيين ضد مشروع التغيير الديموغرافي عام ٢٠٠٥

صورة الإعدامات الفائزة بجائزة «بوليتزر» بعدسة جهانغير 
رزمي الذي التقطها بينما كان برفقة القاضي الشرعي 

صادق خلخالي في كردستان إيران في عام ١٩٨٠

ف شا ال رضا شاه بهلوي في جولة
 إلى مناطق شيراز الأثرية 

قبل نفيه إلى جزيرة 
موريس بجنوب أفريقيا

مظاهر التمييز القومي والطائفي في إيران
الشعوب غير  التمييز ضــد  > تتنوع مظاهر 
الــفــارســيــة والأقــلــيــات الدينية فــي إيـــران بــين تمييز 
إلى آخر،  إقليم  عرقي وديني، وتختلف شدته من 
لــكــنــهــا تــشــتــرك جــمــيــعــاً فـــي الإقـــصـــاء والــتــهــمــيــش 
السياسي بكل مستوياته في مناطقهم والمناصب 

الحكومية.
تـــبـــرز مــعــانــاة الــبــلــوش والأكـــــــراد والــتــركــمــان 
انتمائهم  المفروض عليهم بسبب  التهميش  بسبب 
الــديــنــي. هـــذا الــتــهــمــيــش يــبــدأ مـــن الـــدســـتـــور، حيث 
يحتوي الدستور الإيراني على مواد كثيرة تفرض 
التمييز على الأقليات الدينية؛ ذلك أنه يشترط الالتزام 
المدنية  الــحــقــوق  الــرســمــي للحصول على  بــالمــذهــب 

والحريات المشروعة.
ينص الدستور على أن المذهب الشيعي الاثنى 
عشري هو الدين الرسمي في البلاد، ويمنع على هذا 
الأساس أي نشاط دعوي لأتباع باقي المذاهب بمن 
فيهم أهل السنة والمسيحيون والصابئة المندائيون 

والزرادشتيون والبهائيون.
الدستور بوضوح على منع غير  أيضاً ينص 
المــنــتــمــين إلـــى المــذهــب الــرســمــي مــن تــولــي مناصب 

الجمهورية أو عضو  سيادية، مثل منصب مرشد 
الرئيسية الأخــرى، مثل  القيادة والمناصب  مجلس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة؛ إذ يــجــب أن يــكــون  مــنــصــب رئـــيـــس 
ملتزماً بالمذهب الشيعي، وكذلك هو الحال بالنسبة 
الأقــالــيــم المختلفة.  الــقــضــائــيــة ورئـــاســـة  للمناصب 
الحكومية  الــحــكــومــيــة وغــيــر  المــؤســســات  وتــعــتــمــد 
العائدة إلى السلطة نظاماً صارماً لتحديد الانتماء 
الديني للراغبين في العمل قبل قبول طلبات توظيفهم؛ 

ما يجلب لهم تهميشاً متعمداً في شتى المجالات.
وهنا تجدر الإشارة، لم يرتق حتى الآن أي من 
أهل السنة إلى منصب وزيرـ وأقصى تطور في مجال 
التوظيفات الحكومية لهم هو تعيين سفير من أهل 
السنة في فيتنام، وانتخاب نائب سني عضواً في 
الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني. كذلك، لا يوجد 
أي مسجد لأهل السنة في العاصمة طهران مع أنها 
تضم مئات الآلاف من أهل السنة، وأقدمت السلطات 
على محاكمة الكثير من رجال الدين بسبب انتقاد 

التمييز ضدهم.
الديانات  أتباع  المواجهة ضد  ولا يختلف نمط 
الأخـــــــــــرى، فــــالــــدســــتــــور الإيــــــرانــــــي لا يـــعـــتـــرف إلا 

بالزرادشتية والمسيحية واليهودية، ويكفل لهؤلاء 
فقط حق ممارسة طقوسهم الدينية وتعليم دياناتهم. 
المندائيين  البهائيين والصابئة  لا ينطبق ذلــك على 
الذين يمنعون  الطوائف الأخــرى  أتباع  والكثير من 
من الدراسة ويحظر توظيفهم في الدوائر الحكومية.
في مثل هذه الأحوال يضطر الكثير من أتباع 
الديانات والطوائف الأخرى إلى الهجرة، بينما يخفي 
كثيرون داخل إيران منهم انتماءهم الطائفي لتجنب 

التمييز والتهميش.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، تـــتـــقـــاســـم الـــشـــعـــوب غــيــر 
الفارسية هموماً مشتركة تتمثل بالتمييز العرقي؛ 
الفرس على الآخرين من  السلطات تفوّق  إذ تدعم 
خلال الإمكانيات الهائلة التي تخصّصها لدعم اللغة 
الــبــلاد، في  فــي  الفارسيين والــتــرويــج لهما  والآداب 
حين تمارس السلطات ضغوطاً حتى على الأنشطة 
باللغات  النشطاء  التي يمارسها  الثقافية والأدبــيــة 

المختلفة بجهود ذاتية.
تـــفـــرض المــــــــادة ١٥ مــــن الــــدســــتــــور الإيــــرانــــي 
الدوائر  للتعليم وفــي  الفارسية كلغة رسمية  اللغة 
الحكومية والمراسلات، لكنها تعترف بحق الشعوب 

آدابهم بلغاتهم. مع  الفارسية بالنشر وتعليم  غير 
هذا تعارض السلطات تنفيذ الجزء الثاني من هذه 

المادة بذريعة تهديد الأمن القومي.
الخميني،  النظام  بعد قرابة ٤٠ سنة من عمر 
تشهد إيــران بين فترة وأخــرى سلسلة احتجاجات 
قــومــيــة فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــبـــلاد، وتــبــين مــواقــف 
وتــــصــــريــــحــــات المــــســــؤولــــين الإيـــــرانـــــيـــــين مـــــن هـــذه 
الاحتجاجات؛ خشيتهم من انفجار الوضع وتجزئة 
إيران؛ إذ تعاني الشعوب غير الفارسية من تهميش 

واضطهاد متراكم منذ حتى قبل تأسيس النظام.
والــواضــح أن الــنــظــام اخــتــار المــواجــهــة وطمس 
القومية  المــطــالــب  بـــدلاً مــن تلبية  الــهــويــات المختلفة 
الأساسية المعترف بها دولياً وإنسانياً. ويحدث هذا 
اليوم مثلما حدث من قبل إبان حكم الدولة البهلوية؛ 
إذ تنوع أداؤها بين القمع العسكري وعدم الاعتراف 
بالتنوع القومي في البلاد. لكن بعد كل هذه السنوات 
من التمييز والتهميش يتساءل كثيرون عن مستقبل 
الحركات القومية إذا ما حدث أي تغيير في إيران؟ 
نــظــام ديمقراطي يكفل  يــقــوم فيها  أن  وهــل يمكن 

للشعوب المضطهدة حقوقها المشروعة؟
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تعد قضايا الشعوب غير الفارسية في إيران من كبرى القضايا 
المتراكمة منذ حتى قبل تأسيس نظام الجمهورية الإيرانية؛ إذ طفت 
مطالب الشعوب المضطهدة والأقليات المكبوتة على السطح مباشرة بعد 
الإطاحة بحكم الشاه عام ١٩٧٩. وقد عرف عهد الشاه محمد رضا 
بهلوي ١٩٢٦ - ١٩٧٩ وقبله فترة حكم والده الشاه رضا بهلوي ١٩٢٥ 
الحالي  النظام  القومية، ويواصل  المطالب  – ١٩٤١ عمليات قمع ضد 

النهج نفسه؛ إذ يعاملهم بأسلوب أمني مشفوع بالتمييز والإذلال.

ــــــران ٦ شـــعـــوب رئــيــســيــة هـــم الـــفـــرس والــــتــــرك والـــكـــرد  تــضــم إي
اللور  والعرب والبلوش والتركمان، وتنحدر منها شرائح أخرى مثل 
والبختياريين... تتوزع هذه الشعوب في أنحاء مختلفة في إيران، ولكل 

منها لغة وثقافة وأعراف وتقاليد مختلفة.
التي تقطنها، مثل  الشعوب تعكس غالباً أسماء الأقاليم  أسماء 
الترك الأذربيجانيين – علماً بأن هناك  أذربيجان وهو موطن  إقليم 
شعوباً تركية أخرى، فضلاً عن الآذريين، مثل التركمان والقشقائي 

الكرد في كردستان ومحافظتين أخريين هما  والأفــشــار - ثم هناك 
كرمنشاه وأذربيجان جزء من أيلام، البلوش في سيستان (سجستان) 
الرضوية (عاصمتها  الجنوبية وخراسان  – بلوشستان وخراسان 
مشهد)، بخلاف الأحواز؛ إذ كانت تسمى حتى عام ١٩٢٥ عربستان، 
أي أرض العرب، لكن السلطات الإيرانية غيرت الاسم إلى «خوزستان»، 
حيث كان الإقليم الوحيد الذي تغير اسمه إلى اسم فارسي بعد وصول 

الشاه رضا إلى الحكم.
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بشار وأسماء الأسد يزوران معرضاً فنياً في أحد أنفاق جوبر قرب دمشق (أ.ب)

واشنطن تتمسك بمخرجات 
جنيف في الملف السوري 

واشنطن: معاذ العمري

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي تــــعــــددت 
فــيــه الأطـــــراف الــلاعــبــة فـــي الأزمـــة 
السورية، وتداخلت الاجتماعات 
والمـــؤتـــمـــرات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
بهذا الشأن، أكــدت واشنطن أنها 
تدعم وتقف مــع «مــســار جنيف»، 
وتعتقد أنها خريطة الطريق في 
العملية السياسية السورية التي 

ترعاها الأمم المتحدة.
وفـــي بــيــان صــحــافــي نشرته 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، عن  وزارة 
لقاء مايك بومبيو وزير الخارجية 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي، مـــــــع ســــتــــيــــفــــان دي 
ميستورا المبعوث الأممي الخاص 
إلـــى ســـوريـــا، قــالــت إن الاجــتــمــاع 
نــــاقــــش الـــــتـــــطـــــورات فـــــي تــشــكــيــل 
لجنة دستورية تضمن حق كافة 
الأطــــــراف الـــســـوريـــة فـــي المــشــاركــة 
قــدمــاً بالمسار السياسي، وأن أي 
مــنــاقــشــة لإعـــــــادة إعــــمــــار ســـوريـــا 
سابقة لأوانها في ظل غياب حل 
البيان بأن  سياسي للبلد. وأفــاد 
الطرفين اتفقا على ضــرورة الحل 
السياسي للأزمة السورية، الذي 
يـــرتـــكـــز عـــلـــى إصـــــــلاح دســــتــــوري 
وانــتــخــابــات حـــرة نــزيــهــة كــمــا هو 
مقرر في قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤. 
مشددين على ضرورة منع حدوث 
أزمـــة إنسانية فــي إدلـــب، وتـــدارك 

الأوضاع الإنسانية في سوريا.
وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن الـــوزيـــر 
بــومــبــيــو أكـــد عــلــى دعـــم الــولايــات 
المتحدة الأميركية لحق اللاجئين 
بالعودة إلى سوريا، وأن ذلك يجب 
البيئة  تــكــون  يـــحـــدث، عــنــدمــا  أن 
السورية ملائمة أمنياً لعودتهم، 
ومأمونة بما فيه الكفاية وبإشراك 
وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأثـــــــــــــــــار تـــــعـــــبـــــيـــــر «المـــــــســـــــار 
السياسي» التي وردت في البيان 
الأمـــيـــركـــي عـــن لـــقـــاء بــومــبــيــو مع 
دي مــيــســتــورا جـــــدلاً فـــي أوســــاط 
المــــراقــــبــــين الـــســـيـــاســـيـــين، والـــتـــي 
جاءت بديلاً عن تعبير «الانتقال 
الــــســــيــــاســــي» الــــــــذي تــــدعــــو إلـــيـــه 
واشــــنــــطــــن وحــــلــــفــــاؤهــــا فـــــي حــل 
الــــســــوريــــة، إلا أن هــيــذر  الأزمــــــــة 
نــاورت المتحدثة باسم الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة قـــــالـــــت فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي أول من أمس أعقب لقاء 
الــــوزيــــر بــومــبــيــو بـــالمـــبـــعـــوث دي 

ميستورا، بــأن الإدارة الأميركية 
لا تزال واقفة وملتزمة بمخرجات 
اجتماعات جنيف، وقــرارات الأمم 

المتحدة.
وأكــدت نــاورت خــلال المؤتمر 
الــصــحــافــي، ألا شـــيء يــحــل محل 
جنيف، وواشــنــطــن ملتزمة بذلك 
وتعيد تأكيدها بالالتزام بعملية 
جنيف، معتبرة أن واشنطن ترى 
أن عملية جنيف هي العملية التي 
تــقــودهــا الأمـــــم المــتــحــدة لــلــطــريــق 
الــــوحــــيــــد الــــقــــابــــل لـــتـــطـــبـــيـــق حــل 

سياسي طويل الأمد في سوريا.
وفــيــمــا يــخــص شـــرح المــوقــف 
الأميركي من المسار السياسي في 
ســوريــا، قــالــت نــــاورت: «أستطيع 
الــقــول بــأن الــوزيــر بومبيو خلال 
لــقــائــه مــع ستيفان دي ميستورا 
الذي يدير عملية جنيف السياسية 
الــتــزامــنــا بمخرجات جنيف،  أكــد 
والتي تتشارك معنا فيها الكثير 
الــبــلــدان الأخـــرى الملتزمة بها  مــن 
أيــضــاً، وفــي الــواقــع كــانــت روسيا 
واحــــــدة مـــن الــــــدول الـــتـــي الــتــزمــت 
لــذلــك نحن نقف  بعملية جنيف. 
بثبات وراء ستيفن دي ميستورا 

والأمم المتحدة في ذلك».
واعــــتــــبــــرت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الخارجية الأميركية أن مخرجات 
الــجــانــبــيــة لمستقبل  الاجــتــمــاعــات 
ســوريــا هــي اجــتــمــاعــات جانبية، 
وأن الحل الوحيد القابل للتطبيق 
فــــــي المــــســــتــــقــــبــــل هــــــو مــــخــــرجــــات 
اجـــتـــمـــاعـــات جــنــيــف الـــتـــي لــقــيــت 
بــعــض الـــتـــراجـــع أو عــــدم الــتــقــدم، 
في الفترة الماضية، وأن واشنطن 

الجهود في دعم تلك العملية.
وفيما يخص قتال «داعــش» 
والمنظمات الإرهابية في سوريا، 
نـــاورت أن الوقت  أوضــحــت هيذر 
ليس العامل الأساسي في الحل، 
وإنـــــمـــــا الــــــظــــــروف الـــــتـــــي تــــواجــــه 
المــيــدان،  العمليات العسكرية فــي 
إذ أن دور أمــيــركــا ورســالــتــهــا في 
ســــوريــــا هــــو مـــحـــاربـــة «داعـــــــش»، 
تــزال ملتزمة بــذلــك، موضحة  ولا 
أن واشنطن تستعين في تحقيق 
أهــــدافــــهــــا بـــســـوريـــا عـــلـــى الــكــثــيــر 
مـــن الــعــامــلــين بــجــديــة هـــنـــاك، من 
دبلوماسيين وأفـــراد على الأرض 
الـــخـــارجـــيـــة، والـــقـــوات  مـــن وزارة 
الـــعـــســـكـــريـــة والـــــذيـــــن يـــســـاعـــدون 

تطبيق الأهداف الأميركية.

موسكو ردت على طلب مهلة إضافية لعزل «النصرة» بحشد قواتها

ترتيبات لقمة روسية إيرانية تركية قريبة في طهران
موسكو: رائد جبر

أوحت التطورات التي أعقبت 
زيــــارة وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافروف إلى أنقرة الثلاثاء 
الماضي، بأن مسار التوافق على 
تسوية الــوضــع فــي إدلـــب مــا زال 
يواجه صعوبات بالرغم من إحراز 
الطرفين تقدما محدودا في تقريب 

وجهات النظر حول الملف.
وحــمــلــت الأنـــبـــاء عـــن شـــروع 
مــوســكــو بــنــشــر وحــــــدات خــاصــة 
روســــيــــة قـــــرب المـــديـــنـــة، إشــــــارات 
إلى أن «قرار الحسم قد اتخذ في 
مــوســكــو» ويــنــتــظــر وفــقــا لمــصــدر 
مــــطــــلــــع، تــــحــــديــــد مــــوعــــد إطـــــلاق 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة. كــمــا أوحـــى 
التحفظ الذي أبداه الكرملين حول 
احــتــمــال عــقــد قــمــة ربــاعــيــة دعــت 
إليها أنقرة، كان من المفترض أن 
تجمع في السابع من الشهر المقبل 
زعـــمـــاء روســـيـــا وتــركــيــا وألمــانــيــا 
وفرنسا، بأن التوافقات الروسية 
التركية ما زالت تراوح عند مطلب 
أنــقــرة منحها فترة زمنية كافية 

لتسوية ملف المقاتلين في إدلب.
وكـــــــانـــــــت أوســـــــــــــاط روســـــيـــــة 
تــحــدثــت عــن تــقــدم مــحــدود أحــرز 
خـــــلال لـــقـــاء لافـــــــروف مــــع نــظــيــره 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
تــمــثــل فـــي تــأكــيــد أنـــقـــرة عــلــى أنــه 
«من دون فصل المعارضة المعتدلة 
عن الإرهابيين» لا يمكن تحقيق 
تــســويــة مــقــبــولــة فــي إدلــــب، وفقا 
لجاويش أوغــلــو الــذي أضــاف أن 
الطرفين «يعملان على الفصل بين 
المــتــطــرفــين والمــعــارضــة السلمية، 
وأن السكان المحليين والمعارضين 
المـــعـــتـــدلـــين مـــنـــزعـــجـــون جـــــدا مــن 
هــــؤلاء الإرهـــابـــيـــين، لــذلــك علينا 
أن نـــكـــافـــح الإرهــــــــاب مــــعــــا». لــكــن 
فـــي مــقــابــل هـــذا الــتــأكــيــد، حملت 
تحذيرات الوزير التركي من أن أي 
عملية عسكرية واســعــة ستؤدي 
إلـــى تــداعــيــات إنــســانــيــة كــارثــيــة، 
إشارة إلى تمسك أنقرة بموقفها 
المـــعـــارض لــلــتــحــركــات الــعــســكــري 
التي يجري التحضير لها حاليا. 
وقــــــــال دبــــلــــومــــاســــي روســـــي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن تــركــيــا  لــــ
طـــلـــبـــت مـــنـــحـــهـــا فــــتــــرة إضـــافـــيـــة 
للتمكن من تسوية وضع المعارضة 

المسلحة في المدينة والتوصل إلى 
تفاهمات لعزل «جبهة النصرة»، 
علما بــأن معطيات سابقة كانت 
إلــــى أن مــوســكــو منحت  أشـــــارت 
الأتـــــــــــــــراك مــــهــــلــــة شـــــهـــــر لإنـــــجـــــاز 
الـــتـــحـــرك، وأن «الأســبــوعــين  هــــذا 
الماضيين أظهرا عدم وجود تقدم 
على الأرض، وبالعكس مــن ذلك 
تــــزايــــدت مـــعـــدلات الــهــجــمــات من 
مناطق تسيطر عليها المعارضة 
فـــي إدلـــــب عــلــى قـــاعـــدة حميميم 

ومناطق كثيرة أخرى مجاورة».
وبــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى عــــقــــدة 
عــــدم تـــوافـــر مــهــلــة زمــنــيــة كــافــيــة 
مـــن وجـــهـــة الــنــظــر الــتــركــيــة، فــإن 
الطرفين لم يتوصلا إلى تفاهمات 
كـــامـــلـــة حــــــول مــســتــقــبــل الـــوضـــع 
فـــي المــديــنــة بــعــد إنـــجـــاز الــتــحــرك 
العسكري. وتــعــارض أنقرة وفقا 
لــلــدبــلــومــاســي بـــقـــوة فـــكـــرة تــقــدم 
الــنــظــام وبــســط ســيــطــرتــه، وتــرى 
أن السيناريو المقبول يتمثل في 
الاتـــفـــاق عــلــى تــأســيــس مــجــالــس 
إلــى تفاهمات  محلية والــتــوصــل 
الــنــظــام للتعاون فــي المسائل  مــع 

الخدمية.
وعلى خلفية مراوحة التباين 
فـــــي آلـــــيـــــات الــــتــــعــــامــــل مـــــع مــلــف 

إدلــــب، ســــارت مــوســكــو خطوتين 
فـــي التحضير  لإظـــهـــار جــديــتــهــا 
لعملية عسكرية تحسم الموقف، 
نـــشـــر وحــــــدات  فـــــي  تـــمـــثـــل الأول 
عــســكــريــة وصـــفـــت بــأنــهــا تــابــعــة 
«قوات العمليات الخاصة» على  لـ
مقربة مــن جــنــوب المــديــنــة، وسط 
تكهنات عدة بطبيعة المهام التي 

ستنفذها.
ونقلت وسائل إعلام روسية، 
أمــــــس، عــــن مــــصــــادر، أن الـــقـــوات 
تستعد لتنفيذ عمليات خاصة، 
نــائــب مــديــر معهد رابطة  ربطها 
الدول المستقلة فلاديمير إيفسيف 
فــــي مـــقـــالـــة نـــشـــرهـــا، بــــضــــرورات 
«دعم القوات السورية في المنطقة 
بمعركة تحرير إدلب»، مشيرا إلى 
أن «الــوجــود العسكري السوري، 
صغير، ومن الواضح أنه لا يكفي. 
الــقــوات الموالية  فمن أجــل تعزيز 
لـــلـــحـــكـــومـــة، تــــم إرســــــــال وحـــــدات 
مــــن قـــــــوات الـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـــاصـــة 

الروسية».
الــــــقــــــوات  هــــــــــدف  أن  ورأى 
الروسية محاصرة الأماكن التي 
تـــنـــطـــلـــق مـــنـــهـــا الـــهـــجـــمـــات عــلــى 
حميميم ومــنــاطــق أخـــرى، وقــال: 
«أنا واثق أنه لا أحد ينوي القيام 

بعمليات كبيرة هناك، حتى الآن. 
ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع إنشاء 
مناطق أمنية خاصة حول إدلب، 
ســتــشــغــلــهــا عــلــى مـــا يــبــدو قـــوات 
خــاصــة روســـيـــة». مــســتــدركــا أنــه 
لا يمكن استبعاد قيام الوحدات 
الــــخــــاصــــة الـــــروســـــيـــــة الــــســــوريــــة 
المشتركة بهجمات مــضــادة على 
حــدود محافظة إدلــب تهدف إلى 
«الضغط على الإرهابيين للخروج 
من إدلب، كما جرى في درعا مثلا، 
فلن يكون لهم مخرج إلا الدخول 

إلى تركيا».
لكن خبيرا عسكريا رأى في 
حــديــث مـــع الإعـــــلام الـــروســـي، أن 
أحــد أغـــراض العملية العسكرية 
ـــــلـــــقـــــوات الــــخــــاصــــة  المــــحــــتــــمــــلــــة ل
الـــروســـيـــة، هـــو «الـــقـــيـــام بــهــجــوم 
مــــبــــاغــــت لـــــوقـــــف الاســــــتــــــفــــــزازات 
المــــســــتــــمــــرة فــــــي شـــــمـــــال شـــرقـــي 
الـــلاذقـــيـــة، خـــاصـــة بـــطـــائـــرات من 
دون طيار على القاعدة الروسية 
فــــي حــمــيــمــيــم. لــــذلــــك، فـــمـــن غــيــر 
المـــقـــاتـــلـــون  يــــقــــوم  المـــســـتـــبـــعـــد أن 
الـــــروس مـــع نــظــرائــهــم الــســوريــين 
بـــعـــمـــلـــيـــة واســــــعــــــة ضــــــد جــبــهــة 
أنـــه مهما بلغت  الــنــصــرة». وزاد 
التباينات بين موسكو وأنقرة فإن 

إيران وروسيا وتركيا ستضطر، 
في حال الفشل في وقف الهجمات 
الإرهابية، لاتخاذ قرار بشأن نشر 
مـــشـــتـــرك لـــقـــواتـــهـــا فــــي مــحــافــظــة 

إدلب.
بينما حملت الخطوة الثانية 
بعدا سياسيا له مدلولات قوية، 
أمـــس، على  الــكــرمــلــين،  إذ تحفظ 
احتمال عقد القمة الرباعية التي 
دعــت إليها أنــقــرة ويــشــارك فيها 
زعــمــاء روســيــا وفــرنــســا وتــركــيــا 
وألمـــانـــيـــا، فـــي مـــوقـــف بــــدا لافــتــا، 
خصوصا أن الاتصالات الروسية 
الــفــرنــســيــة والــــروســــيــــة الألمـــانـــيـــة 
كانت نشطة جدا خلال الأسبوع 
الأخير، ما أوحى بأن التحضيرات 
الجارية لعقد القمة تأخذ مسار 

التنفيذ في الموعد المحدد.
وردا على سؤال الصحافيين 
حـــــــول تــــحــــضــــيــــرات الــــقــــمــــة، قــــال 
الناطق باسم الكرملين ديمتري 
بــيــســكــوف، أمــــس، إن «عــلــيــكــم أن 
تــتــوجــهــوا بــالــســؤال إلـــى الــزمــلاء 
الأتــــــــــــــراك، أنـــــــا لــــســــت ســـكـــرتـــيـــرا 
صــحــافــيــا لــلــرئــيــس رجـــــب طــيــب 
كــــــانــــــت هـــــذه  إردوغـــــــــــــــــــان، وإذا 
مــبــادرتــهــم فــبــإمــكــانــهــم أن يـــردوا 
على الاستفسارات». وزاد أنه «لا 

توجد على أجندة تحرك الرئيس 
الــروســي اتــفــاقــات فــي هــذا الشأن 

حاليا».
أوحـــــــــــى هـــــــــذا المـــــــوقـــــــف بـــــأن 
موسكو وضعت التقدم في مجال 
الــنــقــاشــات الــســيــاســيــة الــتــي دعــا 
إلــيــهــا إردوغـــــــان، ضــمــن عــنــاصــر 
الـــضـــغـــط عـــلـــى المـــــوقـــــف الـــتـــركـــي 
لحسم ملف إدلب. وكانت أوساط 
روسية ذكــرت سابقا أن موسكو 
تفضل أن يتم الحسم في إدلب قبل 
اللقاء الرباعي الذي يبدو حاليا 

أن موعده بات غير محدد.
فــي المــقــابــل، أشـــار بيسكوف 
إلى تحضيرات جارية لعقد قمة 
روسية تركية إيرانية في طهران 
مطلع الشهر المقبل. وهذه ستكون 
الــتــي يجتمع فيها  الــثــالــثــة  المـــرة 
رؤســاء البلدان الضامنة لعملية 
آســــتــــانــــة لـــلـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى مـــســـار 

التطورات في سوريا.
وقال بيسكوف إن «المشاورات 
لعقد القمة أحرزت بعض النتائج 
الأولـــــيـــــة وســــــوف نــطــلــعــكــم عــلــى 
موعد القمة فــور تنسيق جــداول 
عمل الرؤساء الثلاثة عبر القنوات 

الدبلوماسية».
ــــــرغــــــم مـــــــن الإشــــــــــــــارات  وبــــــال
المتعددة إلى استمرار التباين في 
مواقف أنقرة وموسكو حول ملف 
إدلب، فإن وسائل الإعلام القريبة 
مــــن الـــكـــرمـــلـــين تــجــنــبــت الإشــــــارة 
مــبــاشــرة إلـــى خـــلافـــات. وشـــددت 
خـــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين عــلــى 
عمق التعاون بين البلدين وعلى 
اتخاذه أبعادا أوسع على خلفية 
تـــعـــرض كـــل مـــن روســـيـــا وتــركــيــا 
لعقوبات أمــيــركــيــة، مــا يــعــزز من 
الـــرغـــبـــة المـــشـــتـــركـــة فــــي الـــتـــقـــارب 

ومواجهة الضغوط الأميركية.
وأفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
ا مـــن  «كـــــــومـــــــيـــــــرســـــــانـــــــت» جـــــــــــــزء
تــغــطــيــاتــهــا لـــزيـــارة لافـــــروف إلــى 
أنــقــرة وربطتها بــزيــارة الرئيس 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين إلـــــــى ألمـــانـــيـــا 
أخــــــيــــــرا، واعـــــتـــــبـــــرت فـــــي عــــنــــوان 
بـــارز، أن سياسة واشنطن تدفع 
باتجاه قيام تحالف روسي تركي 
ألماني لمواجهة القيود الأميركية 
المتصاعدة على شركات البلدان 
الثلاثة وعلى إمدادات الطاقة إلى 

أوروبا.

قوات روسية على قمة تل في مدينة الرستن بمحافظة حمص وسط سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

المعارضة السورية: معبر مشترك للروس والأتراك في حماة
لندن: «الشرق الأوسط»

 أفــــــادت المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
بــــأن الــــقــــوات الـــروســـيـــة والــتــركــيــة 
بــــــدأت تــجــهــيــز مــعــبــر فــــي مــديــنــة 
مورك بريف حماة الشمالي وسط 

سوريا.
وقــــال مــصــدر فـــي المــعــارضــة، 
الـــتـــركـــي نقل  أمـــــس، إن «الـــجـــيـــش 
مـــعـــدات هــنــدســيــة وغـــرفـــة ســابــقــة 
الـــتـــجـــهـــيـــز وحــــــواجــــــز إســمــنــتــيــة 
إلـــى مــديــنــة مـــورك فــي ريـــف حماة 
الــشــمــالــي لإنـــشـــاء حــاجــز مشترك 
مــع الــقــوات الــروســيــة الــتــي أبعدت 
الــقــوات النظام عــن المنطقة، وذلــك 
لــلــســمــاح لــلــمــدنــيــين الـــدخـــول إلــى 

مناطق سيطرة المعارضة وكذلك 
الـــــتـــــوجـــــه إلـــــــى مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الـــنـــظـــام». وكــشــف المـــصـــدر عـــن أن 
«فــصــائــل المــعــارضــة الــتــي تنتشر 
في ريف إدلب الشرقي وريف حلب 
الجنوبي، أعلنت أمــس، عــددا من 
بلدات وقرى ريف حلب الجنوبي، 
مـــنـــطـــقـــة عــــســــكــــريــــة، وطــــلــــبــــت مــن 
الأهـــالـــي إخــــلاء المــنــطــقــة خـــلال ٤٨ 
ساعة بعد انسحاب قــوات النظام 
مـــــن خــــطــــوط الـــجـــبـــهـــات فـــــي تــلــك 

المنطقة.
وقــال قائد ميداني يقاتل إلى 
جانب القوات النظام، إن «القوات 
تــرســل تــعــزيــزات عــســكــريــة كبيرة 
يـــومـــيـــاً إلـــــى جـــبـــهـــات ريـــــف حــلــب 

الـــجـــنـــوبـــي وريـــــــف حــــمــــاة وكـــذلـــك 
جــبــهــات إدلــــــب». وأوضـــــح الــقــائــد 
الميداني: «في مــوازاة الحديث عن 
حـــلـــول ســيــاســيــة والـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاقات تسوية على جبهات إدلب 
وحماة، نحن نواصل استعداداتنا 

بانتظار ساعة الصفر».
وحـــــذر الـــقـــائـــد الـــعـــام لجيش 
الرائد جميل الصالح، الذي  العزة 
يسيطر جــيــشــه عــلــى مــعــظــم ريــف 
حــمــاة الشمالي، فــي تغريدة على 
حــســابــه بــمــوقــع «تـــويـــتـــر»، أمـــس، 
من عمل عسكري للنظام وروسيا 
على المناطق التي تسيطر عليها 

المعارضة.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــواصــــل قــــوات 

الــجــوي والمدفعي  النظام قصفها 
عــلــى أريـــــاف حــمــاة وإدلــــــب، وقـــال 
مصدر عسكري للوكالة الألمانية، 
أمــــس: «دمــــرت قــواتــنــا الــيــوم عــدة 
مــــراكــــز لمــســلــحــي المـــعـــارضـــة عــلــى 
الأطــــــــــراف الـــغـــربـــيـــة والـــجـــنـــوبـــيـــة 
لبلدة اللطامنة بالريف الشمالي 
ودمــرت تلك النقاط وأوقعت عددا 
من عناصرهم قتلى وجرحى، كما 
دمرت نقاطاً أخرى لجبهة النصرة 
فــــي بــــلــــدة الــــخــــويــــن بــــريــــف إدلــــب 

الجنوبي وقضت على من فيها».
فــــي الــــســــيــــاق، كـــشـــف مــصــدر 
رفــيــع فــي المــعــارضــة الــســوريــة، أن 
«زيارة وزير الخارجية الروسي إلى 
تركيا الأربعاء، وضعت الخطوط 

الرئيسية للاجتماع المرتقب مطلع 
شهر سبتمبر (أيلول) المقبل الذي 
يــجــمــع روســــيــــا وتـــركـــيـــا وإيـــــــران، 
لوضع الحل النهائي في محافظة 

إدلب».
وأشــار المصدر لوكالة الأنباء 
الألمــــانــــيــــة، أمــــــس، إلـــــى أن «أغـــلـــب 
الفصائل العسكرية بما فيها أغلب 
عناصر جبهة النصرة السوريين، 
ســتــتــم تـــســـويـــة أوضــــاعــــهــــم، ومـــن 
يــــرفــــض المـــصـــالـــحـــة مـــــن عــنــاصــر 
النصرة وبقية عناصر الفصائل، 
إضافة لمقاتلي الحزب التركستاني، 
سوف يتم نقلهم إلى تركيا، ومنها 
لقتال حزب العمال الكردستاني في 
شمال ســوريــا، وصــولا إلــى جبال 

قـــنـــديـــل مــعــقــل الــــحــــزب الــرئــيــســي 
جنوب شرقي تركيا».

إلــى ذلـــك، عينت حــركــة أحــرار 
الشام الإسلامية جابر علي باشا 
قائدا عاما جديدا لها، بعد إقالة 
حـــســـن صــــوفــــان الـــقـــائـــد الـــســـابـــق، 
وقررت ضم قائد الجناح العسكري 
فــي الحركة بصفته الرسمية إلى 

عضوية مجلس الشورى.
وأكــــــدت الـــحـــركـــة أن «مــجــلــس 
الحركة عــين قــائــدا لها إلــى جانب 
عـــدة قـــــرارات أخـــرى أهــمــهــا تركيز 
جهود الحركة في المرحلة القادمة 
عـــــلـــــى الاســـــــتـــــــعـــــــداد الــــعــــســــكــــري، 
والتصدي للعدوان المحتمل على 

المناطق المحررة».

رئيس الحكومة السورية:
 فتح المعابر مرهون بمصلحتنا

فته الفصائل شرق العاصمة
ّ
الأسد وعقيلته يزوران أكبر نفق خل

دمشق: «الشرق الأوسط»

لــــهــــا مــنــذ  فـــــي أول ظـــــهـــــور عـــــــام 
فـــتـــرة، رافـــقـــت أســـمـــاء الأســـــد زوجــهــا 
الــرئــيــس بــشــار الأســــد فــي زيــــارة إلــى 
أحــــد الأنـــفـــاق الــتــي حــفــرتــهــا فــصــائــل 
المعارضة المسلحة فــي منطقة جوبر 
شــرق العاصمة دمشق خــلال سنوات 
الحصار عليها من قبل قوات النظام.

وقالت صفحة رئاسة الجمهورية 
عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك» الــتــي نــشــرت 

صـــورا لــلأســد وعقيلته داخـــل النفق 
مــــحــــاطــــين بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــشـــبـــان 
والشابات، إن فريق «آرام» حوّل النفق 
إلى معرض فني لمنحوتات تم تنفيذها 
على الجدران، وذلك بعد أشهر قليلة 
على استعادة قوات النظام سيطرتها 
عــلــى غـــوطـــة دمـــشـــق الــشــرقــيــة بــريــف 

دمشق والأحياء المتصلة بها.
وبدت أسماء الأسد في الصور التي 
نشرتها صفحة رئــاســة الجمهورية 
بحالة جيدة وهــي تتوسط الفنانين 

الذين نفذوا مشروع نفق جوبر.
ويــقــع النفق على عمق ٩ أمتار 
تحت الأرض بمساحة تصل إلى ٨٠ 
مترا مربعا، تمتد تحت ركام مدرسة 
تــم تهجير  الــتــي  فــي منطقة جــوبــر 
سكانها (الذين قدر عددهم عام ٢٠٠٨ 
بأكثر من ٣٠٠ ألف نسمة)، وتسوية 
أبنيتها بالأرض بشكل كامل. ويعد 
النفق الذي حوله النظام إلى معرض 
فــنــي واحــــدا مــن أكــبــر وأهـــم الأنــفــاق 
الــتــي حــفــرتــهــا الــفــصــائــل المــعــارضــة 

المسلحة فــي جــوبــر، للتحايل على 
الـــحـــصـــار والاحــــتــــمــــاء مــــن الــقــصــف 
الـــجـــوي الــعــنــيــف الـــــذي لـــم يــتــوقــف 
طــيــلــة ســــنــــوات الـــحـــصـــار مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٣ وحتى ٢٠١٨، وهي الفترة التي 
ســيــطــرت فيها الــفــصــائــل المــعــارضــة 
عــــلــــى الــــغــــوطــــة الــــشــــرقــــيــــة وجــــوبــــر 
والمناطق المجاورة، وكان هذا النفق 
عقد تواصل بين تلك المناطق لتنقل 
المحاصرين وإدخــال المــواد الغذائية 

والطبية وإسعاف الجرحى.

سوريا
Issue العدد ١٤٥٠٧ - Friday الجمعة ٢٠١٨/٨/١٧

«هيئة تحرير الشام» بعد خلاف مع «الزنكي» استنفار غير مسبوق لـ

سباق عسكري بين الأطراف الفاعلة في الشمال السوري
بيروت: «الشرق الأوسط»

عــــاد الـــنـــظـــام وخـــــرق الــهــدنــة 
الـــســـوريـــة - الــتــركــيــة فـــي الــشــمــال 
السوري بعد هدوء ساعات، بينما 
أعلن عن تطمينات من أنقرة بعدم 
انطلاق أي عملية عسكرية قريبة 
فــي إدلـــب رغــم اســتــمــرار استقدام 

النظام للتعزيزات العسكرية.
وفـــــــــــي وقـــــــــــت تــــســــتــــمــــر فـــيـــه 
المــــبــــاحــــثــــات الـــتـــركـــيـــة الـــروســـيـــة 
حــــــــول مــــصــــيــــر «هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 
الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) 
والضغط عليها لحلّ نفسها في 
ظــل مــعــلــومــات عــن مــهــلــة روســيــة 

محددة لتركيا للبحث في إنهاء 
هذه القضية، بحسب مدير المرصد 
الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان، رامــي 
عــبــد الــرحــمــن، أفــيــد عــن استنفار 
غــيــر مــســبــوق مـــن قــبــل «الــهــيــئــة» 
في القطاع الغربي من ريف حلب. 
وأوضـــح «المــرصــد» أن المــئــات من 
عـــنـــاصـــر الــهــيــئــة اســـتـــنـــفـــروا فــي 
الـــريـــف الــغــربــي لــحــلــب، وأقـــامـــوا 
حـــواجـــز عــلــى الـــطـــريـــق الــواصــلــة 
بــين مـــدن وبـــلـــدات فــي ريـــف حلب 
الـــــغـــــربـــــي، فــــــي مـــــــــــــوازاة وصــــــول 
تعزيزات عسكرية كبيرة لها من 
الأسلحة المتوسطة والثقيلة من 

ريفي إدلب وحماة.

وفــيــمــا لــفــت المــرصــد إلـــى عــدم 
اتضاح أسباب الاستنفار، أوضحت 
«الشرق  مصادر عسكرية في إدلب لـ
الأوســـط» أنــه جــاء بعد خــلاف بين 
الهيئة و«حركة نور الدين الزنكي» 

في ريف حلب الشمالي.
وقـــال المـــرصـــد: «عــــادت قــوات 
النظام لليوم الثاني على التوالي 
عـــلـــى خــــــرق الـــهـــدنـــة الــــروســــيــــة - 
الــتــركــيــة، رغــــم اســـتـــمـــرار الـــهـــدوء 
لساعات طويلة، منذ مــســاء يوم 
الأربــعــاء حيث جــاءت الخروقات 
عــلــى شــكــل انــفــجــارات عـــدة سُــمِــع 
ها في القطاع الشمالي لريف  دويُّ
حماة، ناجمة عن استهداف قوات 

النظام لمناطق في بلدة اللطامنة 
وقــــريــــة مـــعـــركـــبـــة الـــواقـــعـــتـــين فــي 
الــريــف ذاتــــه، بــالــتــزامــن مــع عــودة 
القصف على مناطق فــي القطاع 
الــجــنــوبــي مـــن ريــــف إدلـــــب حيث 
استهدفت قوات النظام بالقذائف 
المدفعية والصاروخية مناطق في 
بــلــدتــي الــتــح والــتــمــانــعــة، مــا أدى 

لمزيد من الأضرار المادية».
ورغــــــــــــــــــم اســــــــــتــــــــــمــــــــــرار هـــــــذه 
الـــــخـــــروقـــــات، أفـــــــاد المـــــرصـــــد بـــأن 
تركيا أبلغت وجهاء وقيادات في 
محافظة إدلـــب بــعــدم انــطــلاق أي 
عملية عسكرية على المنطقة، وهو 
ما أكده مصدر عسكري في إدلب 

«الــشــرق الأوســـــط»، مــشــيــراً إلــى  لـــ
اجتماع عقد ليل أول من أمس بين 
ممثلين لتركيا ووجــهــاء المنطقة 
في ريــف إدلــب الجنوبي الغربي، 
وأكــــــدوا لــهــم أنــــه لـــن يــكــون هــنــاك 

اجتياح بري للمنطقة.
وفي الإطار نفسه، أكد ياسين 
أقطاي مستشار الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغــان، أن بلاده لن 
تسمح بــأي عملية عسكرية على 

مدينة إدلب في شمال سوريا.
وقــال أقــطــاي فــي تصريحاتٍ 
الــتــركــيــة:  لصحيفة «يــنــي شــفــق» 
«إنّ الحكومة التركية تعمل جاهدة 
لإيقاف هجمات النظام على ريف 

إدلب، التي ارتفعت وتيرتها خلال 
الأسبوع الأخير».

وحــــول رد فــعــل تــركــيــا فيما 
لـــو شــــنّ الـــنـــظـــام حــمــلــة عــســكــريــة 
عــلــى إدلــــب، أكـــد أقــطــاي أن تركيا 
لـــن تــســمــح بـــهـــذا، «هـــنـــاك مــلايــين 
المـــدنـــيـــين فــــي إدلــــــــب، ولا يــوجــد 
لـــهـــم مـــخـــرج مــــن مـــلاحـــقـــة الأســــد 
ســـوى تــركــيــا، ولا يمكن لأحـــد أن 
يــتــصــور حــجــم الـــكـــم الـــهـــائـــل من 
الـــذيـــن ســيــتــوجــهــون إلــــى تــركــيــا 
أنّ تركيا ستقف  حينها»، مؤكداً 

إلى جانبهم.
وأضــــــاف مــســتــشــار الــرئــيــس 
الــتــركــي: «إنّ تــركــيــا تــعــرف كيف 

ارتــــكــــب (الأســــــد)  ســـتـــتـــصـــرف إن 
حماقة كهذه».

وكــان الناطق باسم الرئاسة 
قــالــن، أعلن في  التركية، إبراهيم 
مؤتمرٍ صحافي، أن بلاده «تبذل 
جميع جهودها من أجل عدم تكرار 
تجربة درعا وحماة في إدلب، كما 
تسعى للحفاظ على حياة المدنيين 
في المحافظة البالغ عددهم نحو 

ثلاثة ملايين ونصف المليون».
لــــكــــن هـــــــذه المــــســــتــــجــــدات لــم 
أفــاد  تنعكس على الأرض، حيث 
المــرصــد بــاســتــمــرار قـــوات النظام 
فـــي اســتــقــدام تــعــزيــزات عسكرية 
بــشــكــل يــومــي مـــن آلـــيـــات وجــنــود 

إلى تخوم مناطق وجود الفصائل 
في إدلب وحماة واللاذقية وحلب، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــواصــلــة الــقــوات 
التركية استقدام شاحنات محملة 
بــكــتــل إســمــنــتــيــة وغـــــرف مسبقة 
الصنع بهدف تطويق وتحصين 
نـــــقـــــاط المـــــراقـــــبـــــة الــــتــــركــــيــــة الــــــــ١٢ 
المنتشرة في حلب وإدلــب وحماة 

وامتداد سفوح جبال اللاذقية.
وقــال مدير المرصد السوري، 
رامي عبد الرحمن: «من المفتَرَض 
قــــوات مــراقــبــة روســيــة  أن تنتشر 
تـــركـــيـــة عـــلـــى طــــــول طــــريــــق حــلــب 
دمــشــق الــدولــي فــي الــجــزء الــواقــع 

تحت سيطرة المعارضة».

لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــد رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
السورية، عماد خميس، أمس، 
الــــجــــوار  المــــعــــابــــر مـــــع  فــــتــــح  أن 
بــتــحــقــيــق مصلحتنا  «مـــرهـــون 

بشكل خاص».
وردا على ســؤال لصحيفة 
«الــوطــن» السورية نقلها موقع 
«ســــبــــوتــــنــــيــــك»، حـــــــول مــصــيــر 
المــعــابــر الـــحـــدوديـــة مـــع الــعــراق 
والأردن، بعد أن استعاد جيش 
النظام السوري مؤخرا السيطرة 
عــلــى معبر نصيب مــع الأردن، 
وعلى قسم كبير من الحدود مع 
الـــعـــراق ومــعــبــر الــبــوكــمــال، قــال 

خميس: «كل خطوة سنقوم بها 
عبر التبادل التجاري والعلاقات 
الــــصــــديــــقــــة ودول  الـــــــــــدول  مــــــع 
الـــــجـــــوار، مــبــنــيــة عـــلـــى تــحــقــيــق 
الــفــائــدة بــمــا يــحــفــظ تضحيات 
الجيش. وتابع أن «كل ما يحقق 
لـــنـــا الـــفـــائـــدة الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
المعابر وفي العلاقات مع الدول 
الــصــديــقــة والـــــــدول الإقــلــيــمــيــة، 
ســـيـــكـــون تـــحـــت عــــنــــوان الـــوطـــن 
والــفــائــدة والمــصــلــحــة الوطنية، 
هناك خطوات في إعادة المعابر 
الـــــجـــــوار  مــــــع دول  وخـــــــطـــــــوات 
وســيــعــود المعبر للعمل عندما 
تتحقق المصلحة المحلية بشكل 

خاص».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

باسيل يقدم تصريحاً عن أمواله وممتلكاته لرئيس المجلس الدستوري
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــــــدّم وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة فــي 
حكومة تصريف الأعمال جبران 
بــــاســــيــــل، أمــــــــس، تـــصـــريـــحـــا عــن 
أمواله وممتلكاته لرئيس المجلس 
الدستوري عصام سليمان، وذلك 
عملا بأحكام المــادة الخامسة من 

قانون الإثراء غير المشروع.
وأوضـــح باسيل أنــه فــي عام 
٢٠١٨ يقدم تصريحا عن ممتلكاته 
وأمواله لأول مرة بصفته نائباً عن 
الأمة اللبنانية، لافتا إلى أنه في 
قـــدم تــصــريــحــاً عندما  عـــام ٢٠٠٨ 
تــولــى الـــــــوزارة لأول مــــرة. وقــــال: 
«١٠ ســـنـــوات مــضــت وأنــــا عملت 
المــقــارنــة، حــزنــت وفـــرحـــت، ولكن 
لا بد من أني أدفــع باتجاه كشف 
الــحــقــيــقــة كــمــا كــشــفــت حساباتي 

جبران باسيل يوقع التصريح عن ممتلكاتهسابقاً».

بري: التنسيق مع سوريا حاجة للبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني نبيه  الــنــواب  أكـــد رئــيــس مجلس 
بـــري، حــاجــة لــبــنــان إلـــى التنسيق مــع ســوريــا، 
مكرراً عزمه الدعوة إلى جلسة تشريعية إذا لم 

يتم تأليف الحكومة سريعاً.
وفــــي أول تــعــلــيــق لـــه عــلــى مــوقــف الــرئــيــس 
المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري حـــــول رفـــــض تــضــمــين 
البيان الوزاري مطلب عودة العلاقات مع النظام 
السوري، قال الرئيس بري لموقع «الانتشار»، «إن 
هذا الكلام غير واقعي ولا يفيد». لافتاً إلى «أن 
هناك علاقات دبلوماسية بين البلدين، وسبق 
للحريري نفسه أن عينّ، قبل أشهر قليلة، سفيراً 
للبنان لــدى ســوريــا، ناهيك عــن وجــود مجلس 
أعلى لبناني - ســوري. وهــا هو لبنان قد طلب 
أخيراً من سوريا تزويده بالطاقة الكهربائية، في 
حين أن التعاون بين الجانبين اللبناني والسوري 
قـــائـــم خــصــوصــاً بــمــا يــخــص عـــــودة الــنــازحــين 
السوريين إلــى بــلادهــم، هــذا إذا لم نذكر الكثير 
من المسائل التي لم تكن لتتحقق لولا التنسيق 

اللبناني - السوري».

وكــــان الــرئــيــس بـــري قـــد أكــــد، ســابــقــاً، أمـــام 
بــاتــت  الــتــنــســيــق مـــع ســـوريـــا  زواره، أن مــســألــة 
أمراً ملحاً في كل المجالات، وعلى رأسها مسألة 

النازحين السوريين.
وأثنى الرئيس بري على ما ورد في خطاب 
«حزب الله» حسن نصر الله، ورده  الأمين العام لـ
الهادئ على الحريري، حيث وجّه إليه من دون 
أن يسميه، رسالة واضحة حول العلاقة اللبنانية 
- السورية، داعياً إلى «عدم التسرع بإلزام نفسه 
بــمــواقــف عــدائــيــة تــرفــض هــذه الــعــلاقــة؛ لأن هذا 
مناقض لضرورات المصلحة اللبنانية في ظل ما 
تشهده المنطقة ويشهده العالم من تسابق على 
الانفتاح على الدولة السورية». وقال نصر الله 
«لا داعي للتسرع بإطلاق مواقف ستصبح عبئاً 

على أصحابها».
من جهة أخرى، كرر بري أمام زواره، عزمه 
الدعوة إلى جلسة تشريعية وعرض للأوضاع، 
لــوّح بها، لافتاً، في الوقت نفسه، إلى  سبق أن 
أن هذا الأمر مرتبط بانتهاء اجتماعات اللجان 
النيابية المشتركة التي تدرس مجموعة مشاريع 

قوانين دسمة.

النائب السابق قال إنها لا تشبه فريق ١٤ آذار «الذي انتهى مع انتخاب ميشال عون»

سعيد يسعى إلى إطلاق حركة سياسية لرفع الوصاية الإيرانية عن لبنان
بيروت: بولا أسطيح

النائب السابق وأحد  كشف 
قــيــاديــي فــريــق «١٤ آذار» فــارس 
سعيد، عن توجه لإطــلاق حركة 
ســيــاســيــة جــــديــــدة نـــهـــايـــة شــهــر 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل على أن 
تــضــم مــجــمــوعــة مـــن قــــادة الـــرأي 
والـــــنـــــخـــــب الــــســــيــــاســــيــــة بـــهـــدف 
السعي لرفع الوصاية الإيرانية 
عن لبنان، والدفع باتجاه تطبيق 
فعلي للدستور بما يكفل حقيقة 
الــــعــــيــــش المـــــشـــــتـــــرك، والـــضـــغـــط 
لاحترام تنفيذ القرارات الدولية، 
الـــــقـــــراريـــــن «١٥٥٩»  خـــصـــوصـــا 

و«١٧٠١».
وعـــــــــــدّ ســــعــــيــــد فـــــــي حــــديــــث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الطبقة  لــــ
السياسية وغالبية القوى التي 
النيابية  فـــازت فــي الانــتــخــابــات 
«لا تشكل ضمانة حقيقية لإنقاذ 
لبنان المبني على قاعدة العيش 
المشترك، باعتبار أن كل جماعة 
تـــعـــيـــش هـــمـــومـــهـــا بــــمــــعــــزل عــن 
هموم الجماعة الأخـــرى، فهناك 
قـــــوى ســيــاســيــة ســنــيــة وأخـــــرى 
مـــســـيـــحـــيـــة ودرزيـــــــــــة وشـــيـــعـــيـــة، 
بغياب قوة لبنانية وطنية عابرة 
للطوائف وتحمل هموم كل لبنان 
واللبنانيين»، لافتا إلى أنه «من 
الطبيعي في ظرف كهذا أن يكون 
هناك سعي لإنتاج رافعة وطنية 
اللبنانيين غير  تحمل هموم كل 
مــرتــبــطــة بـــهـــواجـــس الـــطـــوائـــف، 
يـــنـــزلـــق  الـــــبـــــلـــــد  خـــــصـــــوصـــــا أن 

يـــومـــا بـــعـــد يـــــوم بـــاتـــجـــاه وضـــع 
الــــيــــد الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى المــــقــــدرات 

اللبنانية».
 وأضــــــــــــــاف: «نـــــحـــــن الــــيــــوم 
نــبــنــي دولــــة وفــــق شــــروط إيــــران 
وليس وفق الدستور المنبثق عن 
اتــفــاق الطائف، فبعدما ضمنت 
طهران رئيسا للجمهورية ولاؤه 
أكــبــر مــن ولائـــه للبنان، كما  لها 
ضمنت قــانــون انتخاب ونتائج 
انـــتـــخـــابـــات جــــــاءت لــصــالــحــهــا، 
تحاول اليوم أن تضمن الحكومة 

الجديدة».
«إيــــــــــران  أن  ســــعــــيــــد  ورأى 
ونــظــراً لــكــون الأرض فــي المنطقة 
مــتــحــركــة، تــــرى نــفــســهــا بــحــاجــة 
لـــبـــولـــيـــصـــة تـــــأمـــــين ســـيـــاســـيـــة، 
لـــذلـــك تــســعــى لاحـــتـــجـــاز الـــدولـــة 
ولتتشكل  لمصلحتها  اللبنانية 
بـــــشـــــروطـــــهـــــا ولــــــيــــــس بـــــشـــــروط 
الــدســتــور الــلــبــنــانــي»، لافــتــا إلــى 
الـــســـيـــاســـيـــة  الــــحــــركــــة  أن هـــــــدف 
المــنــوي تشكيلها، والــتــي رفــض 
الـــكـــشـــف عــــن أســــمــــاء أعــضــائــهــا 
مكتفيا بالقول إنهم مــن النخب 
فــي مــجــال السياسة والصحافة 
وقطاعات الإنتاج، «رفع الوصاية 
والــهــجــمــة الإيـــرانـــيـــة عـــن لــبــنــان 
وقرار الدولة اللبنانية، والتمسك 
بالعيش المشترك من خلال التقيد 
بالدستور حرفيا وبوثيقة الوفاق 
الــــوطــــنــــي المـــنـــبـــثـــقـــة عـــــن (اتــــفــــاق 
الطائف)، واحترام تنفيذ القرارات 
الــــدولــــيــــة، خـــصـــوصـــا الـــقـــراريـــن 
(١٥٥٩) و(١٧٠١) المرتبطين بنزع 

الــــســــلاح غـــيـــر الـــشـــرعـــي وبــســط 
سيادة وسلطة الدولة على كامل 

الأراضي اللبنانية».
ونــــبّــــه ســعــيــد مــــن أنـــــه «فـــي 
حــــال اســتــمــرت حـــركـــات مماثلة 
الــوجــود، فــإن لبنان مقبل  بعدم 
عـــلـــى وضـــــع مـــخـــيـــف بـــاعـــتـــبـــاره 
مسيراً من قوى وأحزاب مذهبية 
فـــي غــيــاب الـــتـــيـــارات الــوطــنــيــة». 
وقـــــال: «الــطــائــفــة المــمــيــزة حاليا 
الــطــائــفــة الشيعية والــحــزب  هــي 
الــحــاكــم هــو (حـــزب الــلــه)، أمــا ما 
نــريــده ونــســعــى إلــيــه نــحــن، فــأن 

اللبناني، بغض  المــواطــن  يــكــون 
الــــنــــظــــر عـــــن انــــتــــمــــائــــه المـــذهـــبـــي 
والطائفي، هو المميز، وأن يحكم 

لبنان القانون والدستور».
وأوضح سعيد أنه يتم حاليا 
وضــع البيان السياسي للحركة 
المنوي الإعلان عنها خلال مؤتمر 
عــــام يُــعــقــد فـــي بـــيـــروت فـــي آخــر 
أسبوع من شهر سبتمبر المقبل، 
إلــى أنها «لا تشبه فريق  مشيرا 
آذار) المستمر كفكر والـــذي   ١٤)
انــتــهــى تــنــظــيــمــيــا مـــع الــتــســويــة 
الـــتـــي أدت لانــتــخــاب  الـــرئـــاســـيـــة 

الــــعــــمــــاد مـــيـــشـــال عــــــون رئــيــســا 
للجمهورية».

 وقـــــــال: «الـــحـــركـــة الـــجـــديـــدة 
لــن تتشكل بالتعاون مــع أي من 
الــتــي شكلت (١٤ آذار)،  الأحــــزاب 
فلو كنا على ثقة بأن هذه الأحزاب 
الــتــي ســـارت بــالــتــســويــة السابق 
ذكرها قادرة على حمل الأمانة لما 
لجأنا إلى حركة سياسية جديدة، 
فقد ساهمت هذه الأحــزاب سواء 
بحسن نية أو سوء إدراك بتسليم 

لبنان للنفوذ الإيراني».
وأشار سعيد إلى أن «الحركة 
الجديدة تأتي لتؤكد أن لبنان ليس 
عبارة عن مجموعة من السياسيين 
لـــلـــوصـــول  يـــســـعـــون إلا  الــــذيــــن لا 
إلـــــــى الــــســــلــــطــــة، إنــــمــــا فــــيــــه نــخــب 
وشــخــصــيــات تــمــثــل فــعــلــيــا الــــرأي 
الــعــام الــصــافــي والــتــي تــريــد قيام 
دولة فعلية». وختم: «نحن قادرون 
على فعل الكثير، لأننا ننطلق من 
اعــتــبــارات وطنية جامعة، بعكس 
قــــــوى تـــرتـــكـــز عـــلـــى كـــتـــل نــيــابــيــة 
ووزاريـــــة لا تــــزال غــيــر قــــادرة على 
إقـــنـــاع الــلــبــنــانــيــين بــــأن الــتــســويــة 
الرئاسية التي ســارت بها هدفها 
إنقاذ الدولة خصوصا بعدما تبين 
لــم تنقذها، فلبنان مــن دون  أنــهــا 
كهرباء، منتهك السيادة، من دون 
فــرص عــمــل، كما أنــه فقد علاقاته 
بكثير من الدول العربية والغربية، 
ونظامه المالي قد يسقط بالضربة 
الــقــاضــيــة وبــتــغــريــدة واحـــــدة كما 
حصل مــع تركيا، مــا دام خاضعا 

للنفوذ والوصاية الإيرانية».

فارس سعيد

ASHARQ AL - AWSAT تعاطي السفارة السعودية بإيجابية مع كل الطلبات بخاري أكد لـ 

حصة لبنان من تأشيرات الحج زادت ٣ أضعاف
بيروت: ثائر عباس

تغادر الأحد آخر بعثات الحج 
اللبنانية بــعــدمــا مـــددت السلطات 
السعودية مهلة استقبال طائراتهم 
لتسهيل عملية مغادرتهم بيروت، 
بعد أن ارتــفــعــت حصة لبنان أكثر 
من ثلاثة أضعاف حصته الرسمية 
من اللبنانيين، مضافاً إليها سبعة 
آلاف حـــــــاج ســــــــوري وفــلــســطــيــنــي 
سيشاركون مع ملايين الحجاج من 
الــعــالــم فــي ترجمة  أنــحــاء  مختلف 
لشعار «المملكة في قلب العالم» الذي 

ترفعه السعودية هذا العام.
وأكــــــدت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  ســـعـــوديـــة لــــ
الــــســــفــــارة الـــســـعـــوديـــة فــــي بـــيـــروت 
أنــجــزت أمــس تأشيرات ٤٢٠٠ حاج 
لبناني من حصة رئيس الحكومة 
«تأشيرات  لـ المكلف سعد الحريري 
المـــجـــامـــلـــة» الـــتـــي مــنــحــتــهــا المــمــلــكــة 
لــلــرئــيــس الـــحـــريـــري، فــيــمــا كشفت 

المصادر أن «القوات اللبنانية» التي 
يـــرأســـهـــا الـــدكـــتـــور ســمــيــر جــعــجــع 
حصلت عــلــى ٢٥ تــأشــيــرة مجاملة 
فقط، خلافاً للشائعات التي تحدثت 

عن آلاف التأشيرات.
وتـــــنـــــص اتــــفــــاقــــيــــة تـــرتـــيـــبـــات 
شـــــؤون الـــحـــج، المـــوقـــعـــة بـــين بعثة 
الـــحـــج  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ووزارة  الــــحــــج 
الــســعــوديــة فــي الــبــنــد الــثــانــي منها 
على تخصيص لبنان بحصة من 
٤ آلاف تأشيرة حج هذا العام، وفقاً 
للقاعدة المتبعة منذ مؤتمر وزراء 
الـــتـــعـــاون  خــــارجــــيــــة دول مــنــظــمــة 
الإســلامــي الــتــي تــقــول بتخصيص 
ألف تأشيرة حج لكل مليون مواطن.

لكن هذه الحصة تم رفعها من 
قبل السلطات السعودية إلى ٥٥٠٠ 
تــأشــيــرة، أضــيــفــت إلــيــهــا تــأشــيــرات 
لـ١٥٠٠ فلسطيني مقيمين في لبنان 
و٥٥٠٠ تأشيرة للسوريين المقيمين 
في لبنان أيضاً. ولــم يتوقف الرقم 
عند هذا الحد، فقد خصصت المملكة 

٥ آلاف تــأشــيــرة مــجــامــلــة للرئيس 
الــحــريــري، و١٥٠٠ تــأشــيــرة مُنِحت 
لـــدور الإفــتــاء والمــرجــعــيــات الدينية 
ولــــلــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة والـــحـــزبـــيـــة 
الأخرى، كما وزعت على المرجعيات 
والـــــــــــــوزراء والــــــنــــــواب والــــســــفــــارات 
والمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة (لــلــعــامــلــين 
لــديــهــا مــن الــلــبــنــانــيــين) كــمــا لأفـــراد 
قــوة الــطــوارئ الــدولــيــة العاملة في 
لـــبـــنـــان، خــصــوصــاً مـــن الــكــتــيــبــتــين 

الإندونيسية والسنغالية.
المــــــصــــــادر أن عــمــلــيــة  وتـــــؤكـــــد 
الــتــشــدد الـــتـــي مــارســتــهــا الــســفــارة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لمــــنــــع عــــمــــلــــيــــات بــيــع 
الـــتـــأشـــيـــرات فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
أتــــــت بـــنـــتـــائـــج إيــــجــــابــــيــــة، بـــعـــد أن 
نــشــطــت عــمــلــيــات بــيــع لــلــتــأشــيــرات 
أمـــيـــركـــي  إلــــــى ٢٥٠٠ دولار  تـــصـــل 
لــــلــــتــــأشــــيــــرة، فــــــي حــــــين لا تــكــلــف 
الــتــأشــيــرة الـــعـــاديـــة مــضــافــاً إلــيــهــا 
بــطــاقــات الــســفــر والإقـــامـــة أكــثــر من 
١٨٠٠ دولار؛ فقد فــرضــت السفارة 

عـــلـــى تــــأشــــيــــرات المـــجـــامـــلـــة المــــــرور 
عــبــر الــنــظــام الإلــكــتــرونــي الــخــاص، 
وتــم إرســـال رســائــل إلكترونية لكل 
صاحب طلب يفيد بتسجيل طلبه، 
م  واشترطت حضوره شخصياً لتسلُّ
إلــى أن  التأشيرة. وتشير المــصــادر 
ــت ضـــد الــســفــارة 

َّ
الــحــمــلــة الــتــي شــن

على خلفية التأشيرة، كان مصدرها 
بشكل واضــح، المتضررون من هذه 

العملية الشفافة والدقيقة.
ويــــــــــؤكــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس الـــــبـــــعـــــثـــــة 
الدبلوماسية السعودية في لبنان 
ــــــوزيــــــر المــــــفــــــوض ولـــــيـــــد بــــخــــاري  ال
الـــســـفـــارة  «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  لـــــ
السعودية ترفض تسييس فريضة 
الــــحــــج والمــــتــــاجــــرة بــــالــــديــــن، وهـــي 
تعاطت بإيجابية مــع كــل الطلبات 
الــتــي قــدمــت، فالحج رســالــة ســلام، 
ومـــن هـــذا المــنــطــلــق تــعــمــل الــســفــارة 
بـــأقـــصـــى طـــاقـــتـــهـــا لـــتـــقـــديـــم أفــضــل 
الخدمات لضيوف بيت الله الحرام 
والارتـــــــقـــــــاء بـــمـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات 

القنصلية لحج عــام ١٤٣٩ هجريّاً، 
مشدداً على أن السعودية تحرص 
عــلــى تــوفــيــر أعــلــى درجـــــات الــراحــة 
والطمأنينة والأمـــان لحجاج بيت 
الله الحرام، ومعتبراً أن «السعودية 
تــــمــــثــــل قـــــلـــــب الـــــعـــــالـــــم الإســــــلامــــــي 

وتستشعر آمال وآلام المسلمين».
الـــســـفـــارة  بــــخــــاري أن  وكـــشـــف 
تــلــقــت هــــذا الـــعـــام عـــــدداً كــبــيــراً من 
طـــلـــبـــات الـــحـــج مــــن قـــبـــل الــكــنــائــس 
الــلــبــنــانــيــة، لمــســلــمــين يــعــيــشــون في 
نــطــاقــهــا الــجــغــرافــي وهـــو رقـــم غير 
مسبوق، معتبراً أن هذا يؤكد رسالة 
الحج هذا العام التي تقول: «المملكة 
في قلب العالم»، مؤكداً أن السفارة 
تــعــاطــت مــعــهــا بــإيــجــابــيــة كــامــلــة، 
كما تعاطت بالإيجابية ذاتــهــا مع 
الــتــي قدمتها المرجعيات  الطلبات 
الدينية الأخــرى السنية والشيعية 

وغيرها.
وكان بخاري زار أمس الرئيس 
السابق للحكومة فــؤاد السنيورة. 

وأكـــــد الـــســـنـــيـــورة خــــلال الاجــتــمــاع 
وفـــق بــيــان لمكتبه «عــمــق الــعــلاقــات 
اللبنانية - السعودية الأخوية (...) 
وعلى ذلك، فقد حرصت السعودية 
عــلــى أن تـــكـــون إلــــى جـــانـــب الـــدولـــة 
اللبنانية فــي بسط سيادتها على 
كــامــل تــرابــهــا الــوطــنــي. كــمــا وقفت 
إلــى جانب العدد  السعودية أيضاً 
اللبنانيين الذين فتحت  الكبير من 
لــهــم أبـــوابـــهـــا ولا تـــــزال لــلــمــشــاركــة 
فـــي تــحــقــيــق الــنــهــضــة الاقــتــصــاديــة 
والـــعـــمـــرانـــيـــة فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية».
وأضـــاف: «تطرق الحديث إلى 
مــوضــوع الــتــأشــيــرات الــتــي تقدمها 
المملكة إلى اللبنانيين من أجل أداء 
المــبــارك وكـــان تأكيد  الــحــج  مناسك 
لــحــرص المملكة عــلــى أن يــذهــب كل 
راغـــــب فـــي أداء فــريــضــة الـــحـــج لأن 
المــمــلــكــة تــخــص لــبــنــان بــالاهــتــمــام 
الــفــائــق والمعاملة الاستثنائية من 
حيث أعداد الحجاج كل عام، وذلك 

وفقاً لاتفاقية ترتيبات شؤون الحج 
بين الجانبين السعودي واللبناني.
وتابع السنيورة: «لقد حرصت 
السلطات السعودية منذ قرن ونيف 
عــلــى تــنــفــيــذ تــوســيــعــات الــحــرمــين 
الــــشــــريــــفــــين المــــتــــوالــــيــــة، وتــســهــيــل 
اســــتــــقــــبــــال الـــــحـــــجـــــاج وخـــدمـــتـــهـــم 
وصـــون أمــنــهــم، ورعــايــة مرضاهم، 
وتــيــســيــر انــتــقــالــهــم. وهـــي فـــي هــذا 
الــعــام أيــضــاً أطــلــقــت شــعــاراً جــديــداً 
تــلــتــزمــه بــعــنــوان: (الــعــالــم فـــي قلب 
المملكة)، الذي يجسد روحانية أداء 
مناسك الحج التي تتجاوز حدود 
الاخـــتـــلافـــات المــذهــبــيــة والــجــهــويــة 
والعرقية، مما تتحقق معه بالتالي 
رسالة الحج التي هي رسالة سلام 
للعالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يجزي خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه 
الــلــه)، وصاحب السمو الملكي ولي 
العهد الأمــيــر محمد سلمان، خيراً 
وأجــــــراً عــلــى الـــجـــهـــود الــفــائــقــة في 

الخدمة المستمرة لضيوف الرحمن، 
سائلين الله تعالى أن يكتب لحجيج 
بيت الله الحرام حجّاً مبروراً وسعياً 

مشكوراً وذنباً مغفوراً».
وختم السنيورة: «إن المسلمين 
فــــــي لــــبــــنــــان مـــمـــتـــنـــون لـــلـــســـلـــطـــات 
الــســعــوديــة، شــأنــهــم فـــي ذلـــك شــأن 
ســـائـــر المــســلــمــين فـــي الـــعـــالـــم. وهــم 
ممتنون أيضاً للسفارة السعودية 
فـــي لــبــنــان لمـــا قــامــت وتـــقـــوم بـــه من 
جهود لمساعدة حجاج لبنان على 
أداء الفريضة، ويــقــدرون المستوى 
الـــــراقـــــي الـــــــذي قــــامــــت بــــه الـــســـفـــارة 
فـــي خــدمــة ضــيــوف الـــرحـــمـــن. وهــم 
مـــمـــتـــنـــون أيـــــضـــــاً لـــلـــرئـــيـــس ســعــد 
الــذي يتعاون مــع سفارة  الحريري 

المملكة في هذا السبيل الصالح».
الــدور  وأكــد السنيورة «أهمية 
الـــــذي تـــقـــوم بـــه المــمــلــكــة فـــي لــبــنــان 
فــي مــواجــهــة المخططات  والمــنــطــقــة 
التوسعية المشبوهة التي تستهدف 

أمن الدول العربية».
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وزير الدفاع اللبناني يؤكد رفض المساس
 بسيادة لبنان والتمسك بثرواته

بيروت: «الشرق الأوسط»

رفض وزير الدفاع اللبناني، يعقوب الصراف، 
المساس بسيادة لبنان والتمسك بثرواته. وشدد 
الــدولــة للشؤون  الــصــراف خــلال استقباله وزيـــر 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي رئـــاســـة جــمــهــوريــة الــبــرازيــل 
حسين كالوت والوفد المرافق، في حضور السفير 
البرازيلي في لبنان جورج جيرالدو قادري على 
«أهمية دور البرازيل والبرازيليين من أصل لبناني، 
ولا سيما في توطيد علاقات الصداقة التي تجمع 
«البرازيل مساهمتها في قوات  البلدين»، شاكراً لـ
اليونيفيل العاملة في الجنوب»، كما جدد التأكيد 
خلال اللقاء على «موقف لبنان الرافض المساس 
بسيادته والمتمسك بثرواته، وأن لا نية للبنان في 

الاعتداء على أحد».

مـــن جــهــتــه، نــقــل كـــالـــوت، المــتــحــدر مـــن أصــل 
لــبــنــانــي، لــلــصــراف «تــحــيــات الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
اللبناني الأصــل ميشال تامر واهتمامه بلبنان 
ورغبته في تعزيز التعاون وتطويره في المجالات 
كافة، خصوصاً الدفاعية والأمنية منها»، مشيراً 
إلــــى «مـــوعـــد زيــــارتــــه المــرتــقــبــة إلــــى لــبــنــان خــلال 
النصف الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل». وأعرب عن استعداد بلاده لدعم المؤسسة 
العسكرية، ولا سيما مــن خــلال دورات التدريب 
وبرامج تبادل الخبرات والمعلومات»، مؤكداً أن 
«البرازيل مستعدة لزيادة كثير القوة البرازيلية، 
الــحــاجــة ومــســاعــدة لبنان فيما يتعلق  إذا دعــت 
بــتــطــويــر قـــواتـــه الــبــحــريــة والـــفـــوج الــنــمــوذجــي»، 
ومثمناً «العلاقات التاريخية العميقة التي تجمع 

لبنان بالبرازيل».

القوة الأمنية المشتركة تدعو لتحييد
 «مخيم البداوي» عن الخلافات الفلسطينية

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــت الـــقـــيـــادة الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــقـــوة الأمــنــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــشـــتـــركـــة فــــي مــخــيــم الـــــبـــــداوي، 
شمال لبنان، إلى تحييد المخيم عن التجاذبات 

السياسية بين الفصائل.
وأعلنت القيادة في بيان بعد اجتماع لها في 
مقرها بالمخيم «أنه تم الاتفاق على مبادئ عامة 
الــقــوة الأمــنــيــة والعمل  تحكم عمل واســتــمــراريــة 
المشترك، وتحييد الوضع الأمني والقوة الأمنية 

والمؤسسات الفلسطينية في المخيم عن الخلافات 
كـــافـــة، والـــتـــجـــاذبـــات الــســيــاســيــة بـــين الــفــصــائــل 
الفلسطينية والالتزام بعمل القوة الأمنية كإنجاز 
الــظــروف  مهم يجب المحافظة عليه مهما كــانــت 

السياسية».
وأشار البيان إلى «أن المجتمعين اتفقوا أيضاً 
على الالتزام والمشاركة في مسيرة العيد التي دعت 
إليها اللجنة الشعبية في المخيم»، متمنين «على 
الفصائل الفلسطينية وقف المسيرات الفصائلية 

المسلحة حفاظاً على أمن المخيم واستقراره».

واشنطن تطالب «يونيفيل» باعتماد «الحزم» لمنع المسلحين في جنوب لبنان
نيويورك: علي بردى

كــشــف دبــلــومــاســيّــو مجلس 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  الأمــــــن لـــــ
الــولايــات المتحدة طلبت تقليص 
المــــــــكــــــــوّن الــــــبــــــحــــــري فـــــــي الـــــقـــــوة 
المؤقتة لــلأمــم المتحدة فــي لبنان 
«يونيفيل»، مع تعزيز فاعليتها 
فـــي مــنــاطــق عــمــلــيــاتــهــا تطبيقا 
يـــنـــص عــلــى  الــــــذي  لـــلـــقـــرار ١٧٠١ 
منع تــواجــد أسلحة أو مسلحين 
غير تابعين للسلطات الشرعية 
اللبنانية بين الخط الأزرق ونهر 

الليطاني.
يـــعـــقـــد خـــبـــراء  ويــــرتــــقــــب أن 
مجلس الأمـــن جلسة مفاوضات 

الـــيـــوم (الـــجـــمـــعـــة) فـــي نــيــويــورك 
لإجــــراء مــنــاقــشــات إضــافــيــة حــول 
الــــتــــجــــديــــد لمـــــــدة ســــنــــة إضـــافـــيـــة 
«يـــــونـــــيـــــفـــــيـــــل» الــــــتــــــي يـــنـــتـــهـــي  لــــــ
تفويضها الحالي في ٣١ أغسطس 
لــتــوصــيــة  الــــجــــاري، طــبــقــا  (آب)  
مـــن الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 

أنطونيو غوتيريش.
ومــــع بــــدء هــــذه المـــفـــاوضـــات، 
لاحـــظ دبــلــومــاســي غــربــي رفــيــع، 
أن «الأمــــيــــركــــيــــين لا يــضــغــطــون 
بالدرجة نفسها كما كانت الحال 
خلال العام الماضي. ولذلك أتوقع 
الــتــمــديــد هـــذه السنة  أن يــحــصــل 
بطريقة أكثر سلاسة». وربط بين 
خــفــض عــــدد أفــــــراد «يــونــيــفــيــل»، 

اللبناني  قـــدرات الجيش  وزيـــادة 
على تولي المهمات الموكلة إليه. 
ووصف الحادث الأخير الذي وقع 
مع دورية إيطالية سلوفينية في 
بلدة مجدل زون الجنوبية، بأنه 
«رسالة من (حزب الله) يُذكر فيها 
الــجــمــيــع بـــأنـــه لا يـــــزال مـــوجـــودا 

هناك».
وقـــــــــــــال دبــــــلــــــومــــــاســــــي آخــــــر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن «هــنــاك  لــــ
إجــــــمــــــاعــــــا فــــــــي مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــن 
عــــلــــى ضــــــــــرورة المــــحــــافــــظــــة عــلــى 
(يــونــيــفــيــل)». بــيــد أنــــه لاحــــظ أن 
«المـــفـــاوضـــين الأمــيــركــيــين طــلــبــوا 
مــن الجانب الفرنسي، باعتباره 
الجهة الراعية لكل المسائل المتعلقة 

بلبنان في المجلس، إدخال بعض 
التعديلات لتحديد جداول زمنية 
الــبــحــري التابع  المــكــون  لتقليص 
(يــونــيــفــيــل)، فـــي إطـــــار الــســعــي  لـــ
الأميركي العام لخفض ميزانيات 
بعثات حفظ السلام الدولية عبر 
الـــعـــالـــم»، عــلــمــا بــــأن «الــجــانــبــين 
اللبناني والإسرائيلي يعترضان، 
كــلّ لأسبابه وعــلــى طريقته على 

هذا الاقتراح الأميركي». 
وأضاف أن الولايات المتحدة 
«تريد من فرنسا إدخــال عبارات 
أشـــد حــزمــا لــلــتــعــامــل مـــع مسألة 
وجــــود عــنــاصــر مـــن (حــــزب الــلــه) 
وأســـلـــحـــة تـــابـــعـــة لــــه فــــي مــنــطــقــة 
عمليات (يــونــيــفــيــل)»، علما بأن 

إسرائيل تضغط في هذا الاتجاه 
لــبــنــان مــوقــفــا أكثر  بينما يتخذ 
تــحــفــظــا بــدعــم مـــن فــرنــســا ودول 

أخرى.
وكــتــب الأمــــين الــعــام لرئيس 
مـــجـــلـــس الأمــــــــــن، طــــالــــبــــا الـــنـــظـــر 
«يــونــيــفــيــل» لأن  فـــي الــتــجــديــد لـــ
لــبــنــان وإســرائــيــل «لـــم يــفِــيــا بعد 
بــالــتــزامــاتــهــمــا» بــمــوجــب الــقــرار 
١٧٠١. إذ «يــجــب عــلــى إســرائــيــل 
أن تــســحــب قــواتــهــا مــن الأراضــــي 
اللبنانية وأن تضع حدا لانتهاكات 
المــجــال الــجــوي الــلــبــنــانــي». وفــي 
المـــقـــابـــل «يــــجــــب عـــلـــى الــحــكــومــة 
اللبنانية أن تمارس سلطة فعلية 
اللبنانية، وأن  على كل الأراضــي 

تمنع الأعمال العدائية انطلاقا من 
أراضيها»، من ضمن أمور أخرى، 
أبــرزهــا أن «تكفل نــزع ســلاح كل 
الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة بــحــيــث لا 
يــكــون هــنــاك أي ســلاح فــي لبنان 
غــيــر ســـلاح الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة أو 
سلطة غير سلطتها»، موضحا 
أن «وجود السلاح غير المأذون به 
الــخــارج عــن سيطرة الــدولــة، إلى 
جانب الخطاب العدواني الصادر 
عــن الــجــانــبــين، يــزيــد مــن مخاطر 
الــوضــع  الــتــقــديــر وتصعيد  ســـوء 
حــتــى يــتــحــول إلــــى نــــــزاع». وأكـــد 
أن «يونيفيل ســتــواصــل تكييف 
وضعها بما يضمن عملها بكل 
الــوســائــل المتاحة ضمن ولايتها 

وقدراتها فيما يتعلق بالوجود 
غير الشرعي للأفراد المسلحين أو 

الأسلحة أو البنية التحتية».
أهــــمــــيــــة  عــــــلــــــى  شـــــــــــدد  وإذ 
اللبناني، قــال إن  قــدرات الجيش 
«تــرتــيــبــات الاتــصــال والتنسيق، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الآلـــــيـــــة الـــثـــلاثـــيـــة 
الأطـــــــــــراف، لا تـــــــزال تــــقــــوم بــــدور 
بــالــغ الأهــمــيــة فـــي الــحــفــاظ على 
الاســـتـــقـــرار». وأضــــاف أن «حــريــة 
تنقل (يونيفيل) حظيت عموما 
بــــالاحــــتــــرام فــيــمــا خــــلا الـــحـــالات 
أنــه «في  الاستثنائية»، موضحا 
ــيــدت فيها حــريــة تنقل 

ُ
كــل مـــرة ق

(يونيفيل)، اتخذت القوة إجراءات 
فــــوريــــة مــــع الـــســـلـــطـــات الــوطــنــيــة 

والمــــحــــلــــيــــة المــــعــــنــــيــــة والــــجــــيــــش 
اللبناني».

وأشـــــار إلـــى أن الـــقـــوة قـــادرة 
عـــــلـــــى «الـــــــــوصـــــــــول إلـــــــــى مـــــواقـــــع 
منظمة (أخضر بلا حــدود)، قرب 
الخط الأزرق ومراقبتها من دون 
عوائق». وأشــار أيضا إلى إعادة 
الــبــحــريــة التابعة  الــقــوة  تشكيل 
«يــونــيــفــيــل» بــمــا يــتــمــاشــى مع  لـــ
توصيات المراجعة الاستراتيجية 
المــكــونــة حــالــيــا مــن ٦ ســفــن و٧٨٠ 
عنصراً، مؤكدا أنها تشيع «بيئة 
بــحــريــة مــســتــقــرة وآمـــنـــة»، فضلا 
عــن أنــهــا «تــمــنــع اســتــخــدام المــيــاه 
الإقليمية اللبنانية لأغراض غير 

مشروعة.
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تراجع الإقبال على الأضاحي في غزة نتيجة تردي الوضع الاقتصادي
غزة - «الشرق الأوسط»

تشهد أســـواق الأضــاحــي في 
قطاع غزة هذا العام إقبالاً ضعيفاً 
في ظل أوضاع اقتصادية صعبة 
تــرافــقــت مــع ارتـــفـــاع أســعــار كافة 
أنــــواع المـــواشـــي عــالمــيــاً مــع زيـــادة 
واضحة ناتجة من الضرائب التي 
تفرض مــن قبل جهات عــدة على 

التجار الغزيين.
وأعـــــــــرب الـــكـــثـــيـــر مـــــن تـــجـــار 
الــلــحــوم عــن مــخــاوفــهــم الــشــديــدة 
مــن تــأثــيــر انــهــيــار وفــشــل المــوســم 
الـــحـــالـــي فــــي ظــــل تـــدنـــي الـــوضـــع 
المــعــيــشــي فـــي غــــزة والــــــذي يــؤثــر 
بشكل مباشر على عملية البيع 
والــشــراء التي تشهد شبه «شلل 
كامل» على الرغم من قرب انتهاء 
موسم الأضاحي مع حلول العيد 

بعد أيام قليلة.
وقـــــــال الـــتـــاجـــر حـــســـن حـــرب 
«الــشــرق الأوســـــط»، إلـــى أنـــه مع  لـــ
حــلــول مــوســم الأضـــاحـــي مـــن كل 

عــام يكون قد نجح في بيع نحو 
١٠٠ رأس من المــواشــي، لكنه هذا 
العام لم ينجح سوى في بيع أقل 

من ٢٠ رأسا فقط.
وبـــين أن المــواطــنــين يــعــزفــون 
عـــن شـــــراء الأضــــاحــــي هــــذا الــعــام 
مع تدهور الأوضــاع الاقتصادية 
بــشــكــل كــبــيــر جــــــداً، مـــشـــيـــراً إلـــى 
فـــرضـــت  الــــتــــي  الــــخــــصــــومــــات  أن 
عـــلـــى رواتــــــــب مـــوظـــفـــي الــســلــطــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي قـــــطـــــاع غــــزة 
تسببت في تراجع الأعداد بشكل 

كبير.
ونـــوه إلــى أن هــنــاك موظفين 
كانوا في كل عــام يتشاركون في 
شــراء الأضحية الــواحــدة، مشيرا 
إلـــــى أن هـــــذا الــــعــــام لــــم يــقــبــل أي 
منهم على التشارك في الأضاحي 
أو حتى شـــراء الأضــحــيــة لوحده 
نتيجة الخصومات الكبيرة على 
رواتبهم والتي أصبحت لا تكفيهم 
سوى لتوفير الاحتياجات الهامة 

جدا لمنازلهم.

وقــــــال المــــوظــــف فــــي الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة حـــســـام الــجــبــيــري، 
إنه اعتاد في السنوات التي كان 
يــتــلــقــى فــيــهــا راتـــبـــه بــشــكــل كــامــل 
فـــي الـــدخـــول بــالــشــراكــة مـــع عــدد 
مـــن المــوظــفــين وأصـــدقـــائـــه لــشــراء 
أضــــحــــيــــة، مــبــيــنــا أنــــــه مـــنـــذ بـــدء 
الــخــصــومــات عــلــى راتــبــه لــم يعد 
يفكر بــالأضــحــيــة والــتــركــيــز على 
تـــوفـــيـــر مــــا يــحــتــاجــه مـــنـــزلـــه مــن 

مصاريف بسبب ضيق الحال.
بــــعــــض  إلـــــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــــــار 
أصدقائه مــن الموظفين استغنوا 
عـــن الـــفـــكـــرة ذاتــــهــــا. فــيــمــا حـــاول 
الــبــعــض المــشــاركــة فــي التضحية 
بــمــواش أقــل لكنهم فــوجــئــوا بأن 
الأســعــار مرتفعة بحيث تحولت 
الحصة الواحدة من ١٦٠٠ شيقل 
إلــى  (٤٣٣ دولارا) أو أكــثــر قليلا 
نحو ٢٣٠٠ أو ٢٥٠٠ شيقل (٦٥٠ 
دولارا) حسب عدد الأفــراد ووزن 

الأضحية.
ويــــــعــــــزو مـــــراقـــــبـــــون تــــراجــــع 

حــركــة الــبــيــع والـــشـــراء قــبــيــل بــدء 
عــيــد الأضــحــى لأســبــاب مختلفة 
أبرزها الوضع المعيشي الصعب 

وتـــراجـــع الـــواقـــع الاقــتــصــادي في 
ظــل عـــدم تسلم أكــثــر مــن ٤٠ ألــف 
مـــــوظـــــف مــــــن مــــوظــــفــــي حـــمـــاس 

لرواتبهم بانتظام، في حين أكثر 
مــــن ٦٠ ألــــــف يـــتـــبـــعـــون لــلــســلــطــة 
الفلسطينية يتلقون ٥٠ في المائة 

فـــقـــط مــــن رواتــــبــــهــــم، إلـــــى جــانــب 
المــعــانــاة الــكــبــيــرة الــتــي يشهدها 
الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص ومـــضـــاعـــفـــة 
أسعار مختلف البضائع بسبب 
الــضــرائــب الــتــي تــفــرض مــن جهة 
والــتــشــديــد والـــحـــصـــار مـــن جهة 

أخرى.
وقــــال طــاهــر أبـــو حــمــد مدير 
دائـــــــــرة الإنـــــتـــــاج الــــحــــيــــوانــــي فــي 
وزارة الزراعة في غزة، إن موسم 
الأضاحي هذا العام يعد الأضعف 
فــي الإقـــبـــال عــلــى الـــشـــراء مــقــارنــة 
بأعوام الماضية. وأشار إلى تراجع 
بنسبة ٤٠ في المائة بسبب تردي 

الوضع الاقتصادي.
وأوضح في مؤتمر صحافي 
في غزة، أن معظم من يقبلون على 
الأضاحي خــلال الأعــوام الماضية 
عزفوا هذا العام عن الشراء بسبب 
تدهور الوضع الاقتصادي الذي 
وصل إليه القطاع نتيجة استمرار 
الـــحـــصـــار. واعــتــبــر أبــــو حــمــد أن 
ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب 

تــــــردي الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي فــي 
غزة، ساهم بشكل كبير في تراجع 

المواطنين عن شراء الأضحية.
الــــكــــمــــيــــات  إلـــــــــى أن  ولــــــفــــــت 
المتوفرة في قطاع غزة من العجول 
والأغــنــام والــتــي تعد الأقـــل وفــرة 
مــقــارنــة بـــالأعـــوام المــاضــيــة تكفي 
لسد احــتــيــاجــات المــواطــنــين، لكن 
الإقـــبـــال لا يــــزال ضــعــيــفــا جـــدا ما 
سيتسبب بفشل الموسم بالنسبة 
لــلــتــجــار الـــذيـــن يــعــتــبــرون مــوســم 
الأضاحي فرصة كبيرة لتعويض 

خسارتهم طوال العام.
وأوضــــح أن أســعــار العجول 
بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا تــــتــــراوح في 
الــكــيــلــو الـــواحـــد مـــا بـــين ١٧ و١٩ 
يــــعــــادل ٤٫٨ دولار)  شــيــقــلا (مـــــا 
بينما الأغــنــام تــتــراوح مــا بــين ٤ 
إلــى ٥ دنــانــيــر أردنــيــة (مــا يعادل 
٦٫٧ دولار) وهي أسعار عالية جدا 
مقارنة بالأعوام الماضية في ظل 
ظروف الحصار وعدم قدرة الناس 

على الشراء.

أطفال يمرون بقطيع خرفان في غزة (أ.ف.ب)

نتنياهو يعزز الميزانية العسكرية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
أمـــس الــخــمــيــس، أنـــه طـــرح أمــام 
المــجــلــس الـــــــوزاري الإســرائــيــلــي 
ــــــر لـــــلـــــشـــــؤون الأمــــنــــيــــة  المُــــــصــــــغَّ
والــــســــيــــاســــيــــة (الــــكــــابــــيــــنــــت)، 
مـــــشـــــروعـــــا لـــــرؤيـــــتـــــه الأمــــنــــيــــة 
الــتــي  لــعــام ٢٠٣٠  الإســرائــيــلــيــة 
قـــام بصياغتها خـــلال العامين 
الأخيرين، والسطر الأخير فيها 

هـــو زيـــــادة المــــوازنــــة الــعــســكــريــة 
بمبلغ ٣٠ مليار شيكل (حوالي 
٧ مليارات دولار). وأكــد أن هذا 
الــبــحــث هـــو الأول مـــن سلسلة 
أبـــــــحـــــــاث عـــــــديـــــــدة ســـيـــجـــريـــهـــا 
الكابينت مُستقبلاً، لأجــل هذا 

الغرض.
وقـــــال نــتــنــيــاهــو، فـــي بــيــان 
صــــــادر عــــن ديـــــوانـــــه، أمــــــس، إن 
هناك تهديدات خطيرة محتملة 
ويجب مجابهتها بما يلائم من 
خـــطـــوات ضـــروريـــة تُــســاهــم في 

المُتوقعة  الجهوزية للتهديدات 
خلال العقد المقبل.

المعروف أن الميزانية الأمنية 
تبلغ ٦٨ مليار شيكل (حوالي ١٩ 
مليار دولار) حاليا، وفقا لموازنة 
سنة ٢٠١٧، وهي تعادل ٥٫٦ في 
المائة من الناتج القومي. وهذه 
الأرقـــام لا تشكل الــزيــادات التي 
تتم خلال عمليات الحربية ولا 
تشمل تسديد الديون الخارجية، 
التي أخذت في الماضي لأغراض 

تتعلق بالأمن. 

زيادتها  نتنياهو  ويعتزم 
بنسبة ٠٫٢ في المائة وحتى ٠٫٣ 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج الــقــومــي 
الإجــمــالــي فــي مـــــوازاة مواصلة 
إجـــــــــــراءات تـــوفـــيـــر المــــــــــوارد فــي 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، عــلــى أن 
تـــشـــمـــل الـــــزيـــــادة الــــجــــديــــدة فــي 
ميزانية الأمن، مصاريف «جميع 
الأجهزة الأمنية بما فيها الجيش 
وجهاز الأمــن العام (الشاباك)، 
وجهاز الاستخبارات الخارجية 
الإسرائيلية (الموساد)». ويهدف 

نــتــنــيــاهــو إلـــــى «تـــحـــقـــيـــق نــمــو 
ســنــوي بــقــدر ٣ أو ٤ فــي المــائــة، 
وصــرف حــوالــي ٦ فــي المــائــة من 
الــنــاتــج الــقــومــي الإجــمــالــي على 
جــمــيــع الاحـــتـــيـــاجـــات الأمــنــيــة. 
الــنــاتــج القومي  وحينما يصل 
إلــى نصف تريليون  الإجــمــالــي 
الــنــظــر في  دولار ســتــتــم إعـــــادة 
النسبة المطلوبة للصرف على 

احتياجات الأمن».
ــــــص الـــــــزيـــــــادة  ــــــصَّ

َ
وســــــتُــــــخ

المُقررة إضافتها لميزانية الأمن، 

إلــــــى «ســـلـــســـلـــة مـــــن المـــواضـــيـــع 
ومـــــن بــيــنــهــا؛ تـــعـــزيـــز الــــقــــدرات 
الــهــجــومــيــة، وتـــعـــزيـــز الـــقـــدرات 
فـــي مــجــال الــســايــبــر، وتحسين 
ــــــصــــــاروخــــــيــــــة،  الــــــــدفــــــــاعــــــــات ال
ومواصلة العمل على تحصين 
الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، واســتــكــمــال 
إقــــامــــة الـــــجـــــدران الأمـــنـــيـــة عــلــى 

حدود الدولة». 
وقـــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو: «بــســبــب 
مساحتنا الجغرافية الصغيرة 
ـــــســـــكـــــان وكـــــثـــــرة  واكــــــتــــــظــــــاظ ال

الــــتــــهــــديــــدات حـــولـــنـــا، ســتــكــون 
الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية 
أكــبــر دائــمــا مــن احــتــيــاجــات أي 

دولة بحجم مماثل. 
الاقتصاد الإسرائيلي قوي 
أنـــه يستطيع أن  لـــدرجـــة  الـــيـــوم 
يــتــحــمــل هــــذه الــــزيــــادة وفــــي أي 
القيام  حــال مــن الأحــــوال سيتم 
بــهــذه الــزيــادة مــع الحفاظ على 
مــيــزانــيــة مـــســـؤولـــة». وأضـــــاف: 
«خلال العقدين الأخيرين أقمنا 
اقـــتـــصـــادا حــــرا مـــن أجــــل خــدمــة 

احتياجات الدولة وعلى رأسها 
الأمــن. وحيال كثرة التهديدات 
نــجــد أنــفــســنــا الـــيـــوم فـــي مــكــان 
مــــعــــاكــــس. الـــــيـــــوم نـــضـــطـــر إلـــى 
الاستثمار أكثر في الأمن من أجل 
الحفاظ على إنجازاتنا وضمان 
مـــواصـــلـــة نــمــونــا الاقـــتـــصـــادي، 
الــــدمــــج بــــين قـــوتـــنـــا الــعــســكــريــة 
والاقــتــصــاديــة ســيــزيــد مــن كــون 
إسرائيل ذخرا بنظر دول أخرى 
وبـــذلـــك ســتــتــعــزز أيـــضـــا قــوتــنــا 

الدبلوماسية».

لديها تمويل يكفي لإدارة عمليات الوكالة فقط حتى نهاية سبتمبر المقبل

«أونروا» تعلن فتح المدارس في موعدها في مناطق عملياتها الخمس
عمان: محمد الدعمة

أعلن المفوض العام لوكالة 
لــغــوث وتشغيل  الأمــــم المــتــحــدة 
اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 
بـــيـــار كـــريـــنـــبـــول، خـــــلال جــلــســة 
استثنائية للجنة الاستشارية 
للوكالة، عقدت في عمان، أمس 
الخميس، عن بدء العام الدراسي 
لطلاب وطالبات «أونروا» البالغ 
ألــــــف طــــالــــب، فــي  عــــددهــــم ٥٢٦ 
موعده في الضفة الغربية، بما 
فــي ذلـــك الــقــدس الــشــرقــيــة، وفــي 

غزة والأردن ولبنان وسوريا.
وقال كرينبول في بيان، إن 
المــعــلــمــين والـــطـــلاب ســيــعــودون 
إلــــى ٧١١ مـــدرســـة فـــي مــوعــدهــا 
المحدد، مؤكداً أن «هذا أمر بالغ 
الأهمية لحماية الحق الأساسي 
في التعليم للفتيات والفتيان من 
لاجئي فلسطين، وأيضاً للأهمية 
الـــتـــي يــولــيــهــا مجتمع  الــكــبــرى 
لاجئي فلسطين للتعلم وتنمية 

المهارات».
وأضاف أن المدارس ستفتح 
في وقتها المحدد، آخذين بعين 

الـــبـــلـــدان  الاعــــتــــبــــار حـــقـــيـــقـــة أن 
المضيفة قد لفتت الأنظار مراراً 
إلــى المخاطر الجسيمة  وتــكــراراً 
على الاستقرار الإقليمي، إذا لم 

يكن هذا هو الحال.
وأكــــــد المــــفــــوض الــــعــــام عــلــى 
الــتــي تواجهها  المــخــاطــر الجمة 
الــوكــالــة، وقـــال إنــه «مــع إعلاني 
عـــن فــتــح المـــــــدارس وبـــــدء الــعــام 
الــدراســي، أود أن أكــون واضحاً 
بــأن (أونـــروا) مهما بلغ الخيال 
مداه لم تخرج من حالة الخطر»، 
الــوكــالــة تمكنت  مــشــيــراً إلـــى أن 

مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
٢٠١٨، من تحصيل ٢٣٨ مليون 
دولار أميركي كتمويل إضافي، 
وهـــذا مشجع جـــداً. وزاد: «لكن 
نحن لدينا حاليا تمويل يكفي 
لإدارة عمليات الوكالة فقط حتى 
نــهــايــة شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــقــبــل، ونــحــن بحاجة إلــى ٢١٧ 
مـــلـــيـــون إضــــافــــيــــة؛ لـــيـــس فــقــط 
لــضــمــان فــتــح مـــدارســـنـــا، ولــكــن 
لضمان استمرارها متاحة حتى 
نهاية هذا العام، والذي يتطلب 
الاســـتـــمـــرار بـــحـــزم فـــي الــجــهــود 

الجماعية لحشد الدعم».
وقــــال المــفــوض الـــعـــام: «أود 
الإشــــــــــــادة بـــجـــمـــيـــع شـــركـــائـــنـــا، 
الـــــــــــــدول المــــضــــيــــفــــة والـــــجـــــهـــــات 
المــانــحــة، والـــذيـــن ســانــدونــا في 
هـــذه الأوقـــــات الــعــصــيــبــة، ســواء 
من خلال تقديم مواعيد تحويل 
التبرعات المتوقعة، أو من خلال 
تقديم تعهدات وتبرعات جديدة. 
تشمل هذه الإشادة الأمين العام 
للأمم المتحدة، الذي أبدى دعماً 

استثنائياً».
وتمت الدعوة لعقد الاجتماع 

أيــضــاً لــبــحــث المــقــتــرحــات حيال 
المــــوارد المطلوبة،  كيفية تــأمــين 
بما في ذلك من خلال مناسبات 
خاصة على هامش الاجتماعات 
الــعــامــة للأمم  المقبلة للجمعية 
المتحدة في نيويورك. وقــد دعا 
المــــفــــوض الــــعــــام جـــمـــيـــع الــــــدول 
الأعــــضــــاء لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة الــتــي 
تعهدت ولكن لم تحول تعهداتها 
حتى اللحظة، بالقيام بذلك في 
أسرع وقت ممكن. كما دعا الدول 
الأخــــــــرى الــــتــــي مــــا زالـــــــت تــنــظــر 
فــــي تـــقـــديـــم تـــبـــرعـــات إضـــافـــيـــة، 

للانضمام لهذه الجهود الرائعة 
وغير المسبوقة لحماية الخدمات 
«أونروا» والتي تقدم  الحيوية لـ
لمــجــتــمــع لاجــئــي فــلــســطــين الـــذي 

بات يسوده القلق.
وشـــــــدد كـــريـــنـــبـــول عـــلـــى أن 
«أونـــروا»، من جانبها، ستتخذ 
إجراءات قوية ومتواصلة لتأمين 
الوضع المالي للوكالة والمحافظة 
عــلــيــه، والــتــركــيــز عــلــى مــبــادرات 
الإصــــــــــلاح، وتــــحــــديــــد مـــجـــالات 
الــكــفــاءة؛ مــؤكــداً الــتــزام الــوكــالــة 
العميق حماية كرامة اللاجئين 

الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين، وخـــــــدمـــــــات 
«أونـــــــــــروا» وتـــفـــويـــضـــهـــا المـــهـــم؛ 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه عــلــى الــرغــم من 
كافة التحديات التي تواجهها 
فإن الوكالة «ستنتصر» وأن تلك 
التحديات لــن تضعف «دفاعنا 
عــــــن حـــــقـــــوق وكـــــــرامـــــــة لاجـــئـــي 

فلسطين».
يشار إلى أن «أونروا» تدير 
عــمــلــيــاتــهــا فـــي خــمــس مــنــاطــق، 
هي الضفة الغربية، وقطاع غزة، 
والأردن، وسوريا، ولبنان، لنحو 

خمسة ملايين فرد.

بلدية القدس تخطط لهدم 
٢٣ ألف بيت فلسطيني

وبناء ٢٠ ألف بيت يهودي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد أقل من شهر على سن «قانون القومية»، 
الذي يعطي تفوقا عرقيا لليهود على العرب، وفي 
الوقت الــذي بات فيه عدد أوامــر هدم البيوت في 
الــقــدس الشرقية المحتلة لا يقل عــن ٢٣ ألــف بيت 
بـــادرت إدارة بلدية  بحجة البناء غير المــرخــص، 
الــقــدس الاحــتــلالــيــة و«ســلــطــة أراضـــي إســرائــيــل»، 
إلى إقرار مخطط يتم بموجبه بناء ٢٠ ألف وحدة 
استيطانية (شــقــة) تــهــويــديــة جــديــدة فــي جميع 

أنحاء مدينة القدس المحتلة.
وقــالــت مــصــادر سياسية إنـــه قــد تــم الاتــفــاق 
أيــضــاً على استثمار مليار و٤٠٠ مليون شيكل 
(الدولار الأميركي ٣٫٧ شيكل) في البنية التحتية 
والأماكن العامة في أحياء القدس المحتلة، قسم 
مــنــهــا (٦٠٠ مــلــيــون شــيــكــل) مـــن «ســلــطــة أراضـــي 
إسرائيل» و٨٠٠ مليون أخــرى سيتم جمعها من 
الإيرادات المتوقعة من الرسوم والجبايات لتسويق 
الــوحــدات السكنية. وأوضحت أن الاتفاق يشمل 
بناء مناطق عمل ومناطق تجارية وفنادق جديدة 
على مساحة ٣ ملايين متر مربع، تأتي في إطار 

مشروع مدخل مدينة القدس.
وأكـــــدت هــــذه المـــصـــادر أن الاســتــثــمــار سيتم 
بالأساس في مناطق فلسطينية احتلت في العام 
١٩٦٧ وباتت حكومة إسرائيل تعطيها أفضلية 
في كل شيء، مثل: شارع بيغن، مفترق «بيات»، 
«جفعات رام»، «بيسغات زئيف»، «هار خوتسبيم»، 
المالحة، «كربات يوفيل»، المنطقة الصناعية في 
عـــطـــاروت، الــتــلــة الــفــرنــســيــة، إلـــى جــانــب مناطق 
أخرى. ووصف رئيس بلدية الاحتلال في القدس 
«التاريخي وغير المسبوق»،  نير بركات، الاتفاق بـ
مؤكداً: «إنه مهم لمستقبل مدينة القدس، فالمشروع 
سيسمح بإضافة ٢٠ ألف عائلة جديدة في القدس، 

والمشاريع الاقتصادية ستسّرع من النمو».
وكانت مصادر فلسطينية قد أكدت أن بلدية 
إلــى جنب مع الشرطة والمخابرات  القدس، جنبا 
وبقية السلطات الحكومية تعمل معا على تقليص 
الــشــرقــيــة، كما  الــقــدس  الـــوجـــود الفلسطيني فــي 
فعلت طيلة الوقت منذ احتلال حرب ١٩٦٧. وإحدى 
هذه الوسائل هي الامتناع عن منح الفلسطينيين 
تصاريح بناء من جهة ثم هــدم بيوتهم بدعوى 
أنها من دون تصريح من جهة ثانية. وهناك ٢٣ 
الــقــدس وصــــدرت بحقها  بيتا عــربــيــا مبنية فــي 

أوامر هدم بحجة أنها بلا ترخيص.

إسرائيل ترفض الحديث عن اتفاق تهدئة وليبرمان يحمل أبو مازن مسؤولية اللجوء إلى «حماس»

خياران لإسقاط حكم «حماس»: احتلال غزة أو «ربيع عربي»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي تستمر بشكل 
حــثــيــث الــجــهــود المــصــريــة لــلــتــقــدم 
نــحــو اتـــفـــاق تــهــدئــة بـــين إســرائــيــل 
وحـــركـــة حـــمـــاس وبــقــيــة الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، يُـــخـــفـــف الـــحـــصـــار 
عــــن قــــطــــاع غــــــزة ويــــوقــــف الـــتـــوتـــر 
والـــــــصـــــــدامـــــــات المــــســــلــــحــــة، رفــــض 
وزيــر الأمــن الإســرائــيــلــي، أفيغدور 
ليبرمان، أمس (الخميس)، الحديث 
عـــــن اتـــــفـــــاق، وقـــــــال إن مـــــا يــســمــى 
الــتــزام من  اتفاق تهدئة هو عمليا 
«حــــمــــاس» بـــالامـــتـــنـــاع عـــن إطـــلاق 

النار.
وأضـــــاف لــيــبــرمــان فـــي حــديــث 
لإذاعــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي: «مــن 
جهتنا هــذا ليس اتفاقا بــل التزام 
من طرف واحد يجلبه لنا الوسطاء 
نــقــرر كــيــف نتصرف.  وبــنــاء عليه 
والمــبــدأ هــو وقـــف نـــار مــقــابــل وقــف 
نار وتسهيلات نقررها نحن، لأننا 
لسنا معنيين بتضييق الخناق على 
السكان فــي غــزة. ولكن على المــدى 
الــبــعــيــد، نــحــن مــســتــعــدون لاتــفــاق 

تهدئة بشرط إعادة الأسرى».
وفـــي رد عــلــى ســــؤال إن كانت 
حـــكـــومـــتـــه ســـتـــبـــرم اتـــفـــاقـــيـــات مــع 
«حــمــاس» وتــديــر ظهرها للسلطة 
الفلسطينية حــتــى لا تضطر إلــى 
مـــفـــاوضـــات ســـــلام مـــعـــهـــا، أجـــــاب: 
«لجأنا إلى هذه المبادئ أولا لأن أبو 
مازن (الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس) افتعل أزمة لكي يجرنا إلى 
صدام مع (حماس). فنحن لا نريد 
حـــكـــم (حـــــمـــــاس). ولإســــقــــاط حــكــم 
(حــمــاس) فــي غــزة، هناك خــيــاران؛ 
أولــهــمــا احـــتـــلال غــــزة والــتــضــحــيــة 
بــعــدد مــن الــجــنــود، والــثــانــي خلق 
ربيع عربي فيها، بتشجيع أهل غزة 
أن مشكلتهم ليست  الإدراك  عــلــى 
إســرائــيــل بــل (حــمــاس) وأن عليهم 
الـــــخـــــروج إلـــــى الـــــشـــــوارع لإســـقـــاط 
حكمها. إنني أتلقى تقارير يومية 
عما ينشره الغزيّون عن (حماس) 
وألاحــــظ أن هــنــاك انــخــفــاضــا حــادا 

في دعم (حماس) في أوساط سكان 
القطاع».

وحــــــول المــــفــــاوضــــات الـــجـــاريـــة 
بــشــأن الــتــهــدئــة، قـــال لــيــبــرمــان إنــه 
«لا يــعــرف شــيــئــا عــن أي اتــفــاق أو 
خطوات بشأن غــزة. وإن إسرائيل 
تعمل وفــق الــســلــوك المــوجــود على 
الأرض. وهناك كثير من المبادرات 
مــــن أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، لــكــنــنــا نــديــر 
الأمور وفق مصالحنا، بالرغم من 
احترامنا وتقديرنا لهذه المبادرات، 

ونــحــن لــيــســت لــديــنــا مــصــلــحــة في 
تــــجــــويــــع ســــكــــان غــــــــزة، ونـــقـــولـــهـــا 
بوضوح إذا كان هناك هدوء وسلام 
وأمن، فإن سكان غزة سيكونون أول 

المستفيدين».
مــن جــهــة ثــانــيــة، أكــــدت الــقــنــاة 
العبرية العاشرة نبأ زيــارة رئيس 
المــخــابــرات المــصــريــة عــبــاس كــامــل، 
لتل أبيب، أول من أمس، واجتماعه 
مع مسؤولين في إسرائيل. ونقلت 
أمـــــــس (الـــــخـــــمـــــيـــــس)، عــــــن مـــصـــدر 

«الكبير» ولم  إسرائيلي وصفته بـ
تكشف هويته، تأكيده زيارة رئيس 
المخابرات المصرية، تل أبيب أمس، 
مشيرا إلى أنه التقى رئيس جهاز 
الأمــن العام الإسرائيلي (الشاباك) 
نداف أرجمان ورئيس مجلس الأمن 
القومي مائير بن شابات. ونوّهت 
الــعــاشــرة بــأن مكتب رئيس  القناة 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة «مـــــا زال 

يرفض التحدث عن الموضوع».
وأكدت أن رئيس الاستخبارات 

العامة المصرية اللواء الوزير عباس 
الـــذي حضر على رأس وفد  كــامــل، 
رفيع من الأمن المصري في مسعى 
أخــــيــــر لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى اتـــــفـــــاق فــي 
شـــأن ٤ مــلــفــات، قــبــل تــوجــهــه أمــس 
(الـــخـــمـــيـــس) إلـــــى مـــديـــنـــة رام الــلــه 
للغاية ذاتها. ويشمل الاتفاق قيام 
قـــطـــر بـــدفـــع مــســتــلــزمــات الــســلــطــة 
الفلسطينية تجاه غــزة، التي كان 
عباس قد قطعها عنها، مثل فواتير 
الكهرباء ودفع رواتب الموظفين في 

غزة. وأما التهدئة فتقابل بموافقة 
إسرائيل على تحديد مدة عام لها 
وإقامة ممر مائي بين غزة وقبرص 
أمــنــيــة إسرائيلية  لــرقــابــة  يــخــضــع 
كـــامـــلـــة، ولاحــــقــــا مـــفـــاوضـــات غــيــر 
مـــــــبـــــــاشـــــــرة مــــــــع حـــــــركـــــــة حــــمــــاس 
لــتــبــادل الأســــــرى. وأمــــا المــصــالــحــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــتــنــتــظــر اســتــمــرار 

المفاوضات بجهود مصرية.
وتتزامن زيارة كامل إلى كل من 
تــل أبيب ورام الــلــه، فــي وقــت يــزور 
القاهرة وفدان رفيعان من حركتي 
حماس والجهاد الإسلامي، إضافة 
إلى وفــود عدد من الفصائل، فيما 
يصل وفـــدان آخـــران مــن الجبهتين 
«الشعبية» و«الديمقراطية» اليوم.

وكشف مصدر فلسطيني آخر 
أنه قد يتم الإعلان عن اتفاق التهدئة 
في حضور كل الفصائل اليوم في 
القاهرة. وأعلن مصدر دبلوماسي 
إســرائــيــلــي، أنــه لــن تــكــون هــنــاك أي 
تسوية حقيقية مــع حــركــة حماس 
في قطاع غــزة، حتى تُعيد الحركة 
جـــثـــامـــين الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
المحتجزين في القطاع. وأكد المصدر 
ذاته، والذي رفض الكشف عن اسمه: 
«لن تكون هناك أي تسوية حقيقية 
مع حركة حماس دون عودة أبنائنا 
ومـــواطـــنـــيـــنـــا إلـــــى الـــبـــيـــت والـــوعـــد 

بالتهدئة بعيدة الأمد».
ولــــفــــت الـــنـــظـــر إلــــــى أن اتـــفـــاق 
الــتــهــدئــة مـــع حــركــة حــمــاس «غــيــر 
الــــرســــمــــي»، دخـــــل حـــيـــز الــتــنــفــيــذ، 
وأن الـــطـــرفـــين عــــــادا إلـــــى المـــعـــادلـــة 
السابقة «التهدئة مقابل التهدئة». 
وصــــــرح المــــصــــدر بـــــأن الــكــابــيــنــيــت 
الإســـرائـــيـــلـــي رحـــــب بــالــتــفــاهــمــات 
إلــى تفاهمات  الــعــودة  التي تشمل 
ما بعد حــرب الــــ٢٠١٤. ولذلك تمت 
إعــادة افتتاح معبر كــرم أبــو سالم 
وتـــوســـيـــع نـــطـــاق مــســاحــة الــصــيــد 
المتاحة قبالة ســواحــل قطاع غــزة، 
مــــشــــددا «طــــالمــــا يُـــلـــتـــزم بــالــحــفــاظ 
عــلــى الـــهـــدوء، فــبــالإمــكــان معالجة 
الشؤون الإنسانية وعودة أبنائنا 

ومواطنينا».

بريد فلسطيني أفرجت عنه إسرائيل بعد احتجازه سنوات (إ.ب.أ)



إسلام آباد: جمال إسماعيل

تــفــاقــم الــوضــع الأمــنــي بــصــورة 
شديدة في العاصمة الأفغانية كابل 
بـــعـــد مــهــاجــمــة عـــــدد مــــن المــســلــحــين 
مــحــيــط مـــركـــز تــــدريــــب لــلــمــخــابــرات 
الأفغانية صباح أمس (الخميس) بعد 
يوم واحد من هجوم انتحاري شنه 
مسلحو تنظيم داعش في العاصمة. 
أنــبــاء عــن مسؤولين  ونقلت وكـــالات 
في الشرطة الأفغانية وشهود عيان 
قـــولـــهـــم إن المـــســـلـــحـــين احـــتـــمـــوا فــي 
المـــركـــز، وإن  منطقة محصنة داخــــل 
إطلاق النار ودوي الانفجارات سمع 
من المكان، حيث أغلقت الشرطة جميع 
الطرق المؤدية إلى موقع الحادث بعد 

بدء الاشتباكات.
التابعة  وكانت وكالة «أعــمــاق» 
لتنظيم «داعــــش» أعــلــنــت مسؤولية 
الــتــنــظــيــم عــــن الـــهـــجـــوم فــــي مــنــطــقــة 
الــتــي تقطنها الأقلية  دشــت برتشي 

الشيعية في العاصمة كابل، وقالت 
الوكالة التابعة للتنظيم إن الهجوم 
الانـــتـــحـــاري نــتــج عــنــه ســـقـــوط نحو 
٢٠٠ مــن الــشــيــعــة الـــهـــزارة بــين قتيل 
وجــــــرحــــــى، فـــيـــمـــا قــــالــــت الـــحـــكـــومـــة 
الأفغانية إن عدد قتلى الهجوم وصل 
إلى ٤٨ قتيلا وأن ٦٧ آخرين أصيبوا 
بجراح مختلفة، وقالت مصادر في 
الداخلية الأفغانية إن الانفجار الذي 
استهدف الطائفة الشيعية وقــع في 
الــجــنــرال  مــؤســســة تعليمية. ووجـــه 
لـــلـــرئـــيـــس  الــــنــــائــــب الأول  دوســــــتــــــم 
الأفــغــانــي انــتــقــادات لاذعـــة للأجهزة 
الأمــنــيــة والاســـتـــخـــبـــارات الأفــغــانــيــة 
لــفــشــلــهــا فــــي الـــتـــصـــدي لــلــعــمــلــيــات 
المسلحة المتزايدة في مناطق كثيرة 
من أفغانستان واستهداف العاصمة 

كابل دون توقف.
إلــى ذلــك، أصــدرت لجنة حقوق 
الإنـــســـان المــســتــقــلــة فـــي أفــغــانــســتــان 
تقريرا قالت فيه إن أكثر من ٦٤ ألف 

أفغاني سقطوا ما بين قتيل وجريح 
خـــــلال الــــســــنــــوات الـــتـــســـع المـــاضـــيـــة، 
متهمة حركة طالبان بالمسؤولية عن 

٧٠ في المائة من الضحايا.
وقـــالـــت ســيــمــا ســـامـــار، رئــيــســة 
المــدعــومــة مــن جــهــات غربية  اللجنة 
ومـــــن الأمــــــم المـــتـــحـــدة: «إن مــحــاربــة 
الإرهــــــاب تــحــتــاج إلـــى اســتــراتــيــجــيــة 
طويلة الأجــل، وإنــه لا يمكن القضاء 
على الإرهــاب من خلال تمكين قوات 
الأمن، لكن المجتمع الأفغاني بحاجة 
إلى القيام بالمزيد، حيث إن الإرهاب 
لا يقتصر على أفغانستان، بــل هو 

مشكلة منتشرة إقليما ودوليا». 
وأردفــت سيما سامار في كلمة 
لها بمناسبة الذكرى الأولى لإحياء 
مــا أســمــتــه الأمــــم المــتــحــدة التضامن 
مع ضحايا الإرهاب في أفغانستان، 
أن اللجنة الأفغانية لحقوق الإنسان 
قامت بمسح معلوماتي شمل ٣١٢٩ 
شخصا في ٣٣ ولاية أفغانية، وأظهر 

الـــرأي أن ٦٢ في  المــســح أو استطلاع 
المائة ممن شملهم المسح أو أقاربهم 
كانوا ضحايا للإرهاب، بينما أصيب 
٣٨ فــي المــائــة مــن الــنــاس أو أقاربهم 
جـــــراء الـــقـــتـــال والــــحــــرب الــــدائــــرة في 
أفــغــانــســتــان، وأن أكــثــر مـــن ٦٤ ألــف 
شخص تــأثــروا بشكل مــا بــالإرهــاب 
حيث كانت نسبة القتلى بينهم ٣٦ في 
المائة، والجرحى ٦٤ في المائة، خلال 
الــتــســع المـــاضـــيـــة، متهمة  الـــســـنـــوات 
الجماعات المسلحة بالمسؤولية عن 
٧٠ في المائة من جميع الحوادث، فيما 
الــقــوات الــدولــة والأفــغــانــيــة مسؤولة 

عن ١٠ في المائة فقط.
وكـــانـــت حــركــة طــالــبــان رفــضــت 
تقارير مماثلة للأمم المتحدة تتهم 
فــيــهــا مــقــاتــلــي الــحــركــة بــالمــســؤولــيــة 
عن قتل النسبة الكبرى من المدنيين 
الأفغان من خلال زرع الألغام والقيام 

بعمليات داخل المدن.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــنــت حركة 

طــالــبــان انــضــمــام ١٠٠ مـــن الــجــنــود 
الحكوميين مع قائد لهم يدعى خير 
محمد لمقاتلي «طــالــبــان» فــي ولايــة 
بادغيس شمال غربي أفغانستان، ما 
إلــى بسط «طــالــبــان» سيطرتها  أدى 
على عدد من المراكز الأمنية ومناطق 

واسعة في الولاية.
وتــواصــلــت العمليات المسلحة 
والمــــواجــــهــــات بـــين قـــــوات «طـــالـــبـــان» 
والــــقــــوات الــحــكــومــيــة الأفــغــانــيــة في 
عدد من الولايات الأفغانية، ما زاد من 
تشتيت انتباه القوات الحكومية التي 
تحاول استعادة السيطرة على مدينة 
غزني التي دخلتها قــوات «طالبان» 
وسيطرت على معظم أجزائها، فيما 
تــحــاصــر مــقــر حــاكــم الــولايــة وقــيــادة 
الجيش ومديرية الاستخبارات فيها، 
مع فشل قــوات الحكومة في إيصال 
المساعدات أو القيام بعمليات إنزال 
لمــســاعــدة الـــقـــوات المـــحـــصـــورة داخـــل 

مدينة غزني حتى الآن.
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مجموعة من المسلحين الأفغان المتهمين بالإرهاب عقب توقيفهم في جلال آباد أمس (إ.ب.أ)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الحرب ضد الإرهاب

أصيب أثناء تبادل لإطلاق النار 

الأمن السعودي يقبض على «داعشي» كان ينوي تنفيذ عمل إرهابي 
البكيرية (القصيم): طارق الرشيد

تمكنت قوات الأمن السعودية 
الــبــكــيــريــة بمنطقة  فـــي مــحــافــظــة 
القصيم (شمال العاصمة الرياض) 
أول مـــن أمـــــس، مـــن تــحــيــيــد خطر 
مواطن سعودي يحمل فكر تنظيم 
داعش كان ينوي الإقدام على تنفيذ 

عمل إرهابي. وصرح اللواء منصور 
الــتــركــي، المــتــحــدث الأمــنــي لــــوزارة 
الداخلية السعودية، بــأن الجهات 
الأمنية، وبناء على ما توفر لديها 
من معلومات عن تبني المواطن فواز 
عــبــد الــرحــمــن عــيــد الــحــربــي، لفكر 
«داعــــش» الإرهــابــي ونيته الإقـــدام 
عــلــى تــنــفــيــذ عــمــل إرهـــابـــي، وعــنــد 

قيام رجال الأمن بمحاولة القبض 
عــلــيــه الــســاعــة الـــواحـــدة والــنــصــف 
مـــن فــجــر يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
بادر بإطلاق النار تجاههم ثم لاذ 
بالفرار محاولا التواري عن الأنظار 

حيث تم تعقب أثره.
وعبر تحريات الجهات الأمنية 
المــكــثــفــة تـــم تــحــديــد ورصـــــد مــكــان 

تـــواجـــده بــالــقــرب مـــن حـــي الــســوق 
بمحافظة البكيرية وبمحاصرته 
لــه لتسليم نفسه  الــنــداء  وتــوجــيــه 
ترجل من سيارته وهــو يلف على 
الـــحـــزام الناسف  جــســده مــا يشبه 
مــطــلــقــا الـــنـــار بــكــثــافــة عــلــى رجـــال 
الأمــن ما اقتضى الــرد عليه بالمثل 
وإصــابــتــه وتــحــيــيــد خــطــره بشكل 

كــامــل ونــقــلــه إثـــر ذلـــك للمستشفى 
فــيــمــا لـــم يــصــب أحـــد مـــن المـــــارة أو 

رجال الأمن.
وتــــــم الـــعـــثـــور بـــحـــوزتـــه عــلــى 
سلاح رشــاش و(٣٥٩) طلقه نارية 
حــيــة، وحـــامـــل بـــه خــمــســة مــخــازن 
مـــســـدس ومـــخـــزنـــان مـــع ٣٠ طلقة 
نــاريــة. وكــانــت الــســعــوديــة، حققت 

نجاحاً في تحييد خطر العناصر 
«القاعدة»  لـ الإرهابية التي تنتمي 
و«داعــــــــــــــــــــش»، وأيـــــــضـــــــاً تـــجـــفـــيـــف 
منابعهم التمويلية، بعد القضاء 
على تحركاتهم، وإحباط عملياتهم 
الانتحارية، كان بعضها على وشك 
التنفيذ، والتي كانت تستهدف منذ 
مايو (أيــار) ٢٠٠٣. منشآت نفطية 

وعسكرية، والعلماء ورجال الأمن.
وشـــــهـــــدت مـــنـــطـــقـــة الـــقـــصـــيـــم، 
الـــشـــهـــر المــــــاضــــــي، عـــمـــلـــيـــة أمــنــيــة 
استباقية أخــرى، بعد أن هاجمت 
مــجــمــوعــة إرهــابــيــة نــقــطــة الضبط 
الأمــــــنــــــي المـــــتـــــمـــــركـــــزة فــــــي طـــريـــق 
مـــحـــلـــي، أســــفــــر عـــنـــه مـــقـــتـــل اثــنــين 
مـــن الإرهـــابـــيـــين وإصـــابـــة الــثــالــث، 

واســتــشــهــاد رجـــل أمـــن ومــقــيــم من 
الجنسية البنغلادشية.

الــداخــلــيــة في  وجــــددت وزارة 
كـــل بــيــانــاتــهــا، الــتــأكــيــد عــلــى أنــهــا 
قــوة وحـــزم مــع كل  ستتعامل بكل 
مــن تسول لــه نفسه المــســاس بأمن 
البلاد ومواطنيها والمقيمين على 

أراضيها.

 تمديد احتجاز المشتبه به في اعتداء البرلمان البريطاني وهجوم بالمنجنيق استهدف مسجدين في برمنغهام

: واثقون من براءة ابننا من الإرهاب ASHARQ AL - AWSAT أسرة خاطر لـ
لندن - الخرطوم: «الشرق الأوسط»

نــفــت أســـــرة الـــســـودانـــي المــتــهــم 
بــعــمــلــيــة دهــــس إرهـــابـــيـــة فـــي لــنــدن 
تــــكــــون لابــنــهــا  صــــالــــح خـــــاطـــــر، أن 
علاقة بــالإرهــاب، وقالت إنها واثقة 
تـــــه ومــــــن عـــــدالـــــة الـــقـــضـــاء  مـــــن بـــــراء
البريطاني، ومن ظهور حقيقة عدم 
ضــلــوعــه فـــي أي عــمــلــيــات إرهــابــيــة. 
وألقت الشرطة البريطانية «الثلاثاء» 
المــــاضــــي الـــقـــبـــض عـــلـــى الـــســـودانـــي 
صـــالـــح خـــاطـــر (٢٩ ســـنـــة) لــدهــســه 
ثلاثة أشخاص، إثر تخطيه بسيارته 
لحواجز أمنية خارج مبنى البرلمان 
أنـــهـــا عملية  الــبــريــطــانــي، ويــعــتــقــد 
«دهس إرهابية». وقال شقيقه عبد 

«الشرق الأوسط»  الله خاطر هاتفياً لـ
أمــــس، إن أســـرتـــه «مـــصـــدومـــة» مما 
يثار في وسائل الإعــلام والتواصل 
الاجتماعي، من خلال التهم الموجهة 
لـــه، وأوضــــح أن شقيقه لا عــلاقــة له 
بــأي عمل سياسي، ولا ينتمي لأي 
جــهــة إرهـــابـــيـــة، وأضــــــاف: «لــــم يكن 
صالح شريراً طوال حياته، وسيرته 
في المــدارس والجامعة تخلو من أي 
عنف، وما حدث من سير فكان حادث 
قــــضــــاءً وقـــــــــدراً»، وتــــابــــع: «شــقــيــقــي 
إنـــســـان عـــــادي لا يــتــبــنــى أي أفــكــار 
مــتــعــصــبــة، ولا ينتمي لأي جماعة 
مــتــطــرفــة». وبــحــســب عــبــد الــلــه، فــإن 
الــعــودة للسودان  صالح كــان ينوي 
لقضاء عطلة عيد الأضحى في قريته 

(٢٤ القرشي) بولاية الجزيرة وسط 
البلاد، وزيارة والدته المريضة.

وأوضــــــــــح أن الأســــــــــرة مـــؤمـــنـــة 
بــــبــــراءة ابــنــهــا مـــن تــهــمــه الإرهــــــاب، 
وتنتظر ظهور الحقيقة، وأنها واثقة 
من عدالة القضاء البريطاني، وقدرته 
على تبرئته من التهمة الشنيعة التي 
ألصقت به، وأضاف: «نحن مؤمنون 
بظهور الحقيقة، ومن براءة صالح». 
وذكــــــــــرت شــــرطــــة اســـكـــوتـــلـــنـــديـــارد 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، أن صـــــالـــــح خـــاطـــر 
الحاصل على الجنسية البريطانية، 
جــــاء إلــــى بــريــطــانــيــا بــصــفــة لاجـــئ، 
وحـــصـــل عــلــى حـــق الـــلـــجـــوء، وأنــهــا 
اعــتــقــلــتــه لــلاشــتــبــاه فـــي أن الــحــادث 
الــذي  محاولة للقتل. وغـــادر صالح 

تعود جــذوره إلى دارفــور السودان، 
الــســودان  بعد أن تخرج فــي جامعة 
قــبــل زهــــاء عــقــد مــن الـــزمـــان، وتــقــول 
أســرتــه إنــه على تــواصــل معها، بيد 
أنه لم يعد للبلاد منذ سفره، وأنها 
كانت تنتظر عودته في غضون الأيام 
المقبلة. ومددت أمس اسكوتلنديارد 
احتجاز المشتبه به السوداني صالح 
المتهم في دهس أشخاص بسيارته 
قــــرب مــقــر الـــبـــرلمـــان فـــي لـــنـــدن حتى 
الاثـــنـــين، وفــتــشــت ثــلاثــة مـــنـــازل في 
بــرمــنــغــهــام عــلــى خــلــفــيــة الاتــهــامــات 
المــوجــهــة إلــيــه وهــي «ارتــكــاب أعمال 
إرهابية ومحاولة القتل». وأوضحت 
شرطة العاصمة لندن في بيان أنها 
ما زالت تفتش موقعاً في برمنغهام 

وأنجزت أعمال التفتيش في موقعين 
آخرين في برمنغهام ونوتنغهام في 

وسط إنجلترا أيضا.
وكــــــــان قــــائــــد شــــرطــــة مــكــافــحــة 
الإرهاب التابعة لاسكوتلنديارد في 
بريطانيا قد قال بعد وقت قصير من 
الحادث إنه «عمل متعمد» فيما يبدو 
بــالــنــظــر إلـــى أهــمــيــة المـــكـــان، لـــذا يتم 
التعامل مع الواقعة باعتبارها عملا 
إرهــابــيــا. وأظــهــرت لقطات مصورة 
السيارة وهي تنحرف عبر الطريق 
إلـــى حــــارة أمــنــيــة تــســتــخــدم لــدخــول 
البرلمان حيث اصطدمت بالحاجز. 
وأصـــيـــب ثـــلاثـــة أشـــخـــاص بــجــروح 
عـــنـــدمـــا قـــــاد الــــشــــاب ســـيـــارتـــه فـــوق 
رصــيــف الــثــلاثــاء ودهـــس أشخاصا 

كــانــوا على دراجـــات هوائية قبل أن 
يصطدم بالحاجز خارج مقر البرلمان 
في لندن. وذكــرت وسائل إعــلام أنه 
بريطاني مــن أصــل ســودانــي يدعى 
صالح خاطر في التاسعة والعشرين 

من العمر.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، تــــحــــقــــق الــــشــــرطــــة 
الــبــريــطــانــيــة فــي هــجــوم بالمنجنيق 
اســـتـــهـــدف اثـــنـــين مــــن المـــســـاجـــد فــي 
مــديــنــة بــرمــنــغــهــام، يــقــعــان بمنطقة 
وســــت مـــيـــدلانـــدز الإنــجــلــيــزيــة الــتــي 
كـــــان يــعــيــش بـــهـــا إرهــــابــــي مــشــتــبــه 
بــه اعتقل فــي لــنــدن فــي وقــت سابق 
هــذا الأســبــوع. وقــالــت شــرطــة وست 
مــيــدلانــدز إنــه تــم نشر رجــال شرطة 
مــســلــحــين فــــي المـــســـجـــديـــن بـــعـــد أن 

قــذائــف منجنيق خــلال  أصــابــتــهــمــا 
ـــــعـــــشـــــاء أمـــــــــس الأربـــــــعـــــــاء  صـــــــــلاة ال
وكسرت عدة نوافذ. وأفادت الشرطة 
عـــبـــر مـــوقـــع «تــــويــــتــــر» بـــــأن مــســجــد 
«قــمــر الإســــلام» ومــســجــد «الــهــجــرة» 
المجاور له تعرضا للهجوم الساعة 
تــقــريــبــا (٢١٠٠  ١٠٠٠ و١٠٢٠ مــســاء 
و٢١٢٠ بتوقيت غرينتش)، مضيفة 
أنــه تــم نشر رجـــال شــرطــة مسلحين 
بأسلحة نارية كإجراء وقائي. وقالت 
مؤسسة «باهو تراست» التي تتخذ 
مــن برمنغهام مقرا لها وتــديــر عدة 
مــســاجــد فـــي بــريــطــانــيــا: «بــيــنــمــا لم 
نــعــرف الـــدوافـــع بــعــد تــمــامــا، فإنها 
تدين بشدة هجمات المنجنيق على 

صالح خاطر (فيسبوك) المساجد».

٦٤ ألف مدني سقطوا ما بين قتيل وجريح خلال السنوات التسع الماضية

هجوم مسلح على مركز للمخابرات الأفغانية في كابل

أميركا: اعتقال عراقي 
من «القاعدة» قتل شرطيا 

في بغداد 
واشنطن: محمد علي صالح

في نفس عام ٢٠١٤ الــذي قتل 
فيه العراقي عمر أمين (٤٥ عاما)، 
من تنظيم القاعدة، شرطيا عراقيا 
فـــــي بـــــغـــــداد، جــــــاء إلــــــى الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة بــعــد قــبــول طلبه اللجوء 
السياسي، وأول مــن أمــس، بعد ٣ 
أعوام في الولايات المتحدة، اعتقلته 
شرطة مكتب التحقيق الفيدرالي، 
في ساكرامنتو (ولاية كاليفورنيا)،

أمس، قال بيان أصدرته وزارة 
الــعــدل فــي واشنطن بــأن أمــين كان 
عــضــوا فــي تنظيم «الـــقـــاعـــدة»، ثم 
انـــضـــم إلـــــى تــنــظــيــم «داعــــــــش» فــي 
الــعــراق، وذلـــك بعد زيـــادة سيطرة 
فـــي كـــل من  «داعــــــش» عــلــى أراضٍ 
ســوريــا والـــعـــراق. ويـــوم الأربــعــاء، 
وقـــــف أمـــــين أمــــــام قـــاضـــي تــحــقــيــق 
اتحادي في سكرامنتو، بعد وقت 
قــصــيــر مــن اعــتــقــالــه. وقــــال ممثلو 
الادعاء بأنه بعد انتهاء الإجراءات 
القانونية ضــده، ســوف يسلم إلى 
الحكومة العراقية لمحاكمته هناك.
حسب المعلومات التي قدمها 
الادعـــــــاء إلــــى الـــقـــاضـــي، كــــان أمــين 
عــــضــــوا فــــي تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة فــي 
الــعــراق منذ عــام ٢٠٠٤ على الأقــل. 
ولاحقا، انضم إلى تنظيم داعش. 
واستشهد الادعاء بنتائج مقابلات 
مـــع شــهــود فـــي الـــعـــراق، وهــنــا في 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وقــــال الادعــــاء 
بأنه لا توجد أدلة بأن أمين تخلى 
عن عضويته في أي من التنظيمين.
ومــن بــين الشهود العراقيين، 
قــــــــال بـــعـــضـــهـــم بــــــــأن أمــــــــين «كــــــان 
شـــخـــصـــيـــة مـــحـــلـــيـــة رئـــيـــســـيـــة فــي 
الــعــراق، ثم في  تنظيم القاعدة في 

تنظيم داعش».
وحــســب مــعــلــومــات الادعــــاء، 
فــــي لــيــلــة ٢٢ يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 

٢٠١٤. أي بعد يوم من سقوط راوه 
في العراق في أيدي «داعش»، كان 
أمين أحد المقاتلين الكثيرين الذين 
إلــى منزل ضابط الشرطة  ذهبوا 
فـــي المــديــنــة، وأطــلــقــوا الـــنـــار. في 
الـــضـــابـــط، إحـــســـان  الــــبــــدايــــة، رد 
عبد الحفيظ جــاســم، الــنــار وكــان 
وقع على الأرض. لكن، أطلق أمين 
الــنــار عليه مـــرة أخــــرى، مــمــا أدى 

إلى قتله.
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــهــمــة الــقــتــل، 
يحاكم أمين بتهمة الكذب على إدارة 
الهجرة والجوازات الأميركية، وذلك 
في المعلومات التي كتبها في طلب 
اللجوء إلى الولايات المتحدة، حيث 

وضع نفسه كضحية للإرهاب.
وقدم الادعاء وثيقة فيها إعلان 
تــنــظــيــم داعــــش عـــن قــتــل الــشــرطــي 
الــــعــــراقــــي. وكـــــــان «داعـــــــــش» نــشــر 
خبر القتل فــي مــواقــع فــي وسائل 
الإعــــلام الاجــتــمــاعــيــة. ومـــع الخبر 
الآتــــي: «الـــيـــوم هــو يـــوم التخلص 
مــن بــعــض الـــــرؤوس الــفــاســدة في 
راوة. اليوم هو يــوم القضاء على 
إحـــســـان المــــجــــرم». وقـــــدم الادعـــــاء 
وثائق تثبت أن عائلة أمين، ولديه 
١٢ أخــا وأخــتــا، «دعمت وساعدت 
فــي تنصيب الــقــاعــدة فــي الــعــراق» 
أمـــــين «شـــــــارك فــي  فــــي راوة، وأن 
أنشطة مختلفة» دعما للمنظمات 
الإرهــابــيــة، مثل المساعدة في زرع 
أجــــهــــزة مـــتـــفـــجـــرة. وقــــــال الادعــــــاء 
بـــأن أمـــين «أخـــفـــى هــويــتــه كعضو 
فــي الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، وكــذب 
عـــن خــلــفــيــتــه والــــظــــروف المــحــيــطــة 
بمغادرته العراق، حيث قدم نفسه 
على أنه ضحية للعنف... وبسبب 
ـــــــك، تـــمـــت المــــوافــــقــــة عـــلـــى طــلــب  ذل
اللجوء الخاص به من قبل خدمات 
الجنسية والهجرة الأميركية في ٥ 

يونيو (حزيران) عام ٢٠١٤».

إسبانيا تحيي اليوم ذكرى ضحايا الهجوم «الإرهابي» المزدوج في كاتالونيا
برشلونة: شوقي الريس

الــيــوم (الــجــمــعــة) مدينة  تشهد 
بــــرشــــلــــونــــة تـــــظـــــاهـــــرات تـــكـــريـــمـــيـــة 
الــســنــويــة الأولـــى  الــذكــرى  بمناسبة 
للهجوم الإرهابي المزدوج الذي أودى 
بــحــيــاة ١٦ شــخــصــاً فـــي الــعــاصــمــة 
الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة وبــــلــــدة آلــــكــــانــــار مــن 
أعــمــال مقاطعة جيرونا، فــي أجــواء 
غلبت عليها التهدئة النسبية التي 
توصلت إليها الحكومتان المركزية 
والإقليمية تجنباً للتصعيد جــراء 
حضور الملك فيليبي السادس ليرأس 
التظاهرة الرئيسية في برشلونة إلى 
جانب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة كيم 
تورّا. لكن التهدئة لم تمنع استمرار 
الـــطـــرفـــين؛ المـــركـــزي والإقــلــيــمــي، من 
تــــبــــادل الاتــــهــــامــــات بـــعـــدم الـــتـــعـــاون 
وعدم تقاسم المعلومات بين الأجهزة 

الأمنية قبل الاعتداءات وبعدها.
وقــــد بـــــدأت الـــتـــظـــاهـــرات، الــتــي 
مـــن المــنــتــظــر أن تــســتــمــر حــتــى غــدا 
الــســبــت، فــي بــلــدة ريــبــول الــتــي كــان 
يقيم فيها أعضاء الخلية التي قامت 
بتنفيذ الاعـــتـــداءات، والــتــي يُعتقد 
أنــهــا تــطــرفــت عــلــى يــد إمـــام مسجد 
الــبــلــدة عــبــد الــبــاقــي الــســاتــي الـــذي 
لقي حتفه عشية الاعتداءات عندما 
انفجرت قنبلة بين يديه في منزله. 
ويستفاد من التحقيقات التي قامت 
بــهــا الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة 
الإسبانية في ملف الاعــتــداءات، أن 
الــســاتــي كــان الـــرأس المــدبــر الوحيد 
الــذي قــام بتنظيم الهجمات وجند 
مـــنـــفـــذيـــهـــا. وتـــنـــظـــم بـــلـــديـــة ريـــبـــول 
نـــــــدوات حـــــول الـــتـــعـــايـــش والـــتـــنـــوع 
قـــــراءات شعرية  الــثــقــافــي تتخللها 
ولــقــاءات حــواريــة بــين أبــنــاء المدينة 
والمهاجرين الذين يتحدر معظمهم 

من أصول مغربية.
وتشهد برشلونة تظاهرة عصر 
الــيــوم يــتــقــدمــهــا الــعــاهــل الإســبــانــي 
الملك فيليبي السادس وعقيلته الملكة 
ليتيزيا ورئيس الوزراء الاشتراكي 
بيدرو سانشيز الذي فتحت حكومته 
قـــنـــاة حـــــوار مــبــاشــر مـــع الــحــكــومــة 

الإقليمية الكاتالونية مؤخرا، سعياً 
إلــى تنفيس الاحــتــقــان الــشــديــد بين 
الطرفين والــذي نشأ عن التحركات 
والــخــطــوات الانفصالية التي بــدأت 
في خريف العام الماضي وأدت إلى 
هــــرب رئـــيـــس الــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة 
واعــتــقــال عــدد مــن الــقــادة والــزعــمــاء 
الانفصاليين. كما يــشــارك فــي هذه 
التظاهرة رئيس الحكومة الإقليمية 
كــيــم تـــورا الـــذي لــم يــتــأكــد حــضــوره 
حــتــى الــلــحــظــات الأخــــيــــرة. وكــانــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة قــــد قــــررت 
الــعــلاقــات» مــع القصر الملكي  «قطع 
احتجاجا على خطاب الملك فيليبي 
السادس في ذروة المواجهات عندما 

تــعــمــد عــــدم الإشــــــارة إلــــى الــجــرحــى 
الـــذيـــن وقـــعـــوا فـــي الـــصـــدامـــات بين 
المتظاهرين الانفصاليين والشرطة 

الإسبانية.
وتـــــنـــــظـــــم الـــــــقـــــــوى والأحـــــــــــــزاب 
الانــفــصــالــيــة تـــظـــاهـــرة أخـــــرى أمـــام 
الـــســـجـــن الـــــــذي يــــوجــــد فـــيـــه بــعــض 
الــــقــــادة الانـــفـــصـــالـــيـــين بـــعـــد نــقــلــهــم 
إلــى بــرشــلــونــة، ويُنتظر أن  مــؤخــرا 
يقوم تورّا بزيارتهم قبل الانضمام 
إلى التظاهرة التي سترفع شعارات 
لــتــكــريــم أجـــهـــزة الأمـــــن والـــخـــدمـــات 
الــصــحــيــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، إضــــافــــة إلـــى 

ضحايا الاعتداءات وذويهم.
وكـــــــان الـــــقـــــادة الانـــفـــصـــالـــيـــون 

الــعــام  الــســجــون مــنــذ  المعتقلون فــي 
الماضي قد وجهوا رسالة مفتوحة 
المــركــزيــة يطالبونها  إلــى الحكومة 
«تـــوضـــيـــح الـــعـــلاقـــة الــــتــــي كــانــت  بــــ
قائمة بين إمــام مسجد ريبول عبد 
الباقي الساتي وأجــهــزة المخابرات 
الــوطــنــيــة»، الــتــي تــأكــد مــؤخــرا أنها 
كانت على اتــصــال منذ ســنــوات مع 
الـــســـاتـــي، وأن أفـــــــرادا مــنــهــا قــامــوا 
بزيارته عدة مرات في السجن عندما 
كــان يمضي عقوبة بتهمة الاتجار 
بالمخدرات. وجاء في الرسالة التي 
نــشــرتــهــا الـــصـــحـــافـــة الــكــاتــالــونــيــة 
الــضــحــايــا يقتضي من  أن «احـــتـــرام 
الــــدولــــة الإســـبـــانـــيـــة تـــوضـــيـــح هـــذه 

الـــعـــلاقـــة وإظــــهــــار الــحــقــيــقــة لـــلـــرأي 
العام».

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، اتــــهــــمــــت نـــقـــابـــة 
الــحــرس المــدنــي الإســبــانــي الشرطة 
الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة بــــعــــدم إبــــلاغــــهــــا كــل 
المـــعـــلـــومـــات الــــتــــي بـــحـــوزتـــهـــا مــنــذ 
وقوع الاعتداءات في مثل هذا اليوم 
من العام الماضي. ودعا ناطق باسم 
«رابـــطـــة ضــحــايــا الإرهـــــــاب» الــقــوى 
والأحــــــــزاب الــســيــاســيــة إلــــى «وقـــف 
المهاترات والمزايدات وعدم تسييس 
الاحــــتــــفــــالات الـــتـــي يـــجـــب أن تــكــون 
مــقــصــورة عــلــى تــكــريــم الــضــحــايــا»، 
وانــــتــــقــــد عـــــــدم كــــفــــايــــة المــــســــاعــــدات 
المــقــدمــة للناجين مــن تلك  والمــعــونــة 

الاعــــــتــــــداءات. ويــــقــــول الـــبـــاحـــث فــي 
شـــــؤون الإرهـــــــاب ومـــديـــر «المـــرصـــد 
الــعــالمــي لــلأمــن» مــانــويــل غــازابــو إن 
المــشــهــد الأمــنــي فــي إســبــانــيــا الــيــوم 
مطابق لما كان عليه إبان الاعتداءات 
العام الماضي، وإن درجة الجهوزية 
التي تتحرك ضمنها أجــهــزة الأمــن 
الرابعة في  والمخابرات هي الدرجة 
سُــلــم الــدرجــات الــخــمــس. ويضيف: 
«من المنتظر أن تبقى الجهوزية عند 
هــذه الــدرجــة إلــى نهاية هــذه السنة 
وخـــلال الــســنــة المــقــبــلــة رغـــم الــهــزائــم 
التي مُنيت بها التنظيمات المتطرفة، 
لأن الخطر الأكبر ما زال الذي تشكله 

الخلايا المتطرفة في الداخل».

سيدة تضع باقة ورود في مدينة برشلونة ضمن مظاهرة تكريمية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للاعتداءات   التي أودت بحياة ١٦ شخصاً في العاصمة الكاتالونية أمس (أ.ف.ب)



الشرطة الماليزية ترافق المتهمة الفيتنامية في اغتيال أخ كيم جونغ أون غير الشقيق 
بعد جلسة المحكمة في كوالالمبور أمس (أ.ب) 
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«حزب المعارضة» وصف «الأخبار الكاذبة» بـ

 على انتقادات ترمب للإعلام
ّ
مئات الافتتاحيات الأميركية ترد

واشنطن: هبة القدسي

أطــــلــــقــــت عـــــشـــــرات الـــصـــحـــف 
أمـــس، حملة منسقة  الأمــيــركــيــة، 
للرد على هجمات الرئيس دونالد 
تــرمــب عــلــى الــصــحــافــة والإعــــلام، 
رافـــضـــة فـــي افــتــتــاحــيــتــهــا وصــفــه 

«عدوّ الشعب». لها بـ
ونشرت أكثر من ٣٥٠ صحيفة 
كــبــيــرة ومــحــلــيــة، أمـــــس، مــقــالات 
افـــتـــتـــاحـــيـــة تــــشــــدد عـــلـــى أهــمــيــة 
الـــصـــحـــافـــة الــــحــــرة فــــي المــجــتــمــع 
الأمــيــركــي، وتــذكّــر بــالمــادة الأولــى 
من الدستور الأميركي التي تنص 

على حرية الصحافة والإعلام.
وأطــــلــــقــــت الــــصــــحــــف وســـمـــاً 
على وسائل الإعــلام الاجتماعية 
هو «EnemyOfNone»، أي «لسنا 
عــــــدواً لأحـــــــد»، وطـــالـــبـــت الـــقـــارئ 
الأمــيــركــي بــمــســانــدتــهــا وحــمــايــة 

حرية الصحافة.
وجاءت هذه الحملة المنسقة 
في أعقاب استطلاع للرأي أصدرته 
شــــــركــــــة «إبـــــــــســـــــــوس» الأســــــبــــــوع 
إلــــــى أن ٥١ فــي  المـــــاضـــــي، أشـــــــار 
المائة من الجمهوريين يعتبرون 
الصحافة عــدواً للشعب وليست 
جزءاً مهماً من المناخ الديمقراطي. 
كــمــا وجـــد الاســتــطــلاع أن سمعة 
وسائل الإعلام تدهورت، وأن عدد 
الأميركيين الذين لديهم ثقة كبيرة 
في الصحافة قد انخفض ٣٠ نقطة 
مــئــويــة مــنــذ أواخــــر السبعينات. 
ورغــــم أن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
الأمــيــركــيــين (نــحــو ٨٥ فــي المــائــة) 
يــتــفــقــون مــع أن حــريــة الصحافة 
ضرورية للديمقراطية الأميركية، 
وثلثي الأميركيين (نــحــو ٦٨ في 
المــائــة) يقولون إنــه يجب حماية 

الــصــحــافــيــين مــن الــضــغــوط التي 
تمارسها الحكومات أو مصالح 
الــــشــــركــــات الــــخــــاصــــة، فــــــإن ربـــع 
الأميركيين (٢٦ في المائة) يتفقون 
الـــرئـــيـــس يــجــب أن يــكــون  مـــع أن 
لـــديـــه الــســلــطــة لإغـــــلاق الــصــحــف 
الــســيــئ. فيما يــرى  الــســلــوك  ذات 
٧٢ في المائة من المستطلعين أنه 
مـــن الأســـهـــل مــقــاضــاة المــراســلــين 
الذين ينشرون معلومات خاطئة 

عن عمد.
ويــشــدد المــدافــعــون عــن حرية 
الصحافة على أن هجمات ترمب 
الــدور الذي  ضد الصحافة تهدد 
تقوم به وسائل الإعلام، ووجهوا 
له اتهامات بأنه يسيء استخدام 
الــســلــطــة ويـــعـــرض المـــــادة الأولــــى 

للدستور الأميركي للخطر.
وقــــــادت صــحــيــفــة «بــوســطــن 
غـــــــلـــــــوب» هـــــــــذه الــــحــــمــــلــــة الــــتــــي 
انــضــم إلــيــهــا كــثــيــر مـــن الصحف 
الــلــيــبــرالــيــة والمــحــافــظــة ومــــن كل 
التيارات السياسية، في الولايات 
الأميركية. وقالت في افتتاحيتها 
أمــس: «لدينا اليوم في الولايات 
المتحدة رئيس خلق شعاراً يقول 
إن وســائــل الإعـــلام الــتــي لا تدعم 
بــشــكــل صــــارخ ســيــاســات الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــحــالــيــة هـــي (عــــدوة 
الــــشــــعــــب)». وحـــــــذرت الــصــحــيــفــة 
الــــــــدؤوب  الــــهــــجــــوم  مـــــن أن هـــــــذا 
لــه عواقب  الــحــرة  على الصحافة 

وخيمة.
وبـــلـــهـــجـــة قــــاســــيــــة، أضـــافـــت 
الــصــحــيــفــة فــــي افــتــتــاحــيــتــهــا أن 
استبدال الإعلام الحر واستخدام 
وسائل إعــلام تديرها الدولة أمر 
يــعــد ظـــاهـــرة واضـــحـــة لأي نــظــام 
فـــاســـد يــســتــولــي عــلــى دولـــــة مــا، 

الـــدســـتـــور  فــــي  المــــبــــدأ الأول  وأن 
الأمــيــركــي هــو حــمــايــة الصحافة 
 مـــن أن «نــمــوذج 

ً
الـــحـــرة، مـــحـــذرة

الــدول الحرة أصبح تحت تهديد 
 أن تــصــرفــات 

ً
خـــطـــيـــر»، مــعــتــبــرة

ترمب مع الصحافة تشجع رؤساء 
مــثــل الــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
والــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان، 
على معاملة الصحافيين كأعداء.

وشـــــــددت الـــجـــريـــدة عـــلـــى أن 
الصحافة ضــروريــة لأي مجتمع 
ـــــحـــــت إلــــــى مـــــا يـــواجـــهـــه 

َّ
حــــــر، ولم

الرئيس ترمب من تحقيقات من 
قبل المحقق الخاص روبرت مولر 
يدفعه لإخافة الصحافيين الذين 
يقومون بالاستقصاء والتدقيق 

بشكل مستقل.
بــــــدورهــــــا، نــــشــــرت صــحــيــفــة 
«نــيــويــورك تــايــمــز» افتتاحيتها 
عــــلــــى صــــفــــحــــة بـــأكـــمـــلـــهـــا تــحــت 
عــــنــــوان كــتــبــتــه بــــأحــــرف كــبــيــرة: 
«الـــصـــحـــافـــة الــــحــــرة تــحــتــاجــك». 
وذكرت الصحيفة أنه حينما كتب 
الدستور الأميركي في عام ١٧٨٧، 
قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي تــومــاس 
جـــيـــفـــرســـون إنـــــه إذا خـــيـــرت بــين 
حــكــومــة دون صــحــف أو صحف 
تــردد  فــإنــنــي دون  دون حــكــومــة، 
سأختار الأخيرة. وأضافت: «لكنه 
بعد عشرين عاماً، كتب يقول إنه 
لا يمكن تصديق أي شــيء نقرأه 
فـــي صــحــيــفــة»، وقـــالـــت إنـــه يحق 

لـــلـــنـــاس انـــتـــقـــاد الـــصـــحـــافـــة، إذا 
أخــطــأت. واعــتــبــرت أن «الإصــــرار 
على أن الحقائق التي لا تعجبك 
هـــي (أخــــبــــار كــــاذبــــة) خــطــر على 
شـــــريـــــان حــــيــــاة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. 
وتـــســـمـــيـــة الـــصـــحـــافـــيـــين بــأنــهــم 
(أعــداء الشعب) مسألة خطيرة». 
كما أوضحت الصحيفة أن نشر 
الأخبار في مجتمع مفتوح يسبب 
ع 

ّ
عدم ارتياح، لكن الجمهور المطل

هو الأفضل تجهيزاً للقضاء على 
الفساد، وتعزيز الحرية والعدالة 

على المدى الطويل.
وأوضحت «نيويورك تايمز»، 
الــتــي خــصّــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بــــالــــذكــــر مــــــــــراراً فـــــي انــــتــــقــــاداتــــه 

للإعلام، أن عــام ٢٠١٨ شهد أكثر 
الهجمات الضارة من المسؤولين 
رت مـــن أنــهــا 

ّ
الــحــكــومــيــين، وحـــــــذ

تهدد حياة الصحافيين. وذكرت 
أن الــصــحــف مــتــأثــرة بــالــفــعــل من 
الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، ورغـــــم ذلــك 
يواصل الصحافيون العمل الشاق 
لطرح الأسئلة وتغطية القصص 
الصحافية. وقالت الجريدة إنها 
انضمّت إلى الحملة التي تقودها 
صحيفة «بوسطن غلوب» ومئات 
الــقــراء  الــصــحــف الأخــــرى لتذكير 
بقيمة الصحافة الحرة في أميركا.

مـــــن جــــانــــبــــه، اقـــــتـــــرح جــيــم 
أكـــوســـتـــا، مـــراســـل شــبــكــة «ســي 
الـــبـــيـــت الأبـــيـــض،  لـــــدى  إن إن» 

الـــذي دخـــل فــي ســجــالات كثيرة 
مع الإدارة الأميركية ومع سارة 
ســانــدرز المتحدثة بــاســم البيت 
الأبــــيــــض، بــالــقــيــام بــمــظــاهــرات 
فــــــي واشــــنــــطــــن ورفـــــــــع لافــــتــــات 
ومـــلـــصـــقـــات تــــرفــــض ادعـــــــــاءات 
بــأنــهــا «عـــدوة  تــرمــب للصحافة 
لــلــشــعــب». وقــــد واجـــــه أكــوســتــا 
بشكل خاص حملة انتقادات من 
جــانــب أنــصــار تــرمــب فــي إحــدى 
الـــتـــجـــمـــعـــات الانــــتــــخــــابــــيــــة فــي 
مــديــنــة تــامــبــا بـــولايـــة فــلــوريــدا، 
وكــتــب أكــوســتــا عــبــر «تــويــتــر»: 
«أنــا قلق للغاية من أن العداوة 
التي أثارها ترمب ستؤدي إلى 
إصــــابــــة شـــخـــص مـــــا، يـــجـــب ألا 
نــا بهذه الطريقة،  نعامل زمــلاء

فالصحافة ليست العدو».
بـــــــدوره، قــــال مـــحـــرر صفحة 
الــــرأي بصحيفة «شــيــكــاغــو صن 
تــــايــــمــــز» إنـــــــه فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تتعرض فيه الصحف في جميع 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد لــضــغــوط تــجــاريــة 
وسياسية حقيقة «نعتقد أنه من 
المــهــم إظــهــار التضامن مــن خلال 

هذه الحملة».
وانــضــمــت إلـــى هـــذه المــبــادرة 
أيضاً الرابطة الإخبارية الرقمية 
 (RTDNA) للتلفزيون والإذاعـــــة
التي تضمّ أكثر من ١٢٠٠ محطة 
تــلــفــزيــونــيــة وإذاعــــيــــة. وقــــال دان 
شيلي، المدير التنفيذي للرابطة: 
«عــلــمــنــا بـــهـــذه الــحــمــلــة مــــن قــبــل 
الصحافيين، وفكرنا في المشاركة 
عــــــــن طــــــريــــــق دعــــــــــــوة المــــحــــطــــات 
الإخبارية الإذاعية والتلفزيونية 
في جميع أنحاء البلاد للتضامن 
مـــــــع الـــــصـــــحـــــف، وتـــــوضـــــيـــــح أن 
الــحــقــيــقــيــين ليسوا  الــصــحــافــيــين 

أعــــداء لــلــشــعــب». وأضـــــاف: «إنــنــا 
ــح أن الصحافيين 

ّ
نــريــد أن نــوض

في الصحف والتلفزيون والراديو 
والصحافة الرقمية يعملون فقط 
لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى قــضــايــا 
الــرئــيــس وكل  المجتمع، ونــطــالــب 
المسؤولين بالتوقف عن مهاجمة 
المـــــادة الأولـــــى لــلــدســتــور وحــريــة 
الصحافة، وإظــهــار أن الصحافة 
ضـــروريـــة لــلــحــيــاة الــيــومــيــة لكل 

أميركي».
وفــي رده على هــذه الحملة، 
واصـــــــــــــل الــــــرئــــــيــــــس الأمــــــيــــــركــــــي 
هــجــومــه عــلــى المــنــافــذ الإعــلامــيــة 
والــصــحــافــيــة. وكــتــب تــرمــب على 
«تـــــويـــــتـــــر» أن «إعــــــــــلام الأخـــــبـــــار 
الكاذبة هو حزب المعارضة... إنه 
أمر سيئ للغاية بالنسبة لبلادنا 
الــعــظــيــمــة... ولــكــنــنــا فــي طريقنا 

للفوز».
وتـــــواجـــــه الـــحـــمـــلـــة المــنــســقــة 
احتمال استقطاب مؤيدي الرئيس 
حـــــول فـــكـــرة أن وســــائــــل الإعـــــلام 
تــطــارده. وقـــال الجمهوري مايك 
هـــاكـــابـــي، حـــاكـــم ولايـــــة أركــنــســو 
الــــســــابــــق المـــعـــلـــق لــــــدى «فـــوكـــس 
نيوز»، إن «وسائل الإعــلام تنظم 
هـــجـــومـــاً مـــتـــعـــمـــداً وعـــلـــنـــيـــاً عــلــى 
دونالد ترمب، وعلى نصف البلاد 
الــــذي يـــؤيـــده. وتــتــســاءل وســائــل 
الإعــــــــلام عــــن ســـبـــب قـــولـــنـــا إنــهــا 
(أخبار كاذبة)؟!»، كما نقلت عنه 

وكالة الصحافة الفرنسية.
كــمــا رفــضــت صــحــيــفــة «وول 
ســـتـــريـــت جــــــورنــــــال» الانـــضـــمـــام 
ابها هو 

ّ
كُت للحملة، واعتبر أحد 

جــيــمــس فــريــمــان أن تــصــريــحــات 
تـــرمـــب حــــول الإعــــــلام تـــنـــدرج في 

إطار حرية التعبير.

هدد ٩ مسؤولين سابقين بحرمانهم من الوصول إلى المعلومات السرية

جدل واسع بعد سحب البيت الأبيض الترخيص الأمني لمدير «سي آي إيه» السابق
واشنطن: هبة القدسي

أثــــار قــــرار الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب، 
مساء الأربعاء، إلغاء الترخيص الأمني 
لمـــديـــر وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة 
الـــســـابـــق (ســـــي آي إيــــــه) جـــــون بـــريـــنـــان، 
كثيراً من الجدل في الأوساط السياسية 
الأمــيــركــيــة. وفـــي الــوقــت الـــذي أشـــاد فيه 
روا عن  الجمهوريون بهذه الخطوة، وعبَّ
استغرابهم لاحتفاظ مسؤولين سابقين 
الــتــرخــيــص، هــاجــم الديمقراطيون  بــهــذا 
الــــقــــرار مــعــتــبــريــن أن تـــرمـــب يــنــتــقــم مــن 
مسؤولين سابقين في إدارة الرئيس باراك 

أوباما لانتقادهم سياساته.
وأعـــلـــنـــت ســــــارة هـــاكـــبـــي ســــانــــدرز، 
المــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت الأبـــيـــض، الــقــرار 
الــيــومــي مساء  المــؤتــمــر الصحافي  خــلال 
الأربــــــعــــــاء، وذكــــــــرت أن «بــــريــــنــــان أســــاء 
اســتــغــلال اطــلاعــه على الأســــرار المتعلقة 
الــولايــات المتحدة القومي، لــلإدلاء  بأمن 
الــتــي لا أســاس  بسلسلة مــن الادعــــــاءات 
لها من الصحة، ونشرها على الإنترنت 

وشبكات التلفزيون».
الـــتـــصـــرف  وأضــــــافــــــت ســــــانــــــدرز أن 
الــذي اتسم به  الكاذب وأسلوب الحديث 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة وتعليقاته  بــريــنــان 
المتزايدة لا تتماشى أبداً مع قدرته على 

الوصول إلى أسرار الدولة.
وتلت ساندرز بيان الرئيس الذي 
يبرر فيه قــراره، وقالت: «تاريخياً كان 
يــســمــح لـــلـــرؤســـاء الـــســـابـــقـــين لأجـــهـــزة 
الاستخبارات وسلطات تطبيق القانون 
الاحــــتــــفــــاظ بـــإمـــكـــانـــيـــة الـــــوصـــــول إلـــى 
معلومات سرية بعد انتهاء خدمتهم 
في الحكومة، حتى يمكنهم التشاور مع 
التقاليد  مَن يخلفهم»، مؤكدة أن هذه 
بــــاتــــت الــــيــــوم مــــوضــــع شــــــك. وأضــــــاف 

الــبــيــان: «فــي هــذه المرحلة فــي إدارتـــي، 
تفوق المخاطر التي تمثلها تصرفات 
بــريــنــان وســلــوكــه الــخــاطــئ أي فــوائــد 
يمكن أن يجنيها المسؤولون الكبار من 

مشاوراتهم معه».
وقالت ساندرز إن «لبرينان سوابق 
تثير الشك في موضوعيته ومصداقيته».

فـــي المـــقـــابـــل، وصــــف بـــريـــنـــان إلــغــاء 
تــرخــيــصــه الأمـــنـــي بــأنــه ســــوء اســتــغــلال 
لــلــســلــطــة مـــن جـــانـــب تـــرمـــب، وقـــــال عبر 
«تــويــتــر» إن «هـــذا الــعــمــل جـــزء مــن جهد 
أوسع من جانب ترمب لقمع حرية التعبير 
ومعاقبة المنتقدين، ويجب أن يقلق جميع 
الأميركيين بمن فيهم المتخصصون في 
الاستخبارات من تكلفة التحدث علانية».

وشـــــــدّد بـــريـــنـــان عـــلـــى أنـــــه مــتــمــسّــك 
بآرائه، وقال إن «مبادئي أغلى بكثير من 

الترخيص الأمني، ولن أتراجع».
وفــي لــقــاء مــع شبكة «إم إس إن بي 
سي»، قال برينان: «لن يردعني هذا الأمر 
عــلــى الإطـــــــلاق، ســـأظـــل أتــــحــــدّث بــصــوت 
عـــالٍ». ووصــف قــرار ترمب بأنه محاولة 
المــعــارضــين، وجعلهم «كقطيع  لإســكــات 
من الأبقار المطيعين لقرار الحكومة»، كما 
قارن بين تصرفات ترمب وسلوك الطغاة 

والحكام الديكتاتوريين في العالم.
وقال برينان: «إن كان الرئيس ترمب 
يعتقد أنني سأصمت وأبتعد بإصداره 

هذا القرار، فهو مخطئ».
وربـــط مــحــلــلــون قـــرار تــرمــب بإلغاء 
الـــتـــرخـــيـــص الأمـــــنـــــي لـــبـــريـــنـــان بـــاتـــهـــام 
مــــســــتــــشــــارة تــــرمــــب الــــســــابــــقــــة أمــــــــــاروزا 
مــانــيــغــولــت نــيــومــان تــرمــب الأمــيــركــيــين 
من أصول أفريقية بكلمة نابية. وهاجم 
ترمب مستشارته السابقة عبر «تويتر»، 

«الكلب». ووصفها بـ
وكان برينان رئيس وكالة «سي آي 

إيــه» مــن ٢٠١٣ إلــى ٢٠١٧، قــد خــرج علنا 
عــــدة مـــــرات مــنــتــقــدا ســـيـــاســـات الــرئــيــس 
ترمب. كما انتقد بشدة ترمب بعد لقائه 
الــروســي فلاديمير  فــي هلسنكي نظيره 
بـــوتـــين وتــبــنــيــه فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
المــشــتــرك لــهــمــا مــوقــفــاً تــصــالــحــيــاً حــيــال 

الرئيس الروسي.
رأى برينان حينذاك أن «أداء» ترمب 
فــي قــمــة هلسنكي «لا يــقــل عــن خــيــانــة». 
وكـــتـــب فـــي تـــغـــريـــدة أن «تـــرمـــب لـــم يـــدلِ 
بتصريحات غبية فقط، بل هو بين أيدي 
بــوتــين تــمــامــاً». وأكـــد برينان مـــراراً ومن 
جديد أن التدخل الروسي في الانتخابات 
الــرئــاســيــة فـــي ٢٠١٦ واقـــعـــي، ونــفــى كل 
الـــشـــكـــوك الـــتـــي طــرحــهــا تـــرمـــب فـــي هــذه 

القضية.
ويُــــعــــدّ بـــريـــنـــان فــــي صـــــــدارة قــائــمــة 
الــتــي يخطط البيت  طويلة مــن الأســمــاء 
الأبــــيــــض لإلــــغــــاء الـــتـــراخـــيـــص الأمـــنـــيـــة 
لمسؤولين سابقين في إدارة باراك أوباما، 
ممن وصفهم البيت الأبيض أنهم تعمدوا 
إلــى المعلومات  الاســتــفــادة مــن وصولهم 
الــحــســاســة، وقـــامـــوا بتسييسها بشكل 

متعمد.
ومـــــــن بـــــين تــــلــــك الأســــــمــــــاء جــيــمــس 
المــديــر السابق لمكتب التحقيقات  كومي 
الفيدرالي، وجيمس كلابر المدير السابق 
للاستخبارات الوطنية، وســالــي بيتس 
نائب وزير العدل السابق، ومايكل هايدن 
الــســابــق لــلاســتــخــبــارات القومية،  المــديــر 
وســوزان رايــس مستشارة الأمــن القومي 
الأميركي في إدارة أوباما، وأندرو مكابي 
نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي 
الـــســـابـــق، ولـــيـــزا بــيــج المــوظــفــة الــســابــقــة 
بمكتب التحقيقات الفيدرالي، وبــروس 

أوهر النائب بمكتب وزير العدل.
وفي تعليقه لشبكة «سي إن إن»، قال 

مايكل هايدن إن التهديد الضمني الذي 
أصــــدره الــبــيــت الأبــيــض بــأنــه سيسحب 
ترخيصه الأمني لن يكون له تأثير عما 
يــقــولــه أو يــفــكــر فــيــه أو يــكــتــبــه. وهــاجــم 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون قـــــــرار تــــرمــــب، وانـــضـــم 
إلــيــهــم بــعــض المـــســـؤولـــين الــســابــقــين من 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات. وقـــال السيناتور 
مارك وارنر الديمقراطي البارز في لجنة 
الاستخبارات بمجلس الشيوخ، إن «قرار 
تــرمــب قــد يــكــون طريقة لــصــرف الانتباه 
عن قصص إخبارية مدمرة، لكن تسييس 
الطريقة التي نحرس بها أســرار بلادنا 
الــرئــيــس يشكل  لمــجــرد معاقبة منتقدي 

سابقة خطيرة».
فــــي المــــقــــابــــل، أشــــــاد الـــجـــمـــهـــوريـــون 
بــالــقــرار، وقـــال السيناتور رانـــد بــول إنه 
طالب منذ وقت طويل بأن يقوم الرئيس 
ترمب بإلغاء الترخيص الأمني لبرينان. 
وقــال: «أشيد بقرار الرئيس ترمب إلغاء 
الترخيص الأمــنــي لبرينان، لأن سلوكه 
في الحكومة وبعد الخروج منها يوضح 
لمــاذا لا ينبغي السماح له بالاقتراب من 

المعلومات السرية».
واتــــهــــم بـــــول مــــديــــر الاســـتـــخـــبـــارات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــــســـــابـــــق بـــــالـــــكـــــذب عـــلـــى 
الـــكـــونـــغـــرس، واتــــبــــاع أجـــنـــدة ســيــاســيــة 
حــزبــيــة مــنــذ خــروجــه مــن منصبه. فيما 
طالب سبستيان غوركا المستشار السابق 
للرئيس ترمب، بأن يتم إلغاء التراخيص 
الأمنية لجميع المسؤولين السابقين في 
قــائــمــة الــبــيــت الأبــيــض. وأشــــار محللون 
إلى أن الصراحة السياسية التي تحدث 
بها برينان وأسلوبه في تقويض إدارة 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب أثـــــــارا بــالــفــعــل مــشــكــلــه 
حقيقية، حتى وإن كان من الطبيعي أن 
يحتفظ بترخيصه الأمني، فإن تصرفاته 

وتصريحاته أعاقت ذلك.

«أكاذيب» المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي تحت مجهر الادعاء
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أنــهــى المـــدعـــون فــي مــحــاكــمــة بــول 
مــانــافــورت مــداولاتــهــم، أول مــن أمــس، 
باتهام المدير السابق لحملة الرئيس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب الانـــتـــخـــابـــيـــة بــنــســج 
أكــــاذيــــب لــتــجــنــب دفـــــع ضــــرائــــب عــلــى 
مئات ملايين الدولارات التي كسبها من 
عمله مستشارا لسياسيين في أوكرانيا 

مدعومين من روسيا.
في المقابل، سعى محامو الدفاع 
لـــلـــتـــشـــكـــيـــك فـــــي مــــصــــداقــــيــــة الـــشـــاهـــد 
الرئيسي للمحكمة في القضية، على 
خلفية التحقيق الذي يجريه المستشار 
الــــخــــاص روبــــــــرت مـــولـــر فــــي الــتــدخــل 
الــــروســــي فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
عام ٢٠١٦. كما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وقال مساعد المدعي العام، 
أنــدريــس، لهيئة محلفين تضم  غــريــغ 
٦ رجـــال و٦ نــســاء فــي الــيــوم الـــــ١٢ من 
مــحــاكــمــة مـــانـــافـــورت بــتــهــمــة الــتــهــرب 
الــضــريــبــي والاحـــتـــيـــال المـــصـــرفـــي، إن 
«هذه القضية فيها كثير من الأكاذيب». 
وصرح أندريس أن «السيد مانافورت 
كــــذب مـــــــرارا» أثـــنـــاء مــحــاولــتــه إخــفــاء 
مبالغ حصل عليها بين ٢٠٠٥ و٢٠١٤ 
مــن سياسيين فــي أوكــرانــيــا. وأضــاف 
أندريس أمــام محكمة فدرالية مكتظة 
فــي ألكسندريا بــولايــة فيرجينيا، أن 
«الـــســـيـــد مـــانـــافـــورت كــــذب لــلاحــتــفــاظ 
بــــالمــــزيــــد مـــــن الأمــــــــــوال عـــنـــدمـــا كـــانـــت 

بحوزته».
ومانافورت (٦٩ عاما) المستشار 
الـــســـيـــاســـي الــــجــــمــــهــــوري، يــــواجــــه ١٨ 
تهمة بالتهرب الضريبي والاحــتــيــال 
المــــصــــرفــــي. ولـــــم تـــوجـــه أي اتـــهـــامـــات 
لمــانــافــورت متعلقة بالفترة القصيرة 
التي كان خلالها مديرا لحملة ترمب، 
لــكــن المــحــاكــمــة تــعــتــبــر اخــتــبــارا مهما 
لتحقيق مولر الذي ندد به ترمب تكرارا، 

ووصفه بأنه «مطاردة» سياسية له.

وقال أندريس، إن مانافورت الذي 
يمكن أن يحكم عليه بالسجن عشرات 
بــيــانــات ضريبية كاذبة  قـــدّم  الــســنــين، 
بين ٢٠١٠ و٢٠١٦ لإخفاء الأمــوال التي 
جــمــعــهــا فـــي أوكــــرانــــيــــا، عـــن مصلحة 
الضرائب الأميركية. وبحسب الادعاء، 
أودعت الأموال في ٣١ حسابا بمصارف 
أجنبية، معظمها في قبرص، ولم يبلغ 
مانافورت تــكــرارا مسؤولي المحاسبة 
لديه ومصلحة الضرائب الأميركية عن 
أنــدريــس: «كــان  تلك الحسابات. وقــال 
يــمــلــك تــلــك الـــحـــســـابـــات، كــــان يسيطر 
عليها ويحركها متى شاء»، فيما كان 
مــانــافــورت الـــذي ارتـــدى ســتــرة كحلية 
يـــدون المــلاحــظــات جالسا على طاولة 

هيئة الدفاع.
وأضاف أن مانافورت قدم بيانات 
كاذبة للحصول على قــروض بملايين 
الـــــــــدولارات مـــن مـــصـــارف عــنــدمــا كــان 
يــــواجــــه صـــعـــوبـــات مـــالـــيـــة. والـــشـــاهـــد 
الرئيسي للادعاء ضد مانافورت، كان 
الـــذي شــرح لهيئة  نائبه ريــك غيتس، 
المحلفين كيف ساعد مديره في إخفاء 

أمواله في الخارج.
وســــعــــى مـــحـــامـــو الـــــدفـــــاع لإبـــــراز 
غــيــتــس كـــكـــاذب ولــــص، مــشــيــريــن إلــى 
أنه أقر بالذنب بجرائمه سعيا لعقوبة 

سجن مخففة.
وقــــــــــال مــــحــــامــــي الـــــــدفـــــــاع كــيــفــن 
داونينغ إن «الحكومة أرادت رفع قضية 
ضد السيد مانافورت بأي ثمن لدرجة 
أنــهــا أبــرمــت صفقة مــع ريـــك غيتس». 

وأضاف: «كان شخصا يثق به بول».
وخلال ٣ أيام من الإدلاء بشهادته، 
أقـــر غــيــتــس (٤٦ عـــامـــا) بــســرقــة مــئــات 
الـــدولارات من مانافورت وإقامة  آلاف 
علاقة غرامية خــارج إطــار الــزواج قبل 
بــالــقــول  أنــــدريــــس  ١٠ ســــنــــوات. وردّ 
إن تـــركـــيـــز الـــــدفـــــاع عـــلـــى غـــيـــتـــس هــو 
لــتــحــويــل الانـــتـــبـــاه، وقــــــال: «يـــريـــدون 
صــــــرف الانـــــتـــــبـــــاه». وأضــــــــاف المـــدعـــي 

عجب بــه»، 
ُ
الــعــام: «لا نطلب منك أن ت

مناشدا المحلفين مقارنة شهادة غيتس 
بــشــهــادات أكــثــر مــن ٢٠ شــاهــدا آخرين 

استدعوا ضد مانافورت.
وخــلال مرافعته التي طالب فيها 
بتبرئة موكله، قال المحامي ريتشارد 
ريسلينغ إن الحكومة فشلت في إثبات 
ذنــــب مـــانـــافـــورت بــمــا لا يــقــبــل الــشــك. 
ورفــض أندريس ذلــك، وقــال للمحلفين 
تـــجـــاهـــل  يـــطـــلـــب مـــنـــكـــم  إن «الـــــــدفـــــــاع 
منطقكم»، مشيرا إلى أن «جميع الأدلة 
تشير إلى أن السيد مانافورت مذنب».

وعــــرض الادعـــــاء خـــلال المــحــاكــمــة 
أدلـــــة عــلــى ســـنـــوات مـــن الإســـــــراف في 
الإنـــفـــاق مـــن قــبــل مـــانـــافـــورت، شملت 
ملايين الدولارات على منازل وسيارات 
فــخــمــة وســــجــــاد ومــــلابــــس، مــنــهــا ١٨ 
ألــفــا و٥٠٠ دولار على ســتــرة مــن جلد 

الثعبان.
لــكــن أنــدريــس أضـــاف أن القضية 
«لا تتعلق بثروته»، مؤكدا أن «السيد 
مانافورت كان مدركا للقانون وانتهكه 

على أي حال».
وقــــال المــدعــي الــفــيــدرالــي الــســابــق 
جــيــكــوب فــريــنــكــل إنـــه مــن المــحــتــمــل أن 
تــــصــــدر المـــحـــكـــمـــة قـــــــــرارات مــنــفــصــلــة. 
وأوضـــــــــح هــــــذا الــــشــــريــــك لــــــدى مــكــتــب 
المحاماة ديكنسون رايت، أن «هذا يعني 
إدانته ببعض التهم وتبرئته في تهم 
أخرى وعدم القدرة على التوصل لقرار 

إطلاقا في تهم أخرى».
وأضــــــاف أن «أكـــبـــر المــــخــــاوف في 
قضية بهذا الحجم والأهمية السياسية 
ف أو أكثر 

ّ
تتعلق بما إذا كان هناك محل

ينفذ مهمة، أي أن يكون أحد المحلفين 
ولأســـبـــاب ســيــاســيــة أو فــلــســفــيــة، قــرر 
كــيــف ســيــصــوت أو ســتــصــوت، بغض 

النظر عن الأدلة وتعليمات القاضي».
وفيما أقر غيتس وسواه ممن وجه 
له مولر، بالاتهامات، يصر مانافورت 

على المثول أمام المحكمة.

تزعمان أنهما خدعتا من طرف كوريين شماليين 

ماليزيا تحاكم متهمتين باغتيال أخ كيم جونغ أون غير الشقيق
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

قـــــــــررت مـــحـــكـــمـــة مـــالـــيـــزيـــة، 
أمس، محاكمة امرأتين متهمتين 
باغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم 
الــشــمــالــيــة، بتهمة القتل،  كــوريــا 
فــيــمــا شــكّــل صــدمــة لعائلتيهما 
اللتين أصرتا على أنهما خدعتا 

للقيام بهذا العمل.
وبعدما استمع للادعاء، قال 
القاضي عزمي عريفين إن هناك 
أدلــــة كــافــيــة لــتــأكــيــد تــهــمــة القتل 
إلــى الإندونيسية ستي  الموجهة 
عائشة (٢٦ عــامــا)، والفيتنامية 
ثــــي هــــوونــــغ (٢٩ عـــامـــا).  دوان 
همتان باغتيال كيم 

ّ
والسيدتان مت

جونغ نام بغاز الأعصاب السام 
«في إكــس»، في مطار كوالالمبور 
في فبراير (شباط) العام الماضي، 
عندما كان ينتظر للصعود على 

متن طائرة متوجهة إلى ماكاو.
وقـــــــال الــــقــــاضــــي فـــــي حــكــمــه 
فـــــــي المــــحــــكــــمــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا، بــــشــــاه 
عــــالــــم بـــالـــقـــرب مــــن كــــوالالمــــبــــور، 
«أدعــوهــمــا إلـــى تــركــيــز دفاعهما 
إلى التهمتين الموجهتين إليهما». 
وبــــــدت الـــســـيـــدتـــان مــصــدومــتــين 
وعــلــى وشــــك الــبــكــاء عــنــد إعـــلان 
الــقــرار. وذكــر الإعـــلام المحلي إنه 
لــولا الــدلائــل، لــكــان الــقــاضــي قرر 

تبرئتهما.
وقـــــــــــــال غــــــــو ســـــــــــون ســـيـــنـــغ 
مـــحـــامـــي عـــائـــشـــة لــلــصــحــافــيــين 
«شــعــرنــا بخيبة أمـــل كــبــيــرة من 
الحكم (...) سنفعل مــا بوسعنا 
لــلــدفــاع عنهما»، كما نقلت عنه 
وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
هما 

ّ
أن الــشــابــتــين  وتــؤكــد عائلتا 

تعرضتا لخدعة للقيام بعملية 
اغتيال شبيهة بتصفيات الحرب 

الباردة، مع أن مدعي الدولة أكدوا 
أن لديهم أدلة دامغة.

بــهــذا الــصــدد، قــال دوان فان 
ثانه والد هيونغ لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة قــبــل بـــدء الــجــلــســة، إن 
ابــنــتــه «لا يمكن أن تــكــون قاتلة، 
فهي كانت دائما فتاة تعمل بكد». 
وتؤكد المتهمتان أنهما ضحيتا 
مؤامرة قتل متقنة دبّرها عملاء 
كــــوريــــون شـــمـــالـــيـــون، وتـــشـــددان 
على أنهما اعتقدتا أنهما كانتا 
تشاركان فــي مقلب لبرنامج من 
نـــــوع تـــلـــفـــزيـــون الـــــواقـــــع، عــنــدمــا 
هاجمتا كيم بــالمــادة الكيميائية 
الــتــي تــعــتــبــر مـــن أســلــحــة الــدمــار 

الشامل.
لــــكــــن المـــــدعـــــين الــــعــــامــــين فــي 
الولاية وصفوا جريمة القتل بأنها 
أشبه بفيلم لجيمس بوند، وقالوا 
إن المــتــهــمــتــين قــاتــلــتــان مــدربــتــان 

جيدا وتدركان بالضبط ما كانتا 
تفعلانه. وتوصلت محكمة شاه 
عـــلـــم الــعــلــيــا خــــــارج كـــوالالمـــبـــور، 
أربــعــة كــوريــين شماليين  إلـــى أن 
ــدوا ستي 

ّ
خططوا للجريمة وجــن

عـــائـــشـــة وهــــيــــونــــغ، وزودوهـــــمـــــا 
بالسم في يوم الجريمة قبل السفر 

خارج ماليزيا.
ويــــقــــول وكـــــــلاء الـــــدفـــــاع عــن 
المتهمتين إنهما ببساطة كبش 
فـــداء بسبب عــجــز الــســلــطــات عن 
توقيف القتلة الكوريين الشماليين 
الحقيقيين. ويصرّ المحامون على 
بــراءة ستي عائشة وهيونغ من 
تهمة القتل، ويؤكدون أن الادعاء 
العام لم يظهر أنهما تعمّدتا قتل 
كــيــم الــــذي كـــان الـــوريـــث لــلــقــيــادة 
فــي كــوريــا الشمالية قبل أن يتم 
إبعاده ويذهب للعيش في المنفى.

وكــــانــــت الـــشـــرطـــة المـــالـــيـــزيـــة 

كــشــفــت مــطــلــع نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي أســـمـــاء أربــعــة 
كــــــــوريــــــــين شـــــمـــــالـــــيـــــين يـــشـــتـــبـــه 
بتورطهم في اغتيال كيم جونغ 
نام، مؤكدة أنهم فروا من ماليزيا 
كــــرت الأســمــاء 

ُ
بــعــد الــجــريــمــة. وذ

خــلال جلسة محاكمة للشابتين 
الـــــلـــــتـــــين أكـــــــدتـــــــا أنـــــهـــــمـــــا كـــانـــتـــا 

تعرفانهم بأسمائهم المستعارة.
والــــــكــــــوريــــــون الـــشـــمـــالـــيـــون 
الأربعة هم هونغ سونغ هاك (٣٤ 
عاما) وكان معروفا باسم شانغ، 
وري جي هيون (٣٣ عاما) ويعرف 
باسم واي، وجاي نام (٥٧ عاما) 
ويلقب بهانامور واو جونغ جيل 

الذي عرف باسم جيمس.
وأصـــــدرت الــشــرطــة الــدولــيــة 
(إنتربول) مذكرة توقيف دولية 
بـــــحـــــق الــــــكــــــوريــــــين الـــشـــمـــالـــيـــين 

الأربعة.

الصفحة الأولى من صحيفة «بوسطن غلوب» في متحف الأخبار بواشنطن أمس (أ.ف.ب)
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البعض يطالب برحيله وآخرون ببقائه إلى «جانب الفقراء»

احتجاجات ضد رئيس نيكاراغوا اليساري أورتيغا وأخرى معه
ماناغوا: «الشرق الأوسط»

نيكاراغوا غارقة منذ نحو ٣ 
أشهر في أزمة سياسية تخللتها 
أعـــمـــال عــنــف قــتــل خــلالــهــا أكــثــر 
مــن ٣٠٠ شــخــص وجــــرح الآلاف. 
وبـــــدأت حــركــة الاحـــتـــجـــاج، وهــي 
الأعنف التي تشهدها البلاد منذ 
عـــقـــود، فـــي ١٨ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي، بعد طرح قانون لتعديل 
نظام الضمان الاجتماعي. وعلى 
الـــرغـــم مـــن ســحــب الــحــكــومــة هــذا 
المـــشـــروع، فـــإن الــغــضــب الشعبي 
لـــم يـــتـــراجـــع؛ بـــل تــفــاقــم مـــع قمع 
الــشــرطــة للمحتجين، وتسيّست 
الاحتجاجات الضريبية وتحولت 
إلــــــى مـــطـــالـــبـــات بـــرحـــيـــل رئــيــس 
نــــيــــكــــاراغــــوا الــــيــــســــاري دانــــيــــال 
أورتيغا. وأول من أمــس خرجت 
مظاهرات مناوئة للنظام الثوري 
وأخرى مؤيده له، الأولى تطالبه 
بـــإطـــلاق الــســجــنــاء الــســيــاســيــين 
والــــرحــــيــــل وتـــنـــظـــيـــم انـــتـــخـــابـــات 

عامة، والأخــرى تقول إنه «سمح 
بــتــحــســن وضــــع الـــفـــقـــراء» ولــهــذا 

يجب «بقاء دانيال».
ونــــزل مــعــارضــوه ومـــؤيـــدوه 
إلــــى شـــــوارع الــعــاصــمــة مــانــاغــوا 
أول مــن أمـــس. ونظمت المظاهرة 
الأولــــــــى بــــدعــــوة مــــن «الـــتـــحـــالـــف 
المدني» الذي يضم طلابا ورؤساء 
شـــركـــات ومــمــثــلــين عـــن المــجــتــمــع 
المــــــدنــــــي، وهــــتــــف المــــتــــظــــاهــــرون: 
«الحرية لسجنائنا السياسيين!» 
و«لـــــــيـــــــرحـــــــل!». وقــــــالــــــت لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية كارلا آرياس؛ 
الــســيــدة الأربــعــيــنــيــة الــتــي جــاءت 
ابــنــيــهــا: «ليفرجوا  لتتظاهر مــع 
عـــن الــســجــنــاء الــســيــاســيــين، لأن 
هؤلاء لم يرتكبوا أيا من الجرائم 
التي ابتكرها هــذا اللعين دانيال 
أورتيغا، إنه هو الذي قتل الشعب». 
وســار المتظاهرون ٧ كيلومترات 
في شرق العاصمة وهم يرفعون 
صور معتقلين وأعلام نيكاراغوا 
ويـــقـــرعـــون الـــطـــبـــول ويـــصـــفـــرون. 

وعــــلــــى وقــــــع هــــتــــافــــات: «حــــريــــة» 
«عدالة» و«الشعب الموحّد لا يُهزم 
أبـــــدا» ســــار المــتــظــاهــرون رافــعــين 
علم بلادهم وقــد ارتــدى بعضهم 
أقنعة في حين لف بعضهم الآخر 
رأســــــه بــمــنــديــل لإخــــفــــاء وجـــهـــه. 
ويُــتــهــم أورتــيــغــا (٧٢ عــامــا) بأنه 
قمع بشدة المتظاهرين وأقــام مع 
زوجـــتـــه روزاريــــــــو مـــوريـــلـــو الــتــي 
تــتــولــى مــنــصــب نـــائـــب الــرئــيــس، 
«ديكتاتورية» تقوم على الفساد 

والمحسوبية.
وتــــظــــاهــــر المـــحـــتـــجـــون عــلــى 
الــرغــم مــن قــانــون أقـــر فــي يوليو 
(تــــــــمــــــــوز) المـــــــاضـــــــي بــــطــــلــــب مـــن 
الـــحـــكـــومـــة ويــــعــــد المــــشــــاركــــة فــي 
مظاهرة عملا «إرهابيا» يعاقب 
عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 

٢٠ عاما.
ومعظم الذين تظاهروا ضد 
أورتيغا غطوا وجوههم بأقنعة 
أو قمصان حتى لا تتمكن الشرطة 
من التعرف عليهم. وأوقف نحو 

٥٠٠ شـــخـــص وســـجـــنـــوا بــســبــب 
مــــشــــاركــــتــــهــــم فــــــي المـــــظـــــاهـــــرات. 
ويقول «مركز نيكاراغوا لحقوق 
الإنسان» إن ١٨٠ منهم ملاحقون 

بتهم الإرهاب وجرائم أخرى.
في الوقت نفسه، تظاهر آلاف 
مـــن مـــؤيـــدي أورتــيــغــا فـــي شــمــال 
مـــانـــاغـــوا. وقـــالـــت رئــيــســة بلدية 
الـــعـــاصـــمـــة ريـــنـــا رويــــــــدا: «نــحــن 
هنا لدعم القائد أورتيغا وهــذه 

الحكومة الثورية».
من جهتها، أكدت المتظاهرة 
الــســانــديــنــيــة بــيــلار ريــيــس أنــهــا 
تــــأمــــل فــــي «بــــقــــاء دانـــــيـــــال» لأنـــه 
«ســمــح بتحسن وضــع الــفــقــراء». 
وتــقــدم وزيـــر الــخــارجــيــة دينيس 
مـــونـــكـــادا المــتــظــاهــريــن المــؤيــديــن 
لأورتـــــيـــــغـــــا. وقـــــــال مــــونــــكــــادا إن 
الحكومة رفضت قدوم مجموعة 
عـــمـــل شـــكـــلـــتـــهـــا مـــنـــظـــمـــة الــــــدول 
الأمــيــركــيــة فــي ٢ أغــســطــس (آب) 
الحالي لإيجاد حلول للأزمة التي 
تشهدها نيكاراغوا منذ ١٨ أبريل 

الماضي. وتعد حكومة نيكاراغوا 
تشكيل هــذه المجموعة «تدخلا» 
وزيـــــــارتـــــــهـــــــا «غــــــيــــــر مــــقــــبــــولــــة». 
وســـــارت الــتــظــاهــرة المـــوالـــيـــة في 
الــشــرقــيــة مــن العاصمة  الأحـــيـــاء 
التي كانت معاقل للساندينيين 
خلال الثورة التي قادها حينذاك 
دانيال أورتيغا ضد الديكتاتور 
الــذي سقط  أناستازيو ســومــوزا 

نظامه في ١٩٧٩.
ورفـــض أورتــيــغــا الاســتــقــالــة 
مــــــن مـــنـــصـــبـــه تــــنــــفــــيــــذا لمـــطـــالـــب 
المحتجين، مؤكدا في المقابل أنه 
بـــــاق فــــي الــســلــطــة حـــتـــى انــتــهــاء 
ولايــتــه فــي عــام ٢٠٢١. وفــي آخر 
مقابلة له مع «فوكس نيوز» قال 
أورتـــيـــغـــا إن ولايـــتـــه تــنــتــهــي في 
عـــام ٢٠٢١، رافـــضـــا فــكــرة إجـــراء 
انتخابات مبكرة. وعدّ أنّ «تقديم 
موعد الانتخابات قد يخلق حالة 
من عدم الاستقرار وانعدام الأمن، 
ولن يؤدي سوى إلى جعل الأمور 

المحتجون تظاهروا رغم قانون أقر في يوليو يعدّ المشاركة بمظاهرة عملاً «إرهابياً» (إ.ب.أ)أكثر سوءا».

مذكرة اعتقال «دولية» بحق زعيم المعارضة في الكونغو
ذكر وزيــر العدل في الكونغو أمس  كينشاسا - «الشرق الأوسط»: 
الخميس، أن البلاد أصدرت مذكرة اعتقال «دولية» بحق زعيم 
المــعــارضــة مــويــس كــاتــومــبــي. وكــــان كــاتــومــبــي يــعــتــزم خــوض 
الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر (كانون الأول)؛ ولكن تم منعه 
من العودة للكونغو في الوقت المناسب للتسجيل.  ويوجد كاتومبي الذي 
كان حليفا سابقا للرئيس جوزيف كابيلا، في منفى اختياري لتجنب 
مجموعة من الاتهامات الجنائية. ونفى السياسي المليونير ارتكاب أي 
مخالفات. وقال وزير العدل أليكسيس نتامبوي موامبا: «أصدر النائب 
العام لجمهورية الكونغو مذكرة اعتقال دولية بالفعل ضد موسيس 
كاتومبي، ويجب أن يعتقل حيث يتم العثور عليه».  واختلف كاتومبي 
الذي كان يوما حاكم إقليم كاتانغا الغني بالمعادن، مع كابيلا في ٢٠١٥، 
ومن حينها حكم عليه غيابيا بالسجن ثلاث سنوات لاختلاس الممتلكات. 

«تقويض الأمن العام». كما يواجه اتهامات بـ

محكمة في زيمبابوي تنظر الطعن بنتائج الانتخابات
بـــاســـم زعــيــم  المـــتـــحـــدث  قــــال  ـــط»:   جوهانسبرغ - «الــشــرق الأوس
المــعــارضــة فــي زيــمــبــابــوي، عــلــى «تــويــتــر» أمـــس الــخــمــيــس، إن 
المحكمة الدستورية ستنظر الطعن الذي قدمته المعارضة على 
فوز الرئيس إمرسون منانغاغوا بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، يوم 
٢٢ أغسطس (آب) الجاري. ويقول زعيم المعارضة نلسون شاميسا، إن 
الانتخابات التي جرت يوم ٣٠ يوليو (تموز)، وهي الأولى منذ الإطاحة 
الــعــام المــاضــي، زورت عــلــى يــد مفوضية انتخابات  بــروبــرت مــوغــابــي 
مــنــحــازة. وتــنــفــي المــفــوضــيــة ومــنــانــغــاغــوا وجــــود أي تـــلاعـــب. ويمكن 
للمحكمة الدستورية أن ترفض الطعن، أو تعلن فائزا جديدا، أو تأمر 
بإجراء انتخابات جديدة. وكان من المتوقع أن تنهي الانتخابات عزلة 
زيمبابوي، وتــؤذن ببداية انتعاش اقتصادي؛ لكن الاضطرابات التي 
أعقبت الانتخابات كانت بمثابة تذكير غير مريح بماضي البلاد العنيف.

إسبانيا تعترض أكثر من ٥٠٠ مهاجر في البحر
مدريد - «الشرق الأوسط»: اعترض خفر السواحل الإسباني، مساء 
الأربــعــاء، أكــثــر مــن ٥٠٠ مهاجر كــانــوا يــحــاولــون الــوصــول إلى 
إسبانيا بطريق البحر. وعُثر على ١٢ قاربا في مضيق جبل 
طـــارق، وعلى متنها ٥٢٤ شخصا، مــن بينهم أمــهــات وأطــفــال. ورســت 
الــســواحــل الإسباني  السفينة «لـــوث دي مـــار» وهــي إحـــدى سفن خفر 
المشاركة في العملية، في ميناء الجزيرة الخضراء؛ حيث كانت الشرطة 
تنتظر لنقل المهاجرين إلى مركز استقبال مؤقت، للخضوع لإجراءات 
التحقق من الهوية. ووقعت إسبانيا اتفاقية ثنائية مع المغرب ودول 

أفريقية أخرى؛ لإعادة المهاجرين المخالفين لقواعد الهجرة.

وفاة رئيس وزراء الهند الأسبق فاجبايي
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: توفي رئيس الوزراء الهندي الأسبق 
أتال بيهاري فاجبايي، أمس الخميس، عن عمر بلغ ٩٣ عاما. 
وفاجبايي هو الذي أمر بإجراء تجارب لتحويل الهند إلى قوة 
بــادرة دبلوماسية  إلــى باكستان في حافلة، في  نــوويــة، وسافر أيضا 
كبيرة. وكــان السياسي والشاعر فاجبايي واحــدا من أكثر قــادة حزب 
بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي شعبية، وهو الحزب نفسه الذي 
الــــوزراء الحالي نــاريــنــدرا مـــودي. لكن على النقيض  لــه رئيس  ينتمي 
من مودي الذي يقول منتقدوه إنه شخصية استقطابية رغم تعهداته 
بتحقيق تنمية شاملة في الهند التي يقطنها ١٫٣ مليار شخص، فقد 
كان فاجبايي الوجه المعتدل للتيار الهندوسي القومي، ونــال إعجاب 

بعض خصومه.

رئيس وزراء كمبوديا يرحب بالنتائج الرسمية للانتخابات
بنوم بنه - «الشرق الأوسط»: لجأ رئيس الوزراء الكمبودي، هون 
سين، إلى موقع «فيسبوك» الخميس، للترحيب بالإعلان الرسمي 
عن نتائج الانتخابات، التي أظهرت فوز حزبه الحاكم بجميع 
المقاعد في الجمعية الوطنية (البرلمان). وكتب هون سين، الذي يتولى 
السلطة منذ أكثر من ثلاثين عاما: «شكرا لجميع الأحــزاب السياسية 
الـ١٩ التي خاضت التحدي في الانتخابات الديمقراطية». ووصف حزب 
المعارضة الرئيسي «حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي» الانتخابات، بأنها 
كانت «خدعة»، كما وصفتها حكومات أجنبية بأنها لم تكن حرة ولا 
نزيهة. وتم حل حزب «الإنقاذ الوطني الكمبودي» بأمر قضائي العام 
المــاضــي، بناء على طلب من الحكومة، عقب سجن رئيس الحزب كيم 
سوخا، بتهم خيانة أدينت على نطاق واســع، ولكنه أنكرها جميعا. 
وجــرى منع أكثر من ١٠٠ من مسؤولي الحزب المنحل من المشاركة في 

الحياة السياسية لمدة خمس سنوات.

رئيس بولندا يستخدم «الفيتو» لمنع إقرار قانون يبعد الأحزاب الصغيرة
استخدم الرئيس البولندي أندريي  وارسو - «الشرق الأوســط»: 
دودا، الخميس، حق الفيتو لمنع إقرار قانون جديد للانتخابات 
الأوروبــــيــــة، قـــد يــبــعــد عــمــلــيــا الأحــــــزاب الــصــغــيــرة عـــن الــبــرلمــان 
الأوروبــي. وقال الرئيس البولندي في رسالة متلفزة: «أرفض التوقيع 
على هذا القانون، وأعيد إرساله إلى البرلمان البولندي لدراسته مجددا». 
واعتبر أن هذا التعديل للقانون «سيحول دون أن تتمثل نسبة كبيرة جدا 
من المواطنين في البرلمان الأوروبــي». وكان البرلمان قد وافق في يوليو 
الــذي يريده حــزب «القانون والعدالة» المحافظ،  (تــمــوز) على الإصــلاح 
ويتولى السلطة، وبات لا ينتظر سوى توقيع رئيس الدولة ليدخل حيز 
التنفيذ. ويقول حزب «القانون والعدالة» إن هذا الإصلاح سيبسط النظام 

المطبق الكثير التعقيد، ويحسن تمثيل المناطق الأقل كثافة بشرية. 
وترى المعارضة أن الحزب الحاكم يرغب خصوصا في زيادة عدد 

نوابه الأوروبيين.

زعيم المعارضة رفض النتائج ووصفها بأنها «مزورة»

كيتا يفوز في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في مالي
باماكو: الشيخ محمد

حقق الرئيس المالي المنتهية 
ولايته إبراهيما ببكر كيتا نصراً 
ســـاحـــقـــاً أمــــــــام زعــــيــــم المـــعـــارضـــة 
سوميلا سيسي، وذلــك في الدور 
الثاني من الانتخابات الرئاسية، 
وفق النتائج الرسمية التي أعلنت 
الــتــرابــيــة في  عنها وزارة الإدارة 
مــــالــــي أمـــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، ومــــا 
تـــــزال تــحــتــاج مــصــادقــة المــحــكــمــة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة عـــلـــيـــهـــا لــتــصــبــح 
«نهائية». النتائج التي سارعت 
المــــعــــارضــــة إلـــــى الــتــشــكــيــك فــيــهــا 
واعتبارها «مزورة»، أظهرت تقدم 
كيتا بفارق كبير عن سيسي، وذلك 
بعد أن حصل على نسبة ٦٧٫١٧ في 
المــائــة مــن الأصـــوات المعبر عنها، 
بينما لم يحصل سيسي إلا على 
٣٢٫٨٣ في المائة فقط من الأصوات 
الــدور الثاني من  المعبر عنها في 
الانتخابات الذي لم تتجاوز نسبة 
المشاركة فيه ٣٤٫٥ في المائة فقط.

وكــــــــــان كــــيــــتــــا قــــــد تـــــقـــــدم فــي 
الــــدور الأول الـــذي نــظــم قــبــل أكثر 
مـــن أســـبـــوعـــين، بـــفـــارق كــبــيــر عن 
جميع منافسيه البالغ عددهم ٢٣ 
مرشحاً، وحصل آنذاك على نسبة 
٤١ في المائة من الأصــوات، بينما 
حصل أقرب منافسيه وهو زعيم 

المعارضة على ١٧ في المائة فقط.
وبحسب نتائج الدور الثاني 
فـــــإن كــيــتــا الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٧٣ 
عــامــاً، سيحكم دولـــة مــالــي خــلال 
ولاية رئاسية ثانية مدتها خمس 
سنوات، سيواصل فيها العمل من 
أجل تحقيق السلام في البلد الذي 
الــحــرب وتنهكه الهجمات  تمزقه 
الــتــي تشنها جماعات  الإرهــابــيــة 
مرتبطة بتنظيم القاعدة وأخرى 
مبايعة لتنظيم داعش. في غضون 
ذلك تنتشر في مالي قوات أممية 
يصل قوامها إلــى ١٥ ألــف جندي 
الــســلام، بالإضافة  مهمتها حفظ 
إلى أكثر من ٤ آلاف جندي فرنسي 
في إطــار عملية «بركان» لمحاربة 
الإرهـــــــــــاب فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل 

الأفريقي.
الـــذي حكم مالي  ولــكــن كيتا 

خلال السنوات الخمس الماضية، 
سيواجه تحديات كبيرة، خاصة 
في ظل تصاعد الأزمة السياسية 
الــتــي ســتــتــعــقــد أكــثــر بــعــد إعــــادة 
انــــتــــخــــابــــه واتـــــهـــــامـــــه مــــــن طــــرف 
المعارضة بالتزوير، فيما يتحدث 
المـــالـــيـــون عـــن دخــــول بـــلادهـــم في 
«أزمـــــــــة مـــــا بـــعـــد الانــــتــــخــــابــــات»، 
محذرين من سكب زيت الخلافات 
السياسية على نار الوضع الأمني 

الهش.
وبــــــــــــدا واضـــــــحـــــــاً أن زعــــيــــم 
المــعــارضــة ووزيـــر المالية السابق 
ســـومـــيـــلا ســـيـــســـي لــــن يــســتــســلــم 
بـــســـهـــولـــة لـــلـــهـــزيـــمـــة، وقـــــد أعــلــن 
مدير حملته تييبيلي درامــي في 
تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي عـــقـــب إعــــلان 
الــنــتــائــج: «إنـــهـــا نــتــائــجــهــم وهــي 
الــصــنــاديــق، إن  لا تعكس حقيقة 
الــثــانــي عــشــر مــن أغــســطــس (آب) 

هــو يـــوم أســـود بالنسبة لمــالــي». 
ولكن درامي الذي اشتهر في مالي 
بــتــصــريــحــاتــه الـــقـــويـــة والـــنـــاريـــة 
تــــجــــاه حـــكـــم الــــرئــــيــــس المــنــتــهــيــة 
ولايــتــه، قــال أمــام الصحافيين إن 
فريقه «سيقدم طعنا أمام المحكمة 

الدستورية لإلغاء نتائج مزورة» 
في عدد من المناطق، إلا أن معسكر 
المــعــارضــة سبق أن عبر عــن عدم 
ثــقــتــه فـــي المــحــكــمــة الــدســتــوريــة، 
واتــهــم عـــدداً مــن قــضــاتــهــا بأنهم 
«تـــلـــقـــوا رشــــى مـــن عــنــد الــرئــيــس 

المنتهية ولايته».
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى انـــطـــلـــقـــت 
الاحــــتــــفــــالات فــــي المــــقــــر المــــركــــزي 
المــنــتــهــيــة  الـــرئـــيـــس  لإدارة حــمــلــة 
ولايته، وخرجت مسيرات يقودها 
بـــعـــض الـــنـــاشـــطـــين الــســيــاســيــين 

تجوب شـــوارع العاصمة تهليلاً 
بـــنـــصـــر الــــرئــــيــــس، بـــيـــنـــمـــا ظــهــر 
المـــســـؤولـــين وهــــو يحتفل  بــعــض 
مع المواطنين بهذا النصر، وكان 
يـــرددون هتافات مؤيدة  الجميع 

للرئيس المنتهية ولايته.

ونقلت وكالة فرانس بريس 
عــــــن الــــعــــضــــو فــــــي فـــــريـــــق حــمــلــة 
الرئيس، دريسا كانامبايي، قوله: 
«سواء حصلنا على ٧٧ في المائة 
أو ٥٠ في المائة فقد ربحنا، هذا هو 
النصر الحاسم ونحن مسرورون 
المــــســــؤول تعليقاً  بـــــه»، وأضــــــاف 
عــلــى رفـــض المــعــارضــة لــلــنــتــائــج: 
«تعرفون، عندما تذبح دجاجة، 
فإنها تختلج قبل أن تسلم الروح. 
لا نريد أن يحصل هذا معهم، هذه 

هي الديمقراطية».
فـــي غــضــون ذلـــك كـــان أغــلــب 
المـــالـــيـــين غـــيـــر مــهــتــمــين بــنــتــائــج 
الانــتــخــابــات، فــالــكــثــيــر مــنــهــم لم 
يكن يتوقع أن تحدث أي مفاجآت، 
فــلــم يسبق أن هـــزم أحـــد رؤســـاء 
دولـــــــة مــــالــــي فـــــي الانــــتــــخــــابــــات، 
أغلبهم خـــرج بــانــقــلاب عسكري 
وبعضهم غــادر السلطة بعد أن 

أكمل ولايتين رئاسيتين.
ويــعــتــقــد المـــالـــيـــون أن زعــيــم 
المــــــعــــــارضــــــة ســـــومـــــيـــــلا ســـيـــســـي 
«غير محظوظ» فــي الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، وهــــو الـــــذي ســبــق أن 
خسر السباق الرئاسي في الدور 
الثاني مرتين، وبعد خسارته لهذه 
الانتخابات أصبح المالي الوحيد 
الذي وصل إلى الدور الثاني ثلاث 
مرات وخسرهم الثلاث، في ٢٠٠٢ 

و٢٠١٣ و٢٠١٨.
وكــانــت هــذه الانــتــخــابــات قد 
شهدت تحديات أمنية كبيرة، رغم 
أن السلطات عبأت أكثر من ثلاثين 
ألــــف رجــــل أمــــن مـــن أجــــل حــمــايــة 
مـــكـــاتـــب الاقـــــتـــــراع، ولـــكـــن أعـــمـــال 
الـــعـــنـــف والـــهـــجـــمـــات الإرهـــابـــيـــة 
ضربت أكثر من أربعة آلاف مكتب 
تصويت في الــدور الأول، ومئات 

المكاتب في الدور الثاني.
وقــد أثـــرت الأوضــــاع الأمنية 
الــهــشــة عــلــى نــســبــة المــشــاركــة في 
الانــتــخــابــات، والــتــي وصــلــت في 
المـــائـــة،  فـــي  إلــــى ٤٣  الــــــدور الأول 
بينما توقفت عند نسبة ٣٤ في 
المائة خلال الدور الثاني، ويشير 
إلــى أن غياب التنافس  المراقبون 
وتــوقــعــات فــوز الرئيس ساهمت 
بشكل كبير في عزوف الماليين عن 

التصويت في الدور الثاني.
وكـــــانـــــت بــــعــــثــــات المــــراقــــبــــين 
الــدولــيــين مـــن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
والأوروبــــــــي قـــد أصـــــدرت تــقــاريــر 
أولــــيــــة عــــن الانــــتــــخــــابــــات، قــالــت 
فـــيـــهـــا إنـــــــه قــــــد تـــســـجـــيـــل بــعــض 
«الــــخــــروقــــات»، ولــكــنــهــا خــرجــت 
بخلاصة تؤكد أن هذه الخروقات 
«لـــــم تـــكـــن لـــتـــؤثـــر عـــلـــى الــنــتــيــجــة 

النهائية للانتخابات».
وبالتزامن مــع حالة الترقب 
الــتــي عاشتها الــبــلاد مــنــذ الـــدور 
الــثــانــي لــلانــتــخــابــات يـــوم الأحـــد 
المــاضــي، شهدت شبكة الإنترنت 
بعض المشاكل، وقالت جمعيات 
حــقــوقــيــة إن الــســلــطــات أضــعــفــت 
الإنترنت وحجبت بعض مواقع 
التواصل الاجتماعي من أجل منع 
أي أنشطة أو تحركات للمعارضة 

بالتزامن مع إعلان النتائج.

الرئيس إبراهيما ببكر كيتا سيحكم مالي خلال ولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات (رويترز)

تتكلم عن أخبار إيجابية من الكويت وألمانيا وفرنسا وروسيا

أنقرة تقول إنها لا تسعى إلى حرب اقتصادية مع أحد
أنقرة - باريس: «الشرق الأوسط»

تــقــول تــركــيــا إنــهــا تتعرض 
لحرب اقتصادية من جانب قوى 
دولـــيـــة، فـــي مــقــدمــتــهــا الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة؛ مــــــا ســــبــــب تـــقـــلـــبـــات 
فـــي ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة. وقـــال 
المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبراهيم قالن، إن تركيا «لا تسعى 
إلى حرب اقتصادية مع أحد ولا 
إلى توتر العلاقات مع أي دولة». 
وقـــال أمـــس (الــخــمــيــس)، إن 
أســــواق المـــال فــي بـــلاده «شــهــدت 
الــيــومــين  تحسنا ســريــعــا خـــلال 
الأخـــــيـــــريـــــن، بـــفـــضـــل الـــتـــدابـــيـــر 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة المـــــتـــــخـــــذة بـــهـــذا 
الــخــصــوص». وأضـــاف قــالــن في 
مؤتمر صحافي بأنقرة، أوردته 
وكـــالـــة الأنــــاضــــول الــرســمــيــة أن 
«تــركــيــا لــيــســت مـــن دون بــدائــل 
ســواء فــي الطاقة أو التجارة أو 
الاستثمار أو المجالات الأخرى»، 
و«ستمضي في طريقها مع زيادة 
خياراتها وبدائلها». واعتبر أن 
بـــلاده «تــجــاوزت تماما المرحلة 
الــــتــــي يـــمـــكـــن اســـتـــغـــلالـــهـــا لــبــث 
الشائعات حول الليرة التركية... 

قــضــيــنــا عــلــى مـــصـــادر تضليل 
الــــرأي الــعــام حــولــهــا». وأوضـــح 
قالن: «بعد لقاءات مكثفة بدأنا 
بالحصول على نتائج وأخــبــار 
إيــجــابــيــة مـــن الـــكـــويـــت وألمــانــيــا 

وفرنسا وروسيا».
وشــــــدد الـــرئـــيـــســـان الــتــركــي 
رجب طيب إردوغــان والفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون على «أهمية 
تــــــعــــــزيــــــز» عـــــــلاقـــــــات بـــلـــديـــهـــمـــا 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، لــــيــــتــــزامــــن هــــذا 
الاتــــصــــال مــــع تـــوتـــر شـــديـــد فــي 
العلاقات بين أنقرة وواشنطن. 
وقال مصدر في الرئاسة التركية 
أن الاثنين، خلال مكالمة تلفونية 
بينهما «شددا على أهمية زيادة 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
والـــــتـــــجـــــاريـــــة والاســـــتـــــثـــــمـــــارات 

المتبادلة بين فرنسا وتركيا».
وتـــــشـــــهـــــد الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــين 
الــولايــات المتحدة وتركيا توترا 
مــنــذ نــحــو ســنــتــين، إلا أن الأمـــر 
تفاقم كثيرا بعيد إعادة انتخاب 
الرئيس رجب طيب إردوغان في 
يونيو (حزيران). أما القشة التي 
قسمت ظهر البعير في العلاقات 
بين البلدين فجاءت على خلفية 

مـــضـــاعـــفـــة الـــــــرســـــــوم. وفـــــــي ١٠ 
الــرئــيــس  أعـــلـــن  أغــســطــس (آب)  
الأميركي ترمب زيــادة الضريبة 
الجمركية على واردات بلاده من 
الفولاذ والألمنيوم التركيين إلى 
٥٠ في المائة و٢٠ في المائة على 
الليرة  التوالي. وانخفض سعر 
الــتــركــيــة وخــســرت ١٦ فــي المــائــة 
الـــــدولار في  مـــن قيمتها مــقــابــل 

يوم واحد.
وكــتــب الــرئــيــس تــرمــب على 
«تــويــتــر»: «عــلاقــاتــنــا مــع تركيا 
لــيــســت جــيــدة فـــي هـــذا الـــوقـــت». 
وتــــحــــدث إردوغــــــــــان عــــن «حــــرب 
اقــتــصــاديــة» ودعــــا الأتــــــراك إلــى 
دعم عملتهم من خلال استبدال 
أي أموال أجنبية لديهم بالليرة 
الـــتـــركـــيـــة. وقــــــــال: «هـــــــذا نــضــال 
وطـــنـــي». فــي ١٢ أغــســطــس، قــال 
إردوغــــــان إن انــهــيــار الــلــيــرة هو 
بسبب «مؤامرة سياسية». وقال: 
«بــإذن الله سنتغلب على هــذا». 
في ١٣ أغسطس، اتهم الولايات 
المتحدة بالسعي إلى طعن تركيا 
«فــي الــظــهــر». فــي ١٤ أغسطس، 
أعلن إردوغان أن بلاده ستقاطع 
الأجــهــزة الإلكترونية الأميركية 

كهواتف «آيفون».
فــــي ١٥ مــــن الـــشـــهـــر نــفــســه، 
زادت تركيا بشكل كبير الرسوم 
الجمركية على كثير من البضائع 
القادمة من الولايات المتحدة مثل 
الـــســـيـــارات والــتــبــغ. وقــــال نــائــب 
الرئيس التركي فؤاد أوكتاي، إن 
هذا القرار هو «رد على الهجمات 
المــتــعــمــدة مــن الإدارة الأمــيــركــيــة 
على الاقتصاد التركي». واعتبر 
الــبــيــت الأبــيــض أن «الــتــعــريــفــات 
الجمركية التركية الجديدة هي 
بــالــتــأكــيــد مــؤســفــة وخـــطـــوة في 
الاتـــجـــاه الــخــطــأ». ورفـــضـــت في 
اليوم نفسه محكمة تركية طلبا 
جديدا لرفع الإقامة الجبرية عن 

القس الأميركي.
ومــــر الـــخـــلاف بـــين الــبــلــديــن 
فــي عــدة مــراحــل، وكــان يتمحور 
حــول طريقة التعاطي مع الملف 
الـــــــســـــــوري، ورفـــــــــض واشـــنـــطـــن 
تسليم أنقرة الداعية الإسلامي 
التركي فتح الله غولن لمحاكمته 
بشأن دوره المزعوم في المحاولة 
الانــقــلابــيــة الــفــاشــلــة فـــي يــولــيــو 
يــولــيــو  (تــــــمــــــوز)  ٢٠١٦. وفــــــي 
(تموز) توترت العلاقات مجددا 

بـــســـبـــب احـــتـــجـــاز أنــــقــــرة الــقــس 
الأميركي أندرو برانسون.

فـــي ٢٤ يــونــيــو (حــــزيــــران)، 
فــــاز إردوغــــــــان فـــي الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة فــــي الـــجـــولـــة الأولـــــى 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  جــــامــــعــــا ٥٢٫٦ 
الأصوات. وبهذا الفوز، توسعت 
الــبــلاد من  صلاحياته وانتقلت 
الـــنـــظـــام الـــبـــرلمـــانـــي إلــــى الــنــظــام 
الــــــرئــــــاســــــي وبـــــــاتـــــــت الـــســـلـــطـــة 
التنفيذية تتركز في يد الرئيس.

وقالت المتحدثة باسم البيت 
الأبيض سارة ساندرز في اليوم 
التالي لانتخابه: «نشجع تركيا 
عـــلـــى اتــــخــــاذ خــــطــــوات لــتــعــزيــز 
الــديــمــقــراطــيــة». واكــتــفــت وزارة 
الخارجية بالقول إنها «تحترم» 

نتيجة الانتخابات.
(تـــــمـــــوز)  يــــولــــيــــو  وفـــــــي ١٨ 
اتـــخـــذت الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن 
مــنــحــى بــاتــجــاه الأســــــوأ عــنــدمــا 
أمرت محكمة تركية بالإبقاء على 
القس أندرو برانسون في السجن 
بــعــد عـــامـــين مـــن اعــتــقــالــه بتهم 
الإرهــــاب. ودعـــا تــرمــب إردوغـــان 
عــلــى «تــويــتــر» إلـــى الإفــــــراج عن 
الـــقـــس، واصـــفـــا الاســـتـــمـــرار في 

احــــتــــجــــازه بــــأنــــه «عـــــــار كـــبـــيـــر»، 
مــحــذرا مــن أن الــولايــات المتحدة 
مستعدة لفرض «عقوبات هائلة» 
على تركيا. بعد ذلك بأيام، اتهم 
إردوغـــــــــان واشـــنـــطـــن بــالــتــفــكــيــر 

بعقلية «تبشيرية صهيونية».
في الأول من أغسطس (آب)، 
المــتــحــدة فرض  الــولايــات  أعلنت 
عــقــوبــات على وزيـــري الداخلية 
والعدل التركيين، بعد اتهامهما 
بــلــعــب دور رئــيــســي فـــي اعــتــقــال 
واحتجاز القس. وفي ٤ أغسطس 
أنـــقـــرة  قـــــال إردوغـــــــــان إن  (آب)، 
ستجمد أصـــول وزيـــري «الــعــدل 
والـــــداخـــــلـــــيـــــة» الأمــــيــــركــــيــــين فــي 
تركيا دون أن يوضح من يقصد 
تحديدا. وفي ١١ أغسطس، حذر 
إردوغـــان من أن تركيا ستبحث 
عن «أصدقاء وحلفاء جدد... إلا 
إذا بــــدأت واشــنــطــن فـــي احــتــرام 
سيادة تركيا». وقال: «من الخطأ 
الــتــجــرؤ عــلــى تــركــيــع تــركــيــا من 
خلال التهديدات بسبب القس».

وأضــــــاف: «عــــار عــلــيــك، عــار 
عـــلـــيـــك. أنــــــت تـــســـتـــبـــدل شــريــكــا 
اســتــراتــيــجــيــا فـــي حــلــف شــمــال 

الأطلسي بقس».

تنتشر في مالي قوات أممية يصل قوامها إلى ١٥ ألف جندي 
بالإضافة إلى أكثر من ٤ آلاف جندي فرنسي في إطار 

عملية «بركان» لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي
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عقوبات إيران والتوازنات الدولية
أول  الآن  تـــــرمـــــب  إدارة  أعــــــــــادت 
مــجــمــوعــة مـــن الــعــقــوبــات عــلــى إيــــران. 
وبــدأت السيارات والطائرات والمعادن 
الــتــأثــر. ولــن تتم  الثمينة والعملة فــي 
إعادة فرض العقوبات الأشد المخصصة 
لمنع شراء النفط الإيراني قبل الرابع من 
نوفمبر (تشرين الثاني). وسوف يعتمد 
تأثير كل من المجموعة الأولى والثانية 
مــــن الـــعـــقـــوبـــات المــــعــــاد فـــرضـــهـــا عــلــى 
الــواســع للعقوبات.  الــدولــي  التطبيق 
وهذه ليست فرضية مُسلّماً بها. ففي 
الــــواقــــع، فـــي ظـــل تــصــمــيــم الأوروبـــيـــين 
والصينيين والــروس على الإبقاء على 
خطة العمل الشاملة المشتركة والتزام 
إيــــران بــهــا، مــن المــرجــح أن تــجــد إدارة 
ترمب عــدداً قليلاً من الــدول التي تقيم 
عــلاقــات تــجــاريــة مــع إيــــران فــي الــوقــت 

الحالي على استعداد لدعم نهجها.
ومـــع ذلـــك، فــمــن المــرجــح أن يشعر 
الإيـــرانـــيـــون بــالــصــعــوبــة الاقــتــصــاديــة 
الناجمة عن عودة العقوبات. فالبنوك 
والمؤسسات الكبرى المتعددة الجنسيات 
أو حتى التي تتخذ مقراً لها في أوروبا 
ســوف تطبق مــا يمليه عليها واقعها 
الاقــتــصــادي ولــيــس الــحــكــومــات. وبعد 
أن أشـــارت شــركــات وبــنــوك مثل توتال 
وبــيــجــو ومــيــرســك والــبــنــك الاتـــحـــادي 
الألماني وغيرها إلى أنها سوف تتوقف 
عن إقامة علاقات تجارية مع إيران، من 
الواضح أن الاستثمارات الأجنبية التي 
ربما وضعها الإيرانيون في حسبانهم 

لن تتحقق.
وتـــكـــمـــن المــــفــــارقــــة فـــــي أنــــــه حــتــى 
قــبــل إعـــــادة فـــرض الــعــقــوبــات، لـــم يكن 
الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي فـــي حــالــة جــيــدة. 
ومنذ أبريل (نيسان)، تم تخفيض قيمة 
الريال الإيراني بنسبة ٥٠ في المائة مما 
يعني أن الحسابات المصرفية الإيرانية 
تــســاوي نصف مــا كانت عليه فــي ذلك 
الــوقــت. وقــبــل ذلـــك أيــضــاً، ضـــرب عجز 
البنوك والائتمان الاقتصاد الإيراني، 
وأثــــــــار حــــالــــة مــــن الإحـــــبـــــاط الــشــعــبــي 
المـــتـــزايـــد، لا ســيــمــا مـــع تــفــشــي الــفــســاد 

وسوء الإدارة.
بــدأت المظاهرات والإضــرابــات في 
نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، قــبــل انــســحــاب 
تـــرمـــب مـــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي بــشــهــور، 

واستمرت فــي زيــادة 
منتظمة حتى الشهر 
الماضي. ودعا التجار 
في بــازار طهران إلى 
إيــقــاف العمل فــي ٢٥ 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)؛ 
بــيــنــمــا نـــفـــذ ســائــقــو 
الـــشـــاحـــنـــات إضـــرابـــاً 
فـــــــي جــــمــــيــــع أنـــــحـــــاء 
الـــــبـــــلاد؛ واســـتـــدعـــى 
الأمـــــــر فــــي الأســــبــــوع 

المــاضــي تــدخــل شرطة 
مكافحة الشغب حيث 

انــتــشــرت الإضــــرابــــات فـــي مـــدن مشهد 
وأصفهان ورشت والأهواز وكرج. وتعد 
كل هذه المدن، فيما عدا الأهواز، مناطق 
محافظة عــادة مــا تؤيد النظام. ولكن 
الــواضــح أن المتظاهرين غاضبون  مــن 
ويــحــمــلــون لافــتــات مــكــتــوبــاً عليها «لا 
لسوريا، لا للبنان، لا لفلسطين» وليس 
فــقــط «المــــوت لــلأســعــار»، ولــكــن «المـــوت 

للديكتاتور».
يــــتــــم تــطــبــيــق  قــــبــــل أن  كــــــل ذلــــــــك 
العقوبات. فهل يعني هــذا أن سياسة 
إدارة ترمب بممارسة «أقصى ضغط» 
يمكن أن تنجح وتعيد الإيرانيين إلى 
الـــحـــوار وتــجــعــلــهــم مستعدين  طـــاولـــة 
لــلــتــفــاوض مـــن أجــــل اتـــفـــاق أفــضــل من 
خطة العمل الشاملة المشتركة؟ يقول 
مؤيدو البرنامج النووي الإيراني على 
مستوى دولي إنه لن يحدث. فلن يذعن 

الإيرانيون.
الـــنـــظـــام  أيــــضــــاً أن  أنـــــــا  وأعــــتــــقــــد 
الإيــرانــي ســوف يذهب إلــى مــدى بعيد 
لـــيُـــظـــهـــر أنــــــه لــــن يــســتــســلــم لـــلـــولايـــات 
المتحدة في أي مرحلة قريبة. كما يهاجم 
المرشد الأعلى علي خامنئي باستمرار 
الولايات المتحدة، قائلاً إنها لا تسعى 
إلى تنازلات ولكن إلى هلاك الجمهورية 
إيــران  الإســلامــيــة. كما يــدعــو خامنئي 
باستمرار إلى الحد من اعتمادها على 
الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي وتــحــقــيــق الاكــتــفــاء 
الــذاتــي لاقتصادها. ولكن مع كل هذه 
الأفــكــار الــتــي كــانــت دعــوتــه الأســاســيــة 
مــنــذ الــتــســعــيــنــات، فــهــي لــم تمنعه من 
التفويض بإبرام الاتفاق النووي. كذلك 
في الفترة الأولى من عهد أوباما، كانت 

الـــــقـــــيـــــادة الإيــــرانــــيــــة 
تـــصـــر عـــلـــى أنـــهـــا لــن 
تــــــتــــــفــــــاوض مـــطـــلـــقـــاً 
عــــــلــــــى بــــرنــــامــــجــــهــــا 
الـــنـــووي وهــــي تحت 
الـــعـــقـــوبـــات. ولــكــنــهــا 
تفاوضت بعد أن زاد 
أوبــامــا والــكــونــغــرس 
العقوبات إلــى ثلاثة 

أضعاف.
بالطبع نتحدث 
انــــســــحــــاب  عـــــــن  الآن 
أمــــــيــــــركــــــا مـــــــن اتـــــفـــــاق 
تـــم الـــتـــفـــاوض عــلــيــه، فـــي حـــين يــرغــب 
الأوروبـــــــــيـــــــــون فــــــي بـــــقـــــاء الإيـــــرانـــــيـــــين 
فــــي الاتــــــفــــــاق. عـــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، فـــإن 
الجمهورية الإسلامية ليست منعزلة. 
حــتــى وإن كـــانـــت الـــشـــركـــات والــبــنــوك 
الكبرى مــتــرددة فــي إقــامــة عــلاقــات مع 
إيـــــران، فــمــن المــرجــح أن يـــؤدي انتشار 
الخلاف الدولي مع سياسة ترمب إلى 
التراخي في تطبيق العقوبات ووجود 
مساحة كافية أمــام الإيرانيين للتهرب 

منها.
مــن المــرجــح عــلــى الأقـــل أن ينتظر 
الإيرانيون لرؤية ما إذا كانت الولايات 
المــــتــــحــــدة ســتــتــمــكــن مـــــن الــــنــــجــــاح فــي 
الــضــغــط عــلــيــهــم عــلــى نــحــو أكـــبـــر مما 
هم فيه في الوقت الراهن. وكما صرح 
الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حـــســـن روحــــانــــي، 
تدخلت الصين عندما انسحبت شركة 
تــوتــال الــفــرنــســيــة مــن تــطــويــر مــشــروع 
الغاز. وأشــارت الصين أيضاً إلــى أنها 
سوف تستمر في شراء النفط الإيراني. 
وفــي ظــل ارتــفــاع أســعــار النفط إلــى ما 
يزيد على ٧٠ دولاراً للبرميل، تستطيع 
إيــــــران أن تــخــســر بــعــضــاً مـــن ســوقــهــا، 
خاصة أن ميزانيتها وضعت بناء على 

سعر نحو ٥٠ دولاراً للبرميل.
ولكن يعلم النظام أن لديه مشكلة 
مع الشعب الإيراني. وأي نظام يعتمد 
عــلــى الــخــوف يــصــبــح مــعــرضــاً للخطر 
عـــنـــدمـــا يـــبـــدي الـــشـــعـــب إشـــــــــارات تـــدل 
عـــلـــى تـــخـــلـــيـــه عـــــن خـــــوفـــــه، أو عــنــدمــا 
يفقد النظام أعصابه في مواجهة من 
يتحدونه. وفي المرحلة الحالية، لم يفقد 
النظام اســتــعــداده لشن حملة قمعية، 

ولكنه حريص على كيفية تعامله مع 
المــظــاهــرات. سمح خامنئي لروحاني 
بــالــفــوز فـــي عـــام ٢٠١٣ عــنــدمــا بـــدا أنــه 
يــعــتــقــد أن مــســتــوى الـــنـــفـــور الــشــعــبــي 
يمثل تهديداً محتملاً وأراد أن يستعيد 

مظهراً لشرعية النظام.
ووفقاً لنمط الجمهورية الإسلامية 
من الناحية التاريخية، عندما تتعرض 
لــــضــــغــــوط حـــقـــيـــقـــيـــة تـــبـــحـــث عـــــن حــل 
لتخفيف الضغط. وعند هذه المرحلة، 
أتوقع أن تسعى إيران إلى إظهار قدرتها 
على رفع التكلفة التي نسددها قبل أن 
تــظــهــر عــلــيــهــا بـــــوادر الــتــصــدع. إحـــدى 
الطرق التي يمكنها من خلالها فعل ذلك 
أن تقدم مزيداً من الصواريخ المضادة 
للسفن إلى الحوثيين والضغط عليهم 
لــلاســتــمــرار فــي إطـــلاق الــنــيــران صــوب 
حــامــلات النفط السعودية فــي مضيق 
بــــاب المـــنـــدب، وهــــي طــريــقــة منخفضة 
التكلفة بالنسبة للإيرانيين للإضرار 
بالسعوديين وربما لرفع أسعار النفط.
وإذا كـــان الإيــرانــيــون سيبحثون 
عـــن حــــل، حــســب مـــا أتـــوقـــع مــنــهــم في 
مطلع العام المقبل، فعلى الأرجــح أنهم 
لن يقوموا به بطريق مباشر، بل عبر 
الروس. فهم يرون كيف يتعامل الرئيس 
ترمب مع بوتين، وفي ظل اهتمام بوتين 
الــروســي على الساحة  بإظهار النفوذ 
العالمية، سوف يسعد بأن يكون حَكماً 
بيننا وبــين الإيــرانــيــين. بيد أن بوتين 
لا يــفــعــل شــيــئــا بـــلا مــقــابــل، وبــالــتــالــي 
ســـوف يــطــالــب بــتــنــازلات مــن الــولايــات 
المتحدة. هل ستتعلق بسوريا وجعل 
إدارة ترمب تسحب قواتها القليلة من 
شمال شرقي البلاد؟ أم بأوكرانيا؟ أم 
بــرفــع الــعــقــوبــات؟ سنعرف مــع الــوقــت، 
ولــكــن فــي مــرحــلــة مــا مــن الــعــام المقبل، 
قـــد تــســعــى إيـــــران إلـــى وســيــلــة لتقليل 
الــضــغــوط وســــوف تــحــاول الاســتــعــانــة 
لــــدى إدارة تــرمــب  لــلــتــوســط  بـــالـــروس 
مـــن أجـــل بــعــض الــتــغــيــيــرات المـــحـــدودة 
فـــي خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة. 
أتوقع أن يستجيب بوتين، وأن يجيب 
الرئيس ترمب - الذي يرى نفسه صانعاً 

للصفقات - على طلب بوتين اللاحق.

* خاص بـ «الشرق الأوسط»

العبادي والحريري ودفتر الشروط الإيراني

التجويع بوصفه سلاحاً حوثياً
الــحــوثــيــون مــع اليمنيين  يــتــعــامــل 
في مناطق سيطرتهم كرهائن لا رعايا 
يجب توفير احتياجاتهم باعتبارهم 
سلطة أمر واقع. هذا أمر واضح وجلي 
لــكــل مــتــابــع مــنــصــف لــلــشــأن الــيــمــنــي. 
فــــالــــشــــواهــــد والأدلـــــــــــة الــــتــــي تــــؤكــــد أن 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي تـــمـــارس الــتــجــويــع 
والإفقار المتعمد لليمنيين كثيرة، مثل 
عدم تسليم المرتبات، واستحداث جمارك 
ونــــقــــاط ضـــريـــبـــة فـــرضـــت عـــلـــى الــســلــع 
والــبــضــائــع فـــي مـــداخـــل المــــــدن، وإلـــــزام 
المواطنين بدفع إتاوات دعماً للمجهود 
الحربي، ورفع أسعار المشتقات النفطية 
والمواد الغذائية وغيرها من الإجراءات 

التي تفاقم من معاناة اليمنيين.
ترفض ميليشيات الحوثي تسليم 
المــوظــفــين الحكوميين مــنــذ ما  مــرتــبــات 
يقارب السنتين رغــم قدرتها على ذلك، 
لا ســيــمــا أن تــقــاريــر اقــتــصــاديــة تــؤكــد 

أن الــحــوثــيــين يــحــصــلــون ســنــويــاً على 
٤٠٠ مليار ريــال تقريباً مــن المؤسسات 
الإيـــــــــراديـــــــــة فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الـــخـــاضـــعـــة 
لسيطرتهم. وبحسب الخبير الاقتصادي 
اليمني مصطفى نصر، فإن الحوثيين لا 
يسلمون رواتـــب الموظفين رغــم قدرتهم 
على دفع نصف راتب شهرياً للموظفين 

وبشكل منتظم.
تحرم الميليشيا الحوثية الموظفين 
مــن رواتــبــهــم، لكنها فــي المــقــابــل فتحت 
بــــاب الــتــجــنــيــد والالـــتـــحـــاق بــالــجــبــهــات 
كخيار وحيد لكل من فقد مصدر دخله. 
فالموظف الحكومي الذي لم يتسلم راتبه، 
اضــطــر لــلــقــتــال مــع الــحــوثــيــين ليحصل 
على مبلغ شهري يساعده على العيش. 
والمـــــدرس كــذلــك، والــطــالــب فــي المــدرســة 
والــجــامــعــة ســيــفــعــل الأمــــر ذاتــــه عندما 
التعليم  المــعــلــم وتتعطل عملية  يغيب 

جراء عدم تسليم مرتبات المدرسين.

قبل أسابيع سألت جريحاً أصيب 
وهـــو يــقــاتــل إلـــى جــانــب الــحــوثــيــين عن 
سبب مشاركته في الحرب، فقد عرفته 
ليس حوثياً؟ أجاب: «نحن بلا مرتبات 
منذ سنتين... هل نموت؟ لم يكن أمامي 
إلا أن أخـــرج أنـــا والــنــســاء لــلــتــســول، أو 
الـــلـــحـــاق بــالــجــبــهــات مـــن أجــــل ٣٠ ألــف 
ريال في الشهر (نحو ٦٠ دولاراً أميركياً) 
وسلال غذائية تقدم لأسرتي بين الوقت 

والآخر».
ومـــــن المـــهـــم الإشــــــــارة إلـــــى أن دعـــم 
الجبهات بالمقاتلين والإثـــراء المتسارع 
للقيادات الأمنية والتنظيمية الحوثية، 
ليست الأهــداف الوحيدة من وراء نهب 
أموال اليمنيين وعدم تسليم مرتباتهم، 
فــعــمــلــيــة الإفـــقـــار والــتــجــويــع المــتــعــمــدة 
وسيلة يستخدمها الحوثيون لمحاولة 
تثبيت سيطرتهم والتسليم بهم كأمر 

واقع.

أنــهــا لن  الــحــوثــي  تــــدرك ميليشيا 
تــســتــطــيــع حـــســـم المـــعـــركـــة الــعــســكــريــة 
لصالحها، فهي تفقد كل يوم مساحات 
شاسعة من الأراضي التي لا يمكن لها 
استعادتها من القوات التابعة للحكومة 

الشرعية على الإطلاق.
لــم يكن  وبــنــاء على هــذه الحقيقة، 

أمـــام الميليشيا إلا أن تستعين ببعض 
الــدولــي لتعطيل  الأطـــراف فــي المجتمع 
دور التحالف العربي في اليمن. وهذا 
الأمر لن يحدث إلا بوقوع كارثة إنسانية 

في مناطق سيطرة الحوثيين.
تعتقد ميليشيا الحوثي أنه كلما 
زادت أعداد الجياع وانتشرت الأوبئة في 
اليمن، ازدادت فرصها في النجاة، ولهذا 
فــهــم يــتــعــمــدون عـــدم تسليم المــرتــبــات، 
ويسهمون بشكل مباشر في رفع أسعار 
المواد الغذائية والمشتقات النفطية، بل 
ويــهــيــئــون الــبــيــئــة الـــتـــي تــســاعــد على 
انــتــشــار الأمـــــراض والأوبـــئـــة كــمــا حــدث 

مع جائحة الكوليرا.
لا يمكن أن يتدخل المجتمع الدولي 
لإخــضــاع الــتــحــالــف الــعــربــي للضغوط 
الـــدولـــيـــة، وإرغــــــام الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
على القبول بتسوية سياسية شائهة 
تبقي على ميليشيا الحوثي كنسخة 

مــكــررة مــن «حـــزب الــلــه» فــي لــبــنــان، إلا 
بحدوث كارثة إنسانية في اليمن. هذه 
مـــا يــعــتــقــده الـــحـــوثـــيـــون، ويــتــصــرفــون 
بــنــاء عــلــيــه. وبــالــتــأكــيــد، تــأتــي جــهــود 
بعض المنظمات الدولية للأسف مكملة 
لاستراتيجية التجويع الحوثية، حيث 
تــنــشــط إعـــلامـــيـــاً ودبـــلـــومـــاســـيـــاً وعــلــى 
المـــســـتـــويـــين الــــدولــــي والمـــحـــلـــي مــبــشــرة 
لــم يتم  بالمجاعة وانــتــشــار الأوبــئــة إذا 
إيقاف الحرب على ميليشيا الحوثي...!
لا أعتقد بأن جماعة قد لجأت لمثل 
هذه الأساليب الشيطانية من قبل، وما 
خفي أعظم. وإن جماعة تريد أن تبني 
أنــقــاض لهي أوهــى من  سلطانها على 
بيت العنكبوت ولن يكون الرابط بينها 
وبـــين الــشــعــب الـــذي تلهب مــعــانــاتــه إلا 
علاقة عداء لا علاقة مواطنة. ومطلوب 
من المجتمع أن ينتبه لمثل هذه الأساليب 
الخبيثة، وأن يسهم بشكل حازم وفاعل 

بــــرفــــع مــــعــــانــــاة الـــيـــمـــنـــيـــين، وذلـــــــك عــن 
طــريــق دعـــم جــهــود الــحــكــومــة الشرعية 
والتحالف العربي لاستعادة مؤسسات 
الـــدولـــة وإســـقـــاط الانـــقـــلاب الـــــذي جثم 
على الشعب اليمني مثل كابوس شديد 

الوطأة.
مطلوب من كل القوى المحبة للخير 
والـــســـلام أن تـــفـــوّت الــفــرصــة عــلــى هــذه 
الــعــصــابــة الإجــرامــيــة وألا تـــدع الشعب 
اليمني رهينة بيدها. وعاجلاً أم آجلاً 
ستنزاح هذه الغمة عن كاهل هذا الشعب 
بــفــضــل جــهــود أبــنــائــه ونــجــدة جــيــرانــه 
وأصــــدقــــائــــه، ويــقــيــنــاً أن هـــــذا الــشــعــب 
سيظل يشعر بالامتنان الكبير لكل من 
وقف إلى جانبه، كما أنه لن يغفر لكل 
من تساهل مع من يهينه ويسومه سوء 

العذاب.

* صحافي يمني

ليس ضرورياً أن يكون الرهائن بشراً فقط. 
الدول أيضاً يمكن أن تتحول إلى رهائن. قرارها 
ومصيرها يصبحان في يد الآخرين. والأخطر 
الــداخــل للمشاركة  عندما يتحالف بعض أهــل 
فـــي المــــؤامــــرة، والمــســاهــمــة فـــي عــمــلــيــة الــخــطــف 

والاحتجاز.
لــيــس بــعــيــداً عــمــا نــقــول مـــا يــحــصــل الــيــوم 
الــعــراق ولبنان. بلدان  فــي بلدين عربيين، هما 
يواجهان أزمة حكومية تتعلق باختيار رئيس 
الــعــراق، وبإتاحة  لــلــوزراء، كما في حالة  جديد 
الفرصة لرئيس مكلف تشكيل الحكومة لإنجاز 

مهمته، كما في لبنان. 
لو كان هذان البلدان مطلقي الحرية، أي لو 
لم يكونا رهينتين، ولو كان تشكيل حكومتيهما 
فقط في يد أبناء بلديهما، لما كانت هذه العملية 
تواجه العقد التي تواجهها اليوم. غير أن هذا 
التشكيل لا يواجه فقط العقبات الداخلية المعروفة 
التي تحصل عند تشكيل الحكومات في أي بلد، 
عندما تسعى مختلف الكتل إلى الانضمام في 
تحالفات تسمح لها بتشكيل أكثرية. إنه يواجه 
أيضاً نفوذ الخارج و«الفيتوات» التي يضعها 
هـــذا الــخــارج عــلــى مــن لا يــرضــى بــهــم؛ لأنــهــم لا 
يخدمون مصالحه. والمقصود طبعاً في حالتي 
العراق ولبنان هو النظام الإيراني، الذي أصبح 
له الصوت الأقــوى بسبب القوى العاملة تحت 

رايته والمتحالفة معه في البلدين.
في العراق، تسعى الكتل الشيعية التي يتم 
منها اختيار رئيس الحكومة بحسب الدستور، 
إلى التفاهم على إعادة اختيار حيدر العبادي، 
أو إلــى اخــتــيــار شخص بــديــل. والــعــبــادي الــذي 
جــاء إلــى هــذا المنصب نتيجة تسوية إيرانية – 
أميركية، خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما، وهي التسوية التي أبعدت نوري 
المالكي آنذاك (عام ٢٠١٤)، يجد نفسه الآن خارج 
تسوية من هذا النوع، في ظل احتدام المواجهة 
بين طهران وواشنطن، بعد قرار الرئيس الحالي 
دونـــالـــد تــرمــب عـــدم الـــتـــزام واشــنــطــن بــالاتــفــاق 

النووي. 
فــي مــواجــهــة كــهــذه، ومــع فــرض العقوبات 
على إيران، لم يجد العبادي مفراً من إعلان التزام 
الــعــراق بهذا الــقــرار، من خــلال عــدم التعامل مع 
إيـــران بــالــدولار، مــا أثــار فــي وجهه عاصفة من 
إيــران ووسائل إعلامها،  الانتقادات، من جانب 
كما من القوى المؤيدة لها في بغداد. وفيما أراد 
العبادي من خلال قراره، إظهار استقلالية العراق 
عــن الــنــفــوذ الإيــرانــي، ارتــفــعــت أصـــوات جمهور 
المــؤيــديــن لــطــهــران بـــين الـــقـــوى الــشــيــعــيــة، ومــن 

الــعــبــادي  الــــذي ينتمي  بينها حـــزب «الـــدعـــوة» 
إليه، تتهمه بخدمة المصالح الأميركية، وتذكره 
بأن هذه القوى لن تسمح إلا بأن يكون العراق 
مجرد كوكب فــي فلك طــهــران؛ لكن العبادي رد 
عليهم بالقول: «إن مصلحة الشعب العراقي أهم 
مــن مصالح عــصــابــات... يــريــدون أن يضغطوا 
علينا حتى نقدم مصالح عصابات على مصالح 

الشعب العراقي. هذا لا يمكن».
نــبــرة اســتــثــنــائــيــة مــن الــتــحــدي، لــم يسبق 
أقـــدم عليها رئــيــس حكومة عــراقــي، بوصف  أن 
ميليشيات إيران بالعصابات. ولم يتأخر قادة 
طهران في الــرد بإعلان رفضهم عــودة العبادي 
إلى رئاسة الحكومة. كما طالب عدد من النواب، 
الــعــراق بــدفــع مبلغ ١١٠٠ مليار دولار كغرامة 
بسبب الــحــرب الــعــراقــيــة – الإيــرانــيــة. ومـــن بين 
الــذي كتب على  النائب محمود صادقي  هــؤلاء 
موقعه على «تويتر»: «إيران لم تطلب تعويضات 
الحرب؛ لأنها أخذت في الاعتبار ظروف العراق 
الصعبة، أما الآن وبدلاً من التعويض يتماهى 
رئيس الحكومة العراقي مع العقوبات الظالمة 

ضدنا».
طــبــعــاً، ســبــقــت ذلــــك حــمــلــة عــلــى الــعــبــادي 
تــمــثــلــت فـــي مـــحـــاولـــة إثــــــارة الــغــضــب الــشــعــبــي 
ضــده، بعد إقــدام إيــران في الشهر الماضي على 
قــطــع الــكــهــربــاء عــن مــنــاطــق الــجــنــوب الــعــراقــي، 
وبالأخص عن مدينة البصرة، بحجة أن العراق 
لم يدفع ما يتوجب عليه من مستحقات لتوفير 
الكهرباء. غير أن الإيرانيين وحلفاءهم فوجئوا 
بأن معظم المظاهرات التي خرجت في تلك المنطقة 
لم تكن ضد العبادي؛ بل ارتفعت الهتافات ضد 
الميليشيات الإيرانية، وأحرقت مقرات ومكاتب 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي»، حـــتـــى أن الأمــــــين الـــعـــام  لــــ
«عــصــائــب أهـــل الــحــق» قــيــس الــخــزعــلــي، هــدد  لـــ
المــتــورطــين فــي الهجمات على مقرات  بقطع يــد 

«الحشد».

هذا في العراق. أما في لبنان، فيواجه سعد 
الــحــريــري ضــغــوطــاً وعـــقـــداً فـــي عــمــلــيــة تشكيل 
الحكومة، ظل الرجل يصفها بالعقد الداخلية، 
إلــــى أن اضــطــر أخـــيـــراً إلــــى كــشــف الـــهـــدف وراء 
المــوزعــين  إيـــران،  تلك العقد، وهــو سعي حلفاء 
في لبنان بين فريق واســع من الشيعة وبعض 
إلــى «التيار الوطني  الــقــيــادات السنية، إضــافــة 
الـــحـــر» الـــــذي يـــرأســـه وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة جــبــران 
بـــاســـيـــل، إلــــى الـــحـــصـــول عــلــى الأكـــثـــريـــة داخـــل 
الحكومة، ليتمكنوا مــن فــرض قــراراتــهــم، ومن 
بينها إعادة العلاقات الطبيعية مع نظام دمشق 
كــســيــاســة تــعــتــمــدهــا الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
يسعى الحريري لتشكيلها. ورد الحريري على 
ذلــك بالتأكيد على أنــه إذا كانت هــذه هي رغبة 
حلفاء طهران من وراء التعقيدات المفتعلة، فلن 

تكون هناك حكومة.
طبعاً، يستطيع الحريري أن يبقي تشكيل 
الحكومة معلقاً إلى أن يستطيع إعلان التركيبة 
التي يرضى عنها، والتي يصفها بحكومة وفاق 
وطني، لا تحصل فيها أي جهة على الأكثرية. 
فــهــو دســتــوريــاً يملك صــلاحــيــة الــتــشــكــيــل، كما 
أنه حصل على أصوات ١١١ نائباً من أصل ١٢٨ 
في المشاورات التي أفضت إلى تكليفه؛ لكن ذلك 
يعني دخول لبنان في أزمة حكومية طويلة، وفي 
عملية عض أصابع، يعرف «حزب الله» وحلفاؤه 
كيف يستفيدون منها ويوظفونها لمصلحتهم. 
الــطــويــل، كما فعلوا  ــس 

َ
ــف

َ
الــن فهم يلعبون لعبة 

مع انتخاب الرئيس ميشال عون، عندما عطلوا 
تلك العملية وقاطعوا جلسات الانتخابات لمدة 
سنتين ونصف، رغــم أن الدستور يلزم النواب 
بـــحـــضـــورهـــا، إلــــى أن حــصــلــوا عــلــى مـــا كــانــوا 
يريدون، وها هو لبنان يحصد اليوم ذيول ذلك 

الانتخاب.
بصرف النظر عن الأحجام الداخلية للقوى 
المــفــاوضــات الجارية فــي كل  السياسية، أثبتت 
مــن الــعــراق ولــبــنــان، أن العقبات الــتــي تقف في 
طريق تشكيل حكومتي البلدين تأتي من مكان 
آخر، لا يعكس هذه الأحجام. فالهيمنة الإيرانية 
المــســلــحــة تــرافــقــهــا كذلك  مــن خـــلال الميليشيات 
هيمنة على القرار السياسي وقدرة على تسيير 
هــذا الــقــرار بــالاتــجــاه الــذي يــريــدون. فالجماعة 
يشعرون اليوم بأنهم «منتصرون» في معارك 
الإقـــلـــيـــم، رغــــم الــحــصــار المـــفـــروض عــلــى إيــــران، 
ورغـــــم الــضــغــوط الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــتــعــرض لــهــا. 
وهـــم يـــريـــدون تــوظــيــف هـــذا «الانـــتـــصـــار» حيث 
يستطيعون، بالسياسة إذا استطاعوا، وبالقوة 

إن عجزت السياسة.

دينيس روس*الياس حرفوش

راميش بونورو *

همدان العليي*

الأجور الجامدة داخل أميركا لا تحكي القصة بأكملها
تــجــمــد مـــتـــوســـط الأجـــــــور داخــــل 
أميركا على مدار أربعة عقود، تبعاً لما 
كشفه «مركز بيو للأبحاث». وتبدو 
أنه  للغاية. بيد  هذه نتيجة صادمة 
لحسن الحظ ثمة سببان يقللان من 
الشعور بالصدمة إزاء هذه النتيجة.
عـــام ٢٠١٨، كـــان مــتــوســط الأجــر 
الـــســـاعـــة ٢٢٫٦٥ دولار. ويـــقـــدر  عــــن 
«مــركــز بــيــو» أنـــه مــع تــعــديــل الأرقـــام 
لأخذ التضخم في الاعتبار، فإن ذلك 
يمثل الأجر ذاته الذي كان قائماً عام 
١٩٧٨. في ذلك الوقت، كان الموظفون 
يتقاضون دولارات أقل، لكنهم كانوا 
يستفيدون منها بالقدر ذاته. وعند 
العامل بعد تعديله  أجــر  إلــى  النظر 
لأخذ تأثير التضخم في الاعتبار في 
وسط هيكل توزيع الدخول، نجد أن 
الأجور تكاد لم تشهد أدنى زيادة منذ 

عــام ١٩٧٩ (الــعــام الأول الــذي تتوافر 
ات). لدينا بخصوصه هذه الإحصاء

أما السبب الأول وراء هذه الأنباء 
ينبغي أن يثير قدراً أقل من القلق عما 
العمل  أن مقابل  تبدو عليه ظاهرياً 
مــزايــا  الــعــامــل يتضمن  الـــذي يتلقاه 
مالية أخرى، وليس الأجر الأساسي 
فحسب، وأن نسبة هذه المزايا المالية 
بالنسبة للأجر ظلت في تنامٍ. وعليه، 
فـــــإن مـــتـــوســـط المـــقـــابـــل المــــالــــي الــــذي 
أنه ارتفع  العامل لا بد  يحصل عليه 

بمعدل أسرع عن متوسط الأجور.
وفـــــــي تـــــنـــــاولـــــه لـــلـــنـــتـــائـــج الـــتـــي 
إليها «مركز بيو»، سلط درو  خلص 
النقطة،  الــضــوء على هــذه  ديسيلفر 
وربطها بالأرقام الصادرة عن مكتب 
ات الــعــمــل الــتــي تــكــشــف عن  إحــــصــــاء
الــذي يمكن أن يخلقه  حق الاخــتــلاف 

المالي خارج نطاق الأجر.  التعويض 
منذ عام ٢٠٠١ حتى خلال عام ٢٠١٨، 
المــدنــي بنسبة  الأجـــر  ارتــفــع متوسط 
٥٫٣ في المائة، وارتفع متوسط المقابل 
المالي عن العمل بنسبة ١٠٫٤ في المائة، 
أي ما يقرب من الضعف. في الواقع، 
المالية جــزءاً ضخماً  المــزايــا  أصبحت 

للغاية من حزمة المقابل المالي.
أمـــا الــســبــب الــثــانــي الــــذي يــدعــو 
لــــلــــتــــفــــاؤل فــــإنــــه حــــتــــى عــــنــــد الـــنـــظـــر 
إلـــى الأجــــور بــمــعــزل عــن أي عناصر 
أنــهــا بالتأكيد  أخـــرى، فإننا سنجد 
إليه  أكبر عما يشير  ارتفعت بنسبة 
النظر في  إمــعــان  بــيــو». عند  «مــركــز 
مـــســـتـــويـــات المـــعـــيـــشـــة، مــــن الــصــائــب 
أن نعمل على تعديلها لأخــذ تأثير 
الاعــتــبــار، لكن الملاحظ  فــي  التضخم 
أن «مركز بيو» بالغ في هذا التعديل. 

وعليه، بدا وكأنه لم يطرأ أي تحسن 
فعلي على القوة الشرائية.

وعلى ما يبدو، يستخدم «مركز 
بــيــو» مقياساً للتضخم يطلق عليه 
«مؤشر  «سي بي آي - يو» (اختصاراً لـ

أســـعـــار المــســتــهــلــكــين داخــــل الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة»)، والــــــــذي ابــــتــــكــــره مــكــتــب 
ات العمل واعتمد عليه الكثير  إحصاء
الباحثين بالفعل. ومــع هــذا، فإن  مــن 
ســـكـــوت ويــنــشــيــب، الـــــذي كــــان يعمل 
لــدى «معهد مانهاتن»،  آنــذاك محللاً 
بــضــع ســنــوات  مــنــذ  شــرح بالتفصيل 
كيف أن هذا المقياس يبالغ في تقييم 
الــتــضــخــم، ويــبــالــغ فـــي تــقــيــيــم الــقــوة 

التراكمية له على مدار الوقت.
وقد بالغ هذا المقياس في تقييم 
عـــــام ١٩٨٣،  قـــبـــل  تـــضـــخـــم الإســـــكـــــان 
 ٣٠ المكتب نفسه منذ  وعليه أوصــى 
عاماً بعدم الاعتماد عليه في تحليل 
الــتــوجــهــات الــعــامــة عــلــى امــتــداد تلك 
الـــفـــتـــرة. عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فــــإن هــذا 
المقياس لا يضع في الاعتبار التغيير 
الــــــــذي طــــــرأ عـــلـــى نـــمـــط الاســـتـــهـــلاك 

التي  النسبية  للتغييرات  استجابة 
تحدث في الأسعار.

فــــي المـــقـــابـــل، طـــرحـــت الــحــكــومــة 
مــقــيــاســاً لا يــتــضــمــن هـــــذه الــعــيــوب 
ويعود إلى عام ١٩٢٩: مؤشر الإنفاق 
الاســـــتـــــهـــــلاكـــــي الــــشــــخــــصــــي. ولــــــدى 
اســــتــــخــــدام هــــــذا المــــقــــيــــاس الأفــــضــــل 
لــلــتــضــخــم نــجــد أن الـــخـــط المــســتــقــيــم 
الذي رسمه «مركز بيو» للأجور منذ 
عام ١٩٧٨ يتحول في حقيقة الأمر إلى 
منحنى صاعد يعكس زيادة بنسبة 
٢٢ في المائة. ولا بد أن المقابل المادي 
الــحــقــيــقــي عـــن الـــعـــمـــل، بــمــا فـــي ذلــك 
المـــزايـــا المــالــيــة، ارتـــفـــع بــمــعــدل أكــبــر. 
وبالنسبة للقراء الذين ربما يراودهم 
التساؤل حول ما إذا كان هذا التقدم 
الواضح يعكس نمواً عند قمة هيكل 
توزيع الدخول فحسب، فإن وينشيب 

يقدر أن العمال الموجودين في وسط 
هــيــكــل الـــتـــوزيـــع شـــهـــدوا زيــــــادة فــي 
المقابل المالي عن العمل بنسبة ٣١ في 

المائة بين عامي ١٩٦٧ و٢٠١٥.
وفـــي اعــتــقــادي الــشــخــصــي، فــإن 
لم  الأفــراد من حولنا  أن معظم  فكرة 
تــشــهــد حــيــاتــهــم تــحــســنــاً اقــتــصــاديــاً 
عــلــى مـــدار الــعــقــود الأربـــعـــة المــاضــيــة 
تــبــدو خاطئة تماماً، فهي تتناقض 
مـــع الــــوفــــرة المــــاديــــة المــتــنــامــيــة الــتــي 
أنــهــا واضــحــة للجميع داخــل  أعــتــقــد 
مــجــتــمــعــنــا. ومـــع هــــذا، تــمــيــل بعض 
الفئات في المجتمع لتصديق نتائج 
«مــركــز بــيــو» لــتــوافــقــهــا مــع أفــكــارهــا 
ومـــيـــولـــهـــا، مــثــلــمــا الــــحــــال مــــع نــمــط 

بعينه من الليبراليين.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»



لـــيـــس مـــــن شــــــأن الـــعـــاصـــفـــة الــــتــــي أثـــيـــرت 
الأسبوع الماضي حول توقيع إيران على اتفاقية 
بحر قــزويــن الــتــي تــرعــاهــا روســيــا أن تــهــدأ، أو 
لعلها لا تهدأ، في أي وقت قريب. لكن، وبصرف 
النظر عما سوف يحدث، فلقد أثــارت حالة من 
الجدل بشأن قضية واحدة ومهمة للغاية على 

أدنى تقدير.
تتعلق تلك القضية بآلية اتخاذ القرار على 
أعــلــى المــســتــويــات فــي الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة. 
وقبيل انعقاد القمة في منتجع «أكتاو» الكازاخي 
الذي شهد التوقيع على الاتفاقية، همس الوفد 
المرافق للرئيس الإيراني حسن روحاني لبعض 
الــدوائــر الإعلامية الخاصة بأنه لم يكن شديد 
الحرص على التوقيع على الاتفاقية، وأنه ربما 
تعرض لمحاولة «لي الذراع» من قبل «شخصية 

ما» في نسق أعلى من الحكم في البلاد!
والشخصية المشار إليها في هــذا السياق 
الــحــال إلا المــرشــد الأعــلــى علي  ليست بطبيعة 
خامنئي الذي يملك، من الناحيتين الدستورية 
والسياسية، الكلمة العليا والأخيرة في النظام 
الخميني الحاكم. وفــي هكذا موقف، ورغــم كل 
شيء، فإنه قد اتخذ أيضاً ما يلزم من احتياطات 
كي لا يرتبط ارتباطاً شديد الوثاقة بالاتفاقية 
المــثــيــرة لــلــجــدل. ونـــشـــرت وكـــالـــة «راجـــــا نــيــوز» 
الإخبارية الإيرانية، وهي أحد المنافذ الإعلامية 
الـــخـــاضـــعـــة تـــمـــامـــاً لــســلــطــان الــــحــــرس الـــثـــوري 
الإيــــرانــــي، مــقــالــة افــتــتــاحــيــة تــقــدح مـــن خلالها 
أفــادت بــأن توقيع  التقارير الإخبارية التي  في 
الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي عــلــى اتــفــاقــيــة بــحــر قــزويــن 
جــــاء بـــإشـــراف ومـــبـــاركـــة مـــن جـــانـــب خــامــنــئــي. 
إلــى وزارة  كما وجهت المقالة الانــتــقــادات كذلك 
الخارجية الإيرانية، التي يسيطر في غالب الأمر 
المــوالــي للرئيس روحــانــي، بانحرافها  الفصيل 

عن الجادة.
واستغل هــذه المناسبة أفضل استغلال 
أولئك الذين يتطلعون إلى الإيقاع بالرئيس 
روحـــانـــي لجملة مــن الأســـبـــاب. ومـــن بينهم 
بعض الشخصيات من داخل حاشية الرئيس 
الإيراني نفسه ممن دعوه علناً إلى التنحي عن 

منصبه الرئاسي.
ووفـــــق هــــذه الــخــلــفــيــة، فـــوجـــئ الــكــثــيــرون 
بــأنــه قــد أعــطــى الضوء  بخامنئي يــصــرح علناً 
الأخــضــر للمضي قــدمــاً فــي المــحــادثــات السرية 
التي أسفرت عن إبرام ما يسمى بالاتفاق النووي 
مــع إيـــران الــذي أشــرفــت عليه الــولايــات المتحدة 

ورئيسها الأسبق باراك أوباما.
وقال خامنئي في صوت متخدج ومشوب 
 فادحاً ذلك الذي ارتكبته 

ً
بالندم: «لقد كان خطأ

حينها».
الــــبــــعــــض هــــــنــــــاك، أن خـــامـــنـــئـــي،  ويــــــذكــــــر 
ولسنوات طويلة، قد واظب على النفي القاطع 
لأي دور محوري كان قد لعبه في هذه الملحمة 
السياسية الباعثة على الأســف بهدف خديعة 

الشعبين الإيراني والأميركي على حد سواء.
لــذلــك؛ ثــار خــلال الأســبــوع المــاضــي تساؤل 
بشأن ما إذا كنا نشهد تكراراً يبعث على الضجر 
فــيــمــا يتعلق  الــكــومــيــديــا السخيفة ذاتــهــا  لمــثــل 
بنص اتفاقية بحر قزوين الذي تفرضه موسكو 

فرضاً على طهران.
ويشير التخمين والتقدير الهلامي للموقف 
إلى جانب الأدلــة الظرفية المرافقة إلى خامنئي 
باعتباره الشخصية الوحيدة صاحبة المسؤولية 
عما يعتبره الكثيرون من أبناء الشعب الإيراني 
بأنه عملية «بيع علنية» إلى الرئيس فلاديمير 

بوتين.
وبــــــادئ ذي بــــدء نـــقـــول، عــلــى الــصــعــيــديــن 
القانوني والسياسي المعني، ليس هناك رئيس 
مـــن رؤســـــاء الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة فـــي إيـــران 
يستطيع التوقيع على اتفاقية بمثل هذا القدر 
من الأهمية والخطورة من دون إيماءة الموافقة 

والمباركة من جانب المرشد.
ثانياً، فــإن الجمهورية الإســلامــيــة، وبقدر 
الــخــارجــيــة  الــرئــاســة ووزارة  اهــتــمــام مــؤســســة 
بــالأمــر، كــانــت تــعــارض حــتــى الــنــســخ الأضــعــف 

نصاً من الاتفاقية المشار إليها.
وانتهى الأمر بمحادثات الاتفاقية المذكورة 
إبان عهد الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني 
إلـــــى طـــريـــق مــــســــدود فــــي وقـــــت كـــانـــت روســـيـــا 

الضعيفة – آنذاك – تحاول الفكاك من تداعيات 
الانــهــيــار المـــزري والمــــدوي لــلاتــحــاد السوفياتي 
الــبــائــد؛ الأمـــر الـــذي جعل الكرملين أكــثــر تــودداً 
وتساهلاً عما هو الأمر الآن تحت قيادة بوتين.

وفــي تلك الأثــنــاء، كانت كــل مــن أذربيجان 
وتركمانستان، وهما مــن الجمهوريات المطلة 
على بحر قزوين، تكابدان الظروف الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية الأسوأ من روسيا على 
الصعد كافة. وكان حتماً على أذربيجان التعامل 
مع انفصال مرتفعات قره باغ، وهي المنطقة التي 
ضمتها أرمينيا إلى سيادتها في تلك الأثناء، 
والإشكالات التي طرحتها تلك المعضلة من قبل 
بـــارزة على المشهد السياسي مثل  شخصيات 
الرئيس أبو الفضل ألجي بيك. وكانت الأوضاع 
بالغة السوء في أذربيجان لدرجة أن ما يقرب 
البالغ تعدادهم نحو  الــبــلاد،  مــن نصف سكان 
٥٫٥ مليون نسمة، اضطروا في ذلك الوقت إلى 
الــلــجــوء المــؤقــت إلــى إيــــران. وأنــشــأت إيــــران، في 
مرحلة من المراحل، سلسلة من المتاجر المتنقلة 
على طول الحدود كي تمكن مواطني أذربيجان 
المــواد الغذائية الإيرانية في  من الحصول على 
مقابل بيع الممتلكات الشخصية، والمجوهرات، 
أثــاث منازلهم. وأقيمت متاجر متنقلة  وحتى 
مماثلة في مدينة قميشان الإيرانية، على الطرف 
الــحــدود الــشــرقــي مــع تركمانستان بــالــقــرب من 
بحر قزوين، في الوقت الذي كانت الجمهورية 
الآســيــويــة الــنــاشــئــة لا تــــزال تــعــانــي مــن الحكم 
الــراحــل صفر مراد  السلطوي المستبد للرئيس 

نيازوف.
وتــبــنــت طــهــران الــرفــض الــتــام لأي حــل من 
الـــحـــلـــول الـــوســـط فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــنــطــقــة بحر 
قزوين في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي. 
وخلال قمة الدول المطلة على بحر قزوين والتي 
عُقدت في العاصمة التركمانية عشق آباد، كانت 
إيران هي الدولة الوحيدة التي رفضت التسوية 
لــم يكن يملك  المقترحة برعاية موسكو. ولأنــه 
البديل وقتذاك، تعينّ على الرئيس محمد خاتمي 
النزوع إلى حيلة من حيل الملالي المعروفة للفكاك 
الزاوية الضيقة، فلقد أعلن أنه أصيب  من تلك 

بــآلام حــادة في الظهر، وأنــه اضطر إلى العودة 
إلى بلاده على نحو عاجل لتلقي العلاج.

وقـــد يــبــدو الأمــــر مــثــيــراً لــلــدهــشــة، غــيــر أن 
الجمهورية الإسلامية لم تتخذ موقفاً متماسكاً 
على الإطلاق فيما يتعلق بمنطقة بحر قزوين. 
واســتــمــر مــوقــف «المــمــانــعــة» الإيــرانــيــة فــي عهد 

الرئيس التالي محمود أحمدي نجاد.
وكان تركيز القادة في طهران منصباً على 
التدخلات السافرة في شؤون فلسطين، ولبنان، 
وسوريا، والعراق، والبحرين، واليمن بأكثر من 
اهتمامهم بتحديد وإنــجــاز المصالح الوطنية 

الإيرانية في منطقة بحر قزوين.
وبـــــــعـــــــد ســــــــنــــــــوات مــــــــن الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
«المكوكية»، قررت كل من روسيا، وكازاخستان، 
وتركمانستان، وأذربيجان تجاهل إيران تماماً 
والمــــضــــي قـــدمـــاً فــــي تـــأمـــين المـــصـــالـــح الــوطــنــيــة 
الــحــيــويــة الــتــي تــمــسّ الـــــدول المــطــلــة عــلــى بحر 
قزوين كما لو أن إيران غير موجودة على خريطة 
الـــدول المعنية  ــعــت 

ّ
تلك المنطقة بــالأســاس. ووق

تــعــاقــدات الــطــاقــة مـــع شـــركـــات غــربــيــة عــمــلاقــة، 
وشهدت عقدين من النمو الاقتصادي السريع 

الذي لم تشهد إيران مثله في تلك الفترة.
ووفــــــــــق ســــيــــاســــة تــــجــــاهــــل الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإسلامية المعتمدة لدى هذه الدول، وقعت الدول 
الأربـــع المطلة على بحر قــزويــن على اتفاقيات 
ثنائية وأخــــرى مــتــعــددة الأطــــراف فيما بينها 
تغطي مساحة تقدر بنحو ٨٧ في المائة من سطح 
بحر قزوين، لتترك إيران منعزلة داخل نسبة ١٣ 
في المائة المتبقية من مياهها الإقليمية المطلة 

على البحر.
الــروســي فلاديمير بوتين  الــرئــيــس  وطـــرح 
نص الاتفاقية المعنية للمرة الأولى على المرشد 
خامنئي في زيارة خاطفة إلى طهران عام ٢٠١٥.
ووافـــق الزعيمان على إنــشــاء قناة اتصال 
مباشرة فيما بين الحكومتين بشأن الأمر؛ مما 
يعني محاولة لتجاوز العراقيل البيروقراطية 
في موسكو وطهران. وفي هذه الزيارة لم يُكلف 
الرئيس الروسي نفسه عناء الزيارة الودية لمقر 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة. ومــنــذ ذلـــك الــحــين اعتمد 

خامنئي على مستشاره الخاص لملفات السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة عــلــي أكـــبـــر ولايـــتـــي وقـــائـــد «فــيــلــق 
القدس» قاسم سليماني في إرســال واستقبال 
الرسائل المهمة من الرئيس بوتين، متجاوزاً في 
الــرئــيــس روحــانــي ووزارة خارجيته على  ذلــك 

نحو كلي.
وتوصف اتفاقية بحر قزوين بأنها الوصفة 
التي أعدها بوتين بنفسه وعمل خامنئي على 
إعـــــــداد تـــوابـــلـــهـــا ولـــيـــس عـــلـــى روحــــانــــي ســـوى 

تقديمها!
ووفق الاتفاقية، سوف تبتلع إيران راغمة 
الاتــفــاقــيــات الــثــنــائــيــة ومــتــعــددة الأطـــــراف التي 
ــعــت عليها الــــدول الأخــــرى المــطــلــة عــلــى بحر 

ّ
وق

قــزويــن منذ سقوط الإمــبــراطــوريــة السوفياتية 
وحـــتـــى الــــيــــوم. كــمــا تـــتـــنـــازل إيــــــران أيـــضـــاً، عن 
التقليدية بحقوق السيادة المشتركة  ادعاءاتها 
مع روسيا فيما يخص ثلاثاً من الجمهوريات 
الــتــي تشكل فيما بينها  السوفياتية السابقة 
نــصــف الــنــظــام الــقــائــم فــي المــنــطــقــة بــاعــتــبــارهــم 

الخلفاء المشتركين للنظام السوفياتي السابق.
ويكمن الهدف الرئيسي من تلك الاتفاقية 
فـــي تــحــويــل بــحــر قـــزويـــن إلــــى بــحــيــرة روســيــة 

خالصة السيادة.
ومع مقارنة الوجود العسكري الإيراني في 
بحر قزوين، والمتمثل فيما مجموعه ١١ قارباً 
من قوارب الدوريات الساحلية، مقابل الوجود 
البحري العسكري الروسي الهائل هناك، ناهيكم 
عـــن ذكـــر ٢٢ قـــاعـــدة بــحــريــة روســـيـــة عــلــى طــول 
الشريط الساحلي، فسوف يكون مــن الواضح 
تماماً لكل ذي لب من المستفيد الأول والأكبر من 

اتفاقية «الساحة الخلفية البحرية» تلك.
وأي فضل فيما يتعلق باتفاقية بحر قزوين 
فسوف يُنسب على نحو مباشر إلى الزعيمين 
بوتين وخامنئي، وليس إلى الرئيس روحاني 
بحال. فهل سوف نرى خامنئي يقرّ في غضون 
ســــنــــوات ثـــــلاث بــخــطــئــه مــــجــــدداً فــيــمــا يــتــعــلــق 
باتفاقية بحر قزوين مع الاتحاد الروسي تماماً 
مثلما فعل في أمر الاتفاق النووي الإيراني مع 

الولايات المتحدة؟
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مـــع تــصــاعــد الــضــغــوط الــعــامــة عــلــى الـــقـــادة 
الإسرائيليين لأجل سحق الصواريخ المنطلقة من 
قــطــاع غـــزة، صـــاروا يــفــكــرون فــي اخــتــيــار الطريق 
الــدبــلــومــاســي فـــي الـــوقـــت الـــــذي تَـــلـــوح فـــي الأفـــق 
إشارات تهديد أكبر: الوجود الإيراني في سوريا 

بعد الحرب.
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين  ويسعى رئيس 
نتنياهو لعقد هدنة طويلة الأجــل مع «حماس». 
وقــال يعقوب عــمــيــدرور، مستشار الأمــن القومي 
الإسرائيلي الأسبق لنتنياهو، إن مع هدوء وتيرة 
الحرب الشرسة التي يشنها الرئيس السوري بشار 
الأسد ضد قوات المعارضة في بلاده، تعمل إيران 
في ذات الأثناء جاهدة على ترسيخ جذور الوجود 
الدائم في الواقع السوري، من حيث زيادة وتوسيع 
دوائــر النفوذ وتعزيزها بممر الإمــداد بالأسلحة 
المــبــاشــرة رأســـاً مــن طــهــران إلــى بــيــروت. ويخشى 
المسؤولون في إسرائيل من احتمال أن تستخدم 
إيران سوريا قاعدة أمامية لتهديد الدولة العبرية، 
على غــرار التحديات الماثلة من لبنان في وجود 

الميليشيات الموالية هناك إيران: «حزب الله».
الــنــووي الإيــرانــي، وبرنامج  ودفــع البرنامج 
الصواريخ الباليستية، ودعــم الكيانات المعادية 
لإســـرائـــيـــل، والــــدعــــوات الإيـــرانـــيـــة لــتــدمــيــر الــدولــة 
الـــعـــبـــريـــة، بــعــض المـــســـؤولـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين إلــى 
اعــتــبــار إيــــران بــمــثــابــة الــتــهــديــد شــبــه الـــوجـــودي. 
وخلال الأشهر الأخيرة، هاجمت إسرائيل في غير 
الــقــواعــد الإيــرانــيــة والأهــــداف العسكرية  مناسبة 
الأخرى الموالية لإيران داخل سوريا بهدف الضغط 

على طهران للتراجع.
وللحفاظ على وضعية قطاع غزة من أن يكون 
مشتتاً للانتباه، يؤيد المسؤولون الإسرائيليون 
الجهود المصرية وجهود الأمــم المتحدة للتوسط 
فــــي عـــقـــد الـــهـــدنـــة مــــع حـــركـــة «حـــــمـــــاس». وتــكــمــن 
الـــفـــكـــرة فـــي مــقــايــضــة الــــهــــدوء الــعــســكــري مــقــابــل 
تخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر 
من عقد على القطاع، وذلــك وفقاً لشخصية على 
اطلاع ودراية بالمستجدات ويتحدث شريطة عدم 
الكشف عن هويته. وإن سارت الأمور على ما يُرام، 
فــإن المراحل المتأخرة من الاتفاق قد تشتمل على 
السماح بالاستثمار الدولي في قطاع غزة وإطلاق 

سراح الإسرائيليين المحتجزين هناك.
وفي مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» 
في يوليو (تموز) الماضي، أشار مستشارا الرئيس 
الأمــيــركــي جــاريــد كوشنر، وجيسون غرينبلات، 
إلى جانب السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد 
فريدمان، إلى أنه إذا توقفت حركة «حماس» عن 
مساعي المواجهة المباشرة مع إسرائيل، فإنه يمكن 

لقطاع غزة أن يتلقى مساعدات دولية هائلة.
وأشـــــرفـــــت حـــركـــة «حـــــمـــــاس» خـــــلال الأشـــهـــر 
الأخيرة، وهي الأكثر تعرضاً للعزلة الدولية راهناً 
من أي وقــت مضى، على جملة من الاحتجاجات 
الأسبوعية على السياج الحدودي لقطاع غزة تلك 
التي ركزت على التعبير عن الغضب الشعبي ضد 
إسرائيل وبعيداً عن حكم الجماعة داخل القطاع. 
ومع اعتبار «حماس» جماعة إرهابية في الأوساط 
والدوائر الغربية، فإنها خسرت ثقة كلٍّ من المملكة 
العربية السعودية ومــصــر بها بسبب انتمائها 
إلى جماعة الإخــوان المسلمين المحظورة، واندلاع 
المواجهات المسلحة مع السلطة الفلسطينية في 

عام ٢٠٠٧. 
ويــقــوم نــيــكــولاي مــلاديــنــوف، مــبــعــوث الأمــم 
إلــى المنطقة، بــرحــلات مكوكية بــين غزة  المــتــحــدة 
ومصر وإسرائيل، في محاولة إطلاق المشروعات 
الإنسانية داخل القطاع. وقال في مقابلة شخصية 
مؤخراً: «إنْ تركنا الأمــور على عواهنها من دون 
تغيير في غزة فإننا نتحرك على طريق مواجهة 

عسكرية جديدة».
وليس الجميع على علاقة مباشرة بمحادثات 
وقف إطلاق النار. فلقد أثار محمود عباس رئيس 
السلطة الفلسطينية، من مقره في الضفة الغربية، 
جملة من الاعتراضات على الجهود الحالية. فهو 
يعتبر الخطط الدولية لإعـــادة بناء غــزة مــؤامــرةً 
الــرســمــيــة،  الــســلــطــة الفلسطينية  لــلــتــحــايــل عــلــى 

وتقسيم الفلسطينيين.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

إسرائيل... عين على إيران 
وأخرى على «حماس»

جــاء لافـــروف إلــى أنــقــرة للتحدث مــع الأتـــراك 
بـــشـــأن ســــوريــــا، وبــــشــــأن تــــــأزم عــــلاقــــات الــطــرفــين 
بالولايات المتحدة. لكن الحصيلة ما كانت لصالح 
تركيا. ولا للتحالف المنتظر بين الأطراف الثلاثة: 
روسيا وإيــران وتركيا. ففي شــأن اتفاقية خفض 
الــتــي أعطوها  الـــروس أن المهلة  التصعيد اعتبر 
ــصــرة» استنفدت وقتها 

ُ
لتركيا لحل مشكلة «الــن

اثــنــي عشر  وفاعليتها. فصحيح أن لتركيا الآن 
مــوقــعــاً بــداخــل مــحــافــظــة إدلــــب، لكنها مــواقــع في 
مواطن تسيطر عليها تنظيمات عسكرية أخرى، 
لا يــشــمــلــهــا قـــــرار مــكــافــحــة الإرهــــــاب الـــــذي يشمل 
ــصــرة» أو «هــيــئــة تحرير 

ُ
ـــصـــرة». فتبقى «الــن

ُ
«الـــن

الـــشـــام» مــســيــطــرةً فــي أكــثــر الــنــواحــي. فــمــن الــذي 
ســيــقــرع الــــجــــرس؟ مـــن الـــــذي ســـيُـــزيـــل «الـــنـــصـــرة» 
باعتبارها تهديداً إرهابياً؟ بل ومن الذي سينزع 
ســـــلاح الآخـــــريـــــن، كـــمـــا حـــصـــل فــيــمــا كـــــان يــســمــى 
الــثــلاث الأخـــرى؟ تركيا  مناطق خفض التصعيد 
في موقع ضعيف، لأن الأميركان اتفقوا مع الروس 
عــلــى الـــخـــروج بــعــد قــلــيــل مـــن ســـوريـــا، وقــبــلــوا أن 
الــســوري. ولهذا  يفاوض أحبابهم الأكــراد النظام 
فإن الأكراد والنظام السوري معاً يستطيعون شن 
حرب على مناطق الشمال والشمال الشرقي على 
جبهتين؛ الأكراد بحجة «تحرير عفرين»، والنظام 
ومــيــلــيــشــيــاتــه بــحــجــة تــحــريــر إدلــــب مــن الإرهــــاب. 
وقــــد جـــــادل الأتــــــراك الـــــروس والإيـــرانـــيـــين أن أهــل 
إدلـــب هــم ســوريــون مثل الأكــــراد، فــلــمــاذا لا يجوز 
لــهــم انــتــظــار الــحــل الــســيــاســي أو الــتــفــاوض على 
الــحــل مــع الــنــظــام مــثــل الأكــــراد وســلاحــهــم معهم؟ 
وبخاصة أن الهجمة على إدلب ستقتل الآلاف من 
جيبوا بأن 

ُ
المدنيين وبينهم الأطــفــال والنساء. وأ

صرة» مــوجــودة في معظم المساحة، وأطــراف 
ُ
«الن

الثورة الآخرون موجودون في المفاوضات بآستانة 
وأكثر بجنيف. وليست لدى تركيا غير نقطة قوةٍ 
الــخــوف مــن القتل والتهجير مــن جديد،  وحــيــدة: 
بحسب المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، وأن 
تركيا ما عادت تستطيع استقبال لاجئين سوريين 
فــعــنــدهــا ثــلاثــة مــلايــين ونــصــف. وتــركــيــا حــاولــت 
أمــــراً آخــــر: أن تــجــمــع بــأنــقــرة الــــروس والإيــرانــيــين 
والفرنسيين والبريطانيين وممثلين عن الاتحاد 
الأوروبي. ويبدو أن بريطانيا انسحبت، ولا ندري 
إن كان الروس بعد زيارة لافروف سيظلون موافقين 
على الاجتماع. إردوغان يريد إشراك الأوروبيين في 
إعــادة اللاجئين، وهم يرحبون بذلك ومستعدون 
لــلإســهــام مــاديــاً ولــوجــيــســتــيــاً مــع الأمــــم المــتــحــدة، 
بــشــرط أن يـــكـــونَ ذلـــك جــــزءاً مـــن الــحــل الــســيــاســي 
وليس كما يريد الروس في مشروعهم «الخيالي»، 
المقصود بــه الحصول على مــســاعــدات للنظام إن 
أمـــكـــن، وإعــــــادة الـــذيـــن يـــريـــدون بــاعــتــبــارهــم شبه 
متهمين، ولا ضمانات لهم غير رحمة الروس الذين 
لم يفوا بتعهداتهم من قبل. ولذلك فإن لافروف أعلن 
عن انزعاجه من الأوروبيين بعد اجتماعه بوزير 

الخارجية التركي.
 تحول الولايات 

ً
ويزيد زمن إردوغان صعوبة

المتحدة ضــده فــي عــدة أمـــور، دون أن تكون عنده 
نقطة قـــوةٍ واحــــدةٍ فــي خــصــامــه مــعــهــم: مــن القس 
الأمــيــركــي المــحــتَــجَــز، وإلــــى رجـــل الــبــنــوك الــتــركــي 
المــالــيــة الأمــيــركــيــة  لــلــعــقــوبــات  المــســجــون لمخالفته 
رضت 

ُ
إيــران، فإلى العقوبات التي ف القديمة على 

على وزيـــري الداخلية والــعــدل، وأخــيــراً الضرائب 
المرتفعة على صـــادرات الحديد والصلب وبعض 

النتاجات الصناعية التركية الأخرى. ووسط هذه 
الأزمة قد يجد الأتراك وأنصارهم أنفسهم يقاتلون 
على جبهتين ضد الأكراد والنظام، في الوقت الذي 
يزعمون فيه أنهم يــريــدون إعــادة أكثر من نصف 
مليون نازح سوري، صنعوا لهم بأنفسهم ملاذات 
الــتــي ســيــطــروا عليها فــي الشمال  آمــنــة بالمناطق 

السوري.
الروس يستعجلون الكسب المعنوي والمادي، 
ويراهنون على أن ترمب لا يريد مخاصمتهم، رغم 
موافقته على قــرار الكونغرس تشديد العقوبات 
الأمــيــركــيــة عــلــى إيــــــران. لــكــن أحــــداً لا يــجــرؤ على 
تحدي أميركا بمن فيهم الروس. وحتى الصينيون 
يــمــشــون مـــع الأمـــيـــركـــان عــلــى طــريــقــة شــكــســبــيــر: 
دقـــة بــدقــة. والــهــنــد الــصــديــقــة لــلــطــرفــين تُــعــلــن عن 
تخفيض اســتــيــرادهــا للنفط الإيــرانــي بنسبة ٥٠ 
فـــي المـــائـــة خــوفــاً مـــن الــعــقــوبــات الآتـــيـــة فـــي مطلع 
نوفمبر (تشرين الثاني). وهذه الحروب التجارية 
والسياسية المستعرة يأمل الجميع أن تكونَ مؤقتة. 
فحتى الألمــان الذين عمل إردوغـــان كل ما بوسعه 
لمــعــاداتــهــم بسبب شــدة ذكــائــه وحــســابــه للعواقب 
الليرة  إنــه لا مصلحة لأحــد فــي تدمير  قــالــوا   ،(!)

والاقتصاد التركي!
الإيــرانــيــون حــمــقــى، لــكــن حــمــاقــاتــهــم قديمة. 
ولأنهم كانوا يصمدون أو يفوزون في كل معاندة؛ 
فإنهم يأملون أن يفوزوا هذه المرة أيضاً إن صمدوا 
وصبروا ولو حتى نهاية عهد ترمب. بينما يشك 
الــقــدرة على الصمود  خبراء إيرانيون وأتـــراك في 
لسنتين قادمتين. ومع أن الأوروبيين أكثر قدرةً على 
الصمود بعد الاتفاق الغامض بين ترمب ومفوض 
السوق الأوروبية؛ فإنه وفيما عدا الاقتصاد الألماني 

الضعيف النمو، ليس هناك اقتصاد أوروبي آخر 
نــامٍ، وترمب لا يريد الاتحاد الأوروبـــي، ولا حلف 
الأطــلــســي. نــعــم، هــذه المـــرة الــرئــيــس الأمــيــركــي هو 
الـــذي يــصــارع الــنــاتــو والاتـــحـــاد الأوروبـــــي وليس 
الـــــــروس! والـــرئـــيـــس الــــروســــي مــتــضــايــق جــــداً من 
الوضع الاقتصادي في بلاده، وقد كف عن الشماتة 
بــالأوروبــيــين، لكن أحـــداً حتى الآن - بما فــي ذلك 
الـــصـــين - لا يـــريـــد إقـــامـــة تــحــالــف ضـــد الـــولايـــات 
المتحدة؛ لأن مصالح العالم الاقتصادية بنسبة ٤٠ 
في المائة هي مع الولايات المتحدة، وبخاصة في 

أوروبا والصين والهند والعالم الإسلامي!
بــــعــــد الـــــحـــــرب الــــعــــالمــــيــــة الــــثــــانــــيــــة، كـــانـــت 
لــــدى المـــؤســـســـات والـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة ثــلاث 
أولـــويـــات ودعــــوى رابــعــة: الــزعــامــة السياسية، 
والــزعــامــة العسكرية الاستراتيجية، والزعامة 
الاقـــتـــصـــاديـــة. والــــدعــــوى هــــي: المـــســـؤولـــيـــة عن 
الحريات والديمقراطيات والاستقرار. وبسبب 
الاقــتــنــاع عــلــى أمــيــركــا، لا فـــي الــعــســكــر ولا في 
 لــلــتــفــاوض 

ٌ
الاقــــتــــصــــاد؛ فـــقـــد تــــطــــورت ثــــقــــافــــة

يــقــودهــا الأمــيــركــيــون أيــضــاً، ويــوزعــون الأدوار 
 عندما 

ً
والأفضليات في توازناتٍ صارت مقولة

دْمــنَ العالم أميركا وأسلوب حياتها... وحتى 
َ
أ

الــثــوابــت  بــيــد أن هـــذه  سياساتها وعــســاكــرهــا. 
النسبية طرأ عليها الاختلال بعد انتهاء الحرب 
الباردة لسببين؛ تعاظُم الهيمنة الأميركية من 
جهة عندما اختفت القوة التوازنية والاقتراحية 
الروسية، وسيطرة المحافظين الجدد على إدارة 
الـــرئـــيـــس بــــوش الابـــــن بــعــد هــجــمــات سبتمبر 
(أيـــــلـــــول)، وكـــــان هـــــؤلاء يـــــرون أن أمــــن أمــيــركــا 
وأمــن العالم لا تحفظهما غير القوة العسكرية 

الأميركية. وكان الرئيس أوباما، وهو الرئيس 
الأميركي الأسود الوحيد، آخِر مَنْ حاول العودة 
إلى ثوابت السياسة الأميركية في زمن ما قبل 
الهيمنة. وعندما قرأ كتاب فريد زكريا: «ما بعد 
العصر الأميركي» (٢٠٠٩) ضحك وعلق: «نحن 
الذين بيدنا إخراج العالم من الإدمان الأميركي، 
والذي أخشاه ألا يستطيع العالَم الكف عن ذلك!»
 
ً
ومـــــع أن رئــــاســــة تـــرمـــب مــــا كـــانـــت مــتــوقــعــة

ب؛ فإنها تميزت 
َ

خ
ُ
باعتباره ما كان شعبياً لدى الن

منذ دعايته الانتخابية بأمرين؛ مخاطبة غرائز 
شعبوية لدى العامة والناخبين البيض والريفيين، 
واعتقاد أن العالم يحتاج إلى أميركا ويستغلَها 
وأميركا لا تحتاج إلى أحد! ولولا وجود مؤسسات 
دستورية وقانونية راسخة بالبلاد، ولــولا عقدة 
ترمب السرية في علاقته بروسيا، ولــولا الإدمــان 
العالمي للعلاقة مع أميركا، لنجح الرئيس الأميركي 
فــي إحـــداث اضــطــراب هــائــل بــالــداخــل ومــع العالم! 
ورغم حروبه الهوجاء على علاقات أميركا بالعالم، 
 هوجاء أيضاً؛ 

ً
 وسياسية

ً
وإثارته حروباً تجارية

فــإن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي لا يـــزال فــي حــالــةٍ جيدة، 
رغــم كــثــرة تشكيكات المفكرين الاقــتــصــاديــين. أما 
الذين ليسوا في حالةٍ جيدة فهم أصدقاء الولايات 
المتحدة السابقون: أوروبا واليابان وكندا وتركيا. 
وكذلك الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية مع 

روسيا والصين والهند.
مشكلات العالم كبيرة وكثيرة. وهو محتاجٌ 
إلى قيادة فردية أو جماعية من خلال المؤسسات 
الدولية. والرئيس ترمب لا يريد قيادة العالم، كما 
أنه لا يميل إلى المشاركة في المسؤوليات الجماعية، 

فإلى أين يذهب العالم؟!
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تركيا تزيد ضريبة الوقود... وتتعهد بعدم فرض قيود على حركة الأموال

الأتراك يتمسكون بالعملات الصعبة رغم دعوة إردوغان

أنقرة: «الشرق الأوسط»

سعت الحكومة التركية، أمس، 
لطمأنة الأســـواق والمستثمرين بعد 
أزمة الليرة العنيفة التي شهدت بلوغ 
الــتــركــيــة أدنــــى مستوياتها  الــعــمــلــة 
عــلــى الإطـــــلاق مــقــابــل الــــــدولار، وفــي 
حين قررت تركيا أمس زيادة ضريبة 
الاســـتـــهـــلاك عـــلـــى الـــــوقـــــود، أظـــهـــرت 
بـــيـــانـــات الــبــنــك المــــركــــزي الـــتـــركـــي أن 
الـــــودائـــــع بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة الــتــي 
يــحــوزهــا المــســتــثــمــريــن المــحــلــيــين في 
إلــى ١٥٩٫٩ مليار دولار  تركيا زادت 
فــي أســبــوع واحـــد حتى الــعــاشــر من 
الــحــالــي، ارتــفــاعــاً من  أغسطس (آب) 
مـــســـتـــوى ١٥٨٫٦ مـــلـــيـــار دولار قــبــل 
أسبوع، وذلك على الرغم من دعوات 
الرئيس رجب طيب إردوغان لتحويل 

العملات الأجنبية إلى الليرة.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق مــــن الــشــهــر 
الـــــحـــــالـــــي، دعـــــــا إردوغـــــــــــــان الأتــــــــراك 
لــتــحــويــل مـــا بــحــوزتــهــم مـــن الــعــمــلــة 
الــصــعــبــة والـــذهـــب إلـــى الــلــيــرة لدعم 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة المـــتـــداعـــيـــة، والــتــي 
قــيــاســيــاً منخفضاً  بــلــغــت مـــســـتـــوىً 
الـــدولار الأمــيــركــي مطلع هذا  مقابل 
الأســبــوع، وفقدت نحو ٤٠ في المائة 

من قيمتها منذ بداية العام.
من جهة أخــرى، قالت الجريدة 

الرسمية في تركيا، أمس، إنه تقررت 
زيـــــادة ضــريــبــة الاســتــهــلاك الــخــاص 
المـــفـــروضـــة عــلــى الــبــنــزيــن والـــديـــزل، 
وقــالــت مــصــادر فــي الــقــطــاع، إن من 
المـــتـــوقـــع أن يـــقـــود ذلـــــك إلـــــى زيـــــادة 
الأسعار في محطات الوقود نحو ٩ 

في المائة.
وكانت أنقرة خفضت في مايو 
(أيــــــــــار) المـــــاضـــــي مـــســـتـــوى ضــريــبــة 
الاستهلاك الخاص لتخفيف أثر أي 
زيادات في سعر الوقود قد تنجم عن 
تغييرات في سعر الصرف وارتفاع 

أسعار الخام.
وفــــي إطـــــار مـــحـــاولاتـــه لــطــمــأنــة 
الأســــواق ووقـــف تــدهــور الــلــيــرة، قال 
وزيــــر المــالــيــة الــتــركــي بــــرات الــبــيــرق، 
صهر الرئيس رجب طيب إردوغــان، 
أمــس، إن تركيا لن تتردد في توفير 
الدعم للقطاع المصرفي الذي وصفه 
بــالــقــادر على التعامل مــع التقلبات 
الحالية، مشيراً إلى عدم حدوث نزوح 
كبير للودائع عن البنوك في الآونــة 

الأخيرة.
وأوضـــح الــبــيــرق، خــلال مؤتمر 
بالهاتف مع المستثمرين، أن تركيا لم 
تطبق قط أي إجراءات من خارج آلية 
السوق، مضيفاً أن فرض قيود على 
حركة الأمـــوال لــن يكون أبــداً مدرجاً 
على جدول أعمال أنقرة. مشيراً إلى 

أن تركيا ستعمل على زيادة التشديد 
المالي مع التركيز على تعزيز الفائض 

الأولي لتركيا.
وأضاف الوزير، أن الإصلاحات 
الــعــمــل من  الهيكلية ومـــرونـــة ســـوق 
الأولــــــويــــــات أيــــضــــاً. وأشـــــــار إلـــــى أن 
الحكومة ستشهد تخفيضات إنفاق 
مــعــيــنــة، وأن الإيـــــــــرادات تــبــلــي بـــلاءً 
حسناً. وقال، إنه من المتوقع تحقيق 
فـــائـــض أولـــــي بــســتــة مـــلـــيـــارات لــيــرة 
(١٫٠٤ مليار دولار) في نهاية العام 

الحالي.
كـــمـــا أوضــــــح وزيــــــر المـــالـــيـــة، أن 
حكومة بلاده ستدعم بنوكها العامة 
إذا احتاجت إلى المساعدة. وذكــر أن 
تركيا ستعلن عــن مــصــادر إضافية 
لــلــتــمــويــل فـــي الأســـبـــوعـــين المــقــبــلــين، 
مــضــيــفــاً أن تــركــيــا لا تــتــوقــع فــرض 
أي غـــرامـــات عــلــى بــنــك خــلــق التركي 

المملوك للحكومة.
وكــانــت محكمة أميركية أدانــت 
مــــســــؤولاً تــنــفــيــذيــاً ســـابـــقـــاً بــالــبــنــك 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي 
بــســبــب مــســاعــدتــه إيـــــران فـــي تــفــادي 
عقوبات أميركية. وأبلغ وزير المالية 
الــســيــاســة النقدية  بـــأن  المستثمرين 
غــيــر كــافــيــة لمــواجــهــة الــتــضــخــم، وإن 
هناك حاجة إلى نهج منسق ومتوازن 
يقارب بين السياسة النقدية والمالية.

الــــبــــيــــرق أن بـــــلاده  كـــمـــا تــــوقــــع 
ســتــخــرج «أقـــــــوى» مـــن أزمـــــة تــراجــع 
الــعــمــلــة الــتــي تــشــهــدهــا، مــؤكــداً عــدم 
وجــــــود خـــطـــة لــطــلــب المــــســــاعــــدة مــن 
صندوق النقد الدولي. وقال «سنخرج 
أقوى من هذه الاضطرابات»، وأضاف 
أنـــه «لا خــطــة بــشــأن صــنــدوق النقد 
الــــــدولــــــي... نـــركـــز عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار 

الأجنبي المباشر».
وتــــــــم تــــعــــيــــين الـــــبـــــيـــــرق، صــهــر 
الرئيس رجب طيب إردوغان، الشهر 
المـــاضـــي ويـــواجـــه مــهــمــة صــعــبــة في 
ترتيب الأوضاع الاقتصادية. وقبيل 
مؤتمر أمـــس، كــان الــبــيــرق يــأمــل في 
أن يترك انطباعاً أفضل من الانطباع 
الذي تركه الجمعة الماضي عندما قدم 
عرضاً توضيحياً بشأن استراتيجية 
الليرة  النمو في تركيا بينما كانت 

تشهد سقوطاً مريعاً.
وصـــــــــرح مـــــصـــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته 
«هذه آخر فرصة للبيرق ليثبت عدداً 
مــن الأمـــــور، مــن بينها أنـــه يــفــهــم ما 
يــــحــــدث، وأنـــــــه يــســتــطــيــع أن يــكــون 
لــديــه رد فــعــل مــنــاســب، وأنـــه يتمتع 
بنفوذ على إردوغان»، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتحول التراجع في قيمة الليرة 
التركية إلى تدهور الجمعة الماضية 

عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
الــرســم  تــرمــب أن إدارتــــه ستضاعف 
عــلــى الألمــنــيــوم والــصــلــب الــتــركــيــين. 
مس قيمتها خلال 

ُ
وفقدت العملة خ

يومين؛ ما زاد الضغوط على اقتصاد 
يــعــانــي مـــن تــضــخــم نــســبــتــه ١٦ في 

المائة.
وقــــــــد عـــــوضـــــت الـــــلـــــيـــــرة بــعــض 
خـــســـائـــرهـــا بـــعـــد اتـــــخـــــاذ الـــهـــيـــئـــات 
المسؤولة إجــراءات تحد من إمكانية 
بــالــعــمــلــة. إلا أن محللين  المـــضـــاربـــة 
الـــخـــطـــوات ليست  يـــقـــولـــون إن هــــذه 
كـــافـــيـــة، ويــــدعــــون إلــــى رفــــع مــعــدلات 
الفائدة بشكل كبير، وهو ما تعارضه 
حكومة إردوغان التي تعتبر تحقيق 
النمو الاقتصادي من أهم أولوياتها. 
وقــــــــال هـــولـــغـــر شـــمـــيـــدنـــغ، الــخــبــيــر 
الاقتصادي في بيرنبرغ «حتى الآن 
لا يــبــدو أن تــركــيــا تغير سياساتها 
بالسرعة اللازمة... ونتيجة لذلك؛ فإن 
المخاطر تتزايد من احتمال انكماش 
لــم يجرِ  الاقــتــصــاد التركي لفترة إذا 

تغيير موثوق وسريع للسياسات».
وقال البيرق، أمس، إنه لن تكون 
هــــنــــاك تـــــنـــــازلات بــــشــــأن الانـــضـــبـــاط 
المــــالــــي، مـــؤكـــداً «نـــهـــدف إلــــى خفض 
التضخم إلى ما دون الـــ١٠ في المائة 
في أسرع وقت ممكن»، كما أضاف، أن 
الإصلاحات الهيكلية ستكون أولوية.

أعلن {المركزي التركي} أمس زيادة حجم الودائع بالعملات الأجنبية على عكس دعوة إردوغان (أ.ب)

ترمب: الرسوم ستنقذ الصناعة الأميركية 

واشنطن لن تخفض رسوم الصلب على تركيا... وأنقرة تحتكم إلى «منظمة التجارة» 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فــــي وقـــــت أعــــلــــن فـــيـــه الــبــيــت 
الأبــيــض أن الــولايــات المتحدة لن 
تـــرفـــع رســـومـــهـــا عـــلـــى صــــــادرات 
الــصــلــب الــتــركــيــة، حــتــى بــعــد أن 
تــفــرج أنــقــرة عــن الــقــس الأميركي 
أنــــــــدرو بــــرونــــســــون المـــعـــتـــقـــل فــي 
تـــركـــيـــا، أكــــد الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب أن الـــرســـوم الــتــي 
فرضها على واردات الصلب تنقذ 
الصناعة الأميركية، فيما لجأت 
تركيا إلى منظمة التجارة العالمية 
لإجـــــراء مــــشــــاورات مـــع الـــولايـــات 

المتحدة بشأن الرسوم.
وذكـــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «وول 

ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال» أن الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب قـــال 
يــــوم الأربــــعــــاء إن الــــرســــوم الــتــي 
الــصــلــب  فـــرضـــهـــا عـــلـــى واردات 
تنقذ الصناعة الأميركية، وتوقع 
أن تواجه شركات صناعة الصلب 
الأميركية فــي المستقبل منافسة 

داخلية في الأغلب.
وقــــــــــال تـــــرمـــــب فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
استغرقت ٢٠ دقيقة مع الصحيفة، 
إن بعض الأشخاص ربما يشكون 
من أن أسعار الصلب ربما «أعلى 
قــلــيــلا» فــي الأمــــد الــقــريــب بسبب 
الرسوم، لكنها قطعا ستنخفض.
وأبلغ الصحيفة بأن الرسوم 
التي تبلغ نسبتها ٢٥ فــي المائة 

على الصلب ستنقذ صناعة مهمة 
للأمن القومي الأميركي. وأضاف 
لوول ستريت جورنال أنه نتيجة 
لــــــلــــــرســــــوم، ســــتــــكــــون المـــنـــافـــســـة 
«داخلية مثلما اعتادت أن تكون 
فـــي المــــاضــــي، عــنــدمــا كــــان لــديــنــا 
صلب في حقيقة الأمـــر... وكانت 
«يو.إس ستيل» كبرى شركاتنا».
وكــــانــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
رفــعــت إلـــى المــثــلــين الـــرســـوم على 
واردات الصلب والألومنيوم من 
تركيا الأسبوع الماضي، وهو ما 
ساهم في دفع الليرة التركية إلى 

هبوط حاد.
قـــــالـــــت وزارة  مـــــن جــــانــــبــــهــــا، 
التجارة التركية إنها تقدمت بطلب 

لدى منظمة التجارة العالمية لإجراء 
مــــشــــاورات مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
بشأن الضرائب الجمركية الإضافية 
التي فرضتها على واردات الصلب 

والألومنيوم التركية.
وأوردت وكالة الأنباء التركية 
الــرســمــيــة أن الــســلــطــات الــتــركــيــة 
بــتــلــك الـــخـــطـــوة أطـــلـــقـــت مــســيــرة 
التحكيم ضد واشنطن بخصوص 

الضرائب الجمركية الإضافية.
وقـــــــالـــــــت وزيـــــــــــــرة الـــــتـــــجـــــارة 
التركية روهصار بكجان: «دعونا 
واشــنــطــن لمـــشـــاورات فـــي منظمة 
الـــــتـــــجـــــارة الــــعــــالمــــيــــة، ودعــــوتــــنــــا 
وصلت للولايات المتحدة. وبذلك 
نـــكـــون أطــلــقــنــا المـــســـار الــقــانــونــي 

لـــــــدى المــــنــــظــــمــــة». وأضــــــافــــــت أن 
بلادها استطاعت التقدم بطلبها 
مساء الأربــعــاء، وإلا فإنها كانت 
ستضطر لتأجيله ١٥ يوما لكون 
المـــنـــظـــمـــة تـــجـــتـــمـــع مـــــرتـــــين فــقــط 
شهريا، لافتة إلى أن الأربعاء هو 

آخر يوم للتقدم بالطلب.
وأكــــــــدت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
التركية أن أنقرة فرضت ضرائب 
بلغت قيمتها ٥٣٣ مليون دولار 
للمنتجات المستوردة من الولايات 
المتحدة فــي رد وصفته بالمماثل 

على المنتجات التركية.
وبــمــقــتــضــى قـــوانـــين تــســويــة 
الـــنـــزاعـــات فـــي مــنــظــمــة الــتــجــارة 
فــــــإن أول الإجــــــــــراءات  الــــدولــــيــــة، 

تبدأ بتقديم طلب رسمي لإجراء 
مــــــشــــــاورات مــــع الــــــــدول المــعــنــيــة، 
إلــى دعــوى قضائية  قبل اللجوء 

المنظمة الدولية.
ومـــــن جـــانـــبـــه، أعــــلــــن الــبــيــت 
الأبــيــض أن الــولايــات المتحدة لن 
تـــرفـــع رســـومـــهـــا عـــلـــى صــــــادرات 
الصلب التركية حتى بعد أن تفرج 
أنــدرو  أنــقــرة عــن القس الأميركي 

برونسون المعتقل في تركيا.
وأشـــــار الــبــيــت الأبـــيـــض إلــى 
أن فــــرض الـــرســـوم عــلــى الــصــلــب 
التركي لا علاقة له بقضية القس 
بـــرونـــســـون. وأعــــــرب عـــن الأســـف 
لــــــفــــــرض تـــــركـــــيـــــا رســـــــومـــــــا عـــلـــى 
الصادرات الأميركية، معتبرا ذلك 

«خطوة خاطئة».
وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الــبــيــت الأبـــيـــض ســـــارة ســـانـــدرز 
إن «الـــــرســـــوم مــــن جـــانـــب تــركــيــا 
أمــــــر مــــؤســــف بـــالـــطـــبـــع وخـــطـــوة 
بــاتــجــاه خـــاطـــئ. والـــرســـوم الــتــي 
المــتــحــدة على  الــولايــات  فرضتها 
تركيا مبنية على مصالح أمننا 
القومي. أما رسومهم، فجاءت من 

أجل الرد».
وأكـــــــــد الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض أن 
واشــــــنــــــطــــــن ســــتــــنــــظــــر فــــــــي رفـــــع 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــتــهــا على 
تـــــركـــــيـــــا عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة قـــضـــيـــة 
بــرونــســون فـــي حـــال الإفــــــراج عن 
الــقــس. وأشــــارت المــتــحــدثــة باسم 

إلــى أن واشنطن  البيت الأبــيــض 
تتابع الوضع الاقتصادي التركي 
وانــهــيــار الــلــيــرة الــتــركــيــة، لكنها 
اعتبرت أن مشاكل تركيا جزء من 
توجه طويل الأمد وليست نتيجة 

للخطوات الأميركية.
ويأتي ذلك على خلفية قيام 
تركيا بزيادة الرسوم الجمركية 
على الصادرات الأميركية ردا على 
العقوبات التي فرضتها واشنطن 
عـــلـــى أنــــقــــرة بــســبــب عـــــدم إطــــلاق 
سراح القس الأميركي. كما فرضت 
إدارة ترمب رسوما جمركية على 
صــــــادرات الــصــلــب الــتــركــيــة، مما 
زاد من تردي الوضع الاقتصادي 

الذي تعيشه تركيا حاليا.

صندوق النقد يدعو تركيا لضمان استقلالية مصرفها المركزي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

طالب صندوق النقد الدولي، 
تــركــيــا بــضــمــان الاســتــقــلال الكامل 
المــــركــــزي لمـــواصـــلـــة مهمته  لــلــبــنــك 
الخاصة باستقرار أسعار الأوراق 
الــهــزات الكبيرة التي  المــالــيــة، بعد 

ضربت الاقتصاد التركي.
ويمارس الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان ضغوطا على البنك 

المــركــزي لــعــدم رفــع أســعــار الفائدة 
من أجل الاستمرار في تغذية النمو 
الاقــتــصــادي، ويــدعــي أن المــعــدلات 
الأعلى تؤدي إلى ارتفاع التضخم، 
بــــعــــكــــس مـــــــا تـــــقـــــولـــــه الــــنــــظــــريــــات 

الاقتصادية.
وبــــمــــوجــــب مـــــرســـــوم رئـــاســـي 
أصــدره إردوغــان بعد فوزه بولاية 
جـــــديـــــدة فـــــي يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
المـــــاضـــــي، أصــــبــــح مـــحـــافـــظ الــبــنــك 

المـــركـــزي يــعــين بــمــوجــب قــــرار منه 
لــولايــة تمتد ٥ ســنــوات.  شخصيا 
وكان هذا المرسوم بداية حالة عدم 
الاستقرار التي وصل لها الاقتصاد 

التركي حاليا.
وذكرت متحدثة باسم صندوق 
النقد الدولي أن على تركيا الالتزام 
بالسياسات الاقتصادية السليمة 
من أجل دعم الاستقرار والحد من 
الاختلالات في وقت يشهد تقلبات 

في الأسواق، ويستمر فيه الخلاف 
بين واشنطن وأنــقــرة بشأن سجن 

قس أميركي.
وقالت المتحدثة التي تحدثت 
شريطة عــدم الكشف عن هويتها، 
إنه لا توجد دلائل على أن السلطات 
التركية تدرس طلب مساعدة مالية 
من الصندوق الذي مقره واشنطن، 
بـــحـــســـب رويـــــــتـــــــرز. وأضــــــافــــــت أن 
الصندوق يراقب الوضع في تركيا 

عن كثب.
وتـــابـــعـــت قـــائـــلـــة: «فـــــي ضـــوء 
تقلبات السوق الأخــيــرة، سيتعين 
الـــجـــديـــدة أن تــظــهــر  عـــلـــى الإدارة 
الــــتــــزامــــا بـــســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة 
لــدعــم اســتــقــرار الاقــتــصــاد  سليمة 
الكلي والحد من الاختلالات، بينما 
تضمن استقلالا كاملا لعمل البنك 
المــركــزي مــن أجــل مــواصــلــة مهمته 
الخاصة بتأمين استقرار الأسعار».

وفــقــدت الــعــمــلــة الــتــركــيــة أكثر 
من ٤٠ في المائة من قيمتها مقابل 
الــدولار العام الحالي، وذلــك بفعل 
قــــلــــق المـــســـتـــثـــمـــريـــن مـــــن ســـيـــطـــرة 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجـــــــــب طـــيـــب 
إردوغـــان المتنامية على الاقتصاد 
ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار 

الفائدة رغم التضخم.
ونجمت أحــدث ضربة تلقتها 
الـــعـــمـــلـــة الــــتــــركــــيــــة عــــــن عـــقـــوبـــات 

فرضتها إدارة الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب عــلــى أنـــقـــرة بسبب 
احـــتـــجـــاز الـــقـــس أنــــــدرو بــرانــســون 
المسجون في تركيا لمزاعم عن دعمه 
أنــقــرة مسؤولية  جــمــاعــة تحملها 

محاولة انقلاب عام ٢٠١٦.
تـــركـــيـــا  وقـــــــــال إردوغــــــــــــــان إن 
مستهدفة بحرب اقتصادية، ووجه 
نــــداءات مــتــكــررة لــلأتــراك ببيع ما 
بحوزتهم من دولارات ويورو لدعم 

العملة الوطنية.
ويـــــقـــــول مـــحـــلـــلـــون إن تــركــيــا 
ستحتاج على الأرجح إلى الذهاب 
لصندوق النقد من أجل بناء الثقة 
فــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة... 
وقــالــت المتحدثة بــاســم الصندوق 
«لــم نتلق أي إشـــارة مــن السلطات 
التركية على أنهم يفكرون في طلب 

مساعدة مالية».

هل تلجأ تركيا إلى صندوق النقد الدولي؟

د. عبد الله الردادي

الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــتـــــركـــــي عــلــى 
المحك، هذا ما يبدو أمــام المتابع 
لــلــشــأن الاقــتــصــادي الــتــركــي في 
هـــذه الأيــــام، وعــلــى الــرغــم مــن أن 
كثيراً من البلدان حول العالم تمر 
بـــأزمـــات اقــتــصــاديــة، فـــإن الأزمـــة 
التركية تميزت بمزيج مــن عدة 
مشكلات، جعل هذه الأزمة تبدو 
عصيّة... الأزمة التركية الحالية 
ليست وليدة اللحظة، ولا يصح 
إلــى الخلافات  أن تعزى برمتها 
السياسية التركية مع الولايات 
المــتــحــدة، بــل هــي أقـــرب إلــى أنها 
نتيجة تراكمية لسياسات الإدارة 
التركية الاقتصادية في السنوات 

الأخيرة.
وأســـــــــاس هــــــذه الأزمـــــــــة هــو 
الـــعـــجـــز الـــكـــبـــيـــر فــــي الاقـــتـــصـــاد 
الــفــارق بين واردات  التركي، هــذا 
تـــركـــيـــا وصــــادراتــــهــــا يـــتـــوقـــع أن 
يــصــل هـــذا الـــعـــام إلـــى ٤٩ مليار 
دولار، بعد أن كان ٣٢ مليار دولار 
في عام ٢٠١٥. ومقارنة بمثيلاتها 
مــن دول الأســــواق الــنــاشــئــة، فإن 
الــدولــة الوحيدة التي  الهند هي 
الرقم  قد يزيد عجزها على هــذا 
فــي عـــام ٢٠١٨، ولــكــن مــع الأخــذ 
بـــالاعـــتـــبـــار أن حــجــم الاقــتــصــاد 
الهندي يزيد على مثيله التركي 

بثلاثة أضعاف!
وفـــــــــي ســــــابــــــق الــــــســــــنــــــوات، 
عــوضــت تــركــيــا هـــذه الــعــجــوزات 
الضخمة بالاستدانة، حتى وصل 
حــجــم الــديــن الــتــركــي إلـــى ١١ في 
المائة من ناتجها القومي، وبما 
أن هــــذه الـــديـــون كــانــت بــعــمــلات 
أجــنــبــيــة (بـــــالـــــدولار والـــــيـــــورو)، 
فــــإن انـــخـــفـــاض الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
كــــان ضــربــة مــوجــعــة لــلاقــتــصــاد 
الـــتـــركـــي، خــصــوصــا مـــع ارتـــفـــاع 
قيمة الدولار في الآونة الأخيرة. 
وفي حال استمر هذا الانخفاض 
فــــي الـــلـــيـــرة (بـــلـــغ ٣٤ فــــي المـــائـــة 
هـــذا الأســـبـــوع فــقــط)، فـــإن ســداد 
الــديــون يزيد صعوبة على  هــذه 
الاقتصاد التركي. وبسبب هذه 
الـــتـــداعـــيـــات، فـــــإن الــتــضــخــم فــي 
تركيا في ارتفاع مستمر، ويتوقع 
أن يصل التضخم هذا العام إلى 
١١ في المــائــة، وهــو ضعف الرقم 
في بقية دول الأســواق الناشئة؛ 

باستثناء الأرجنتين.
هذا هي الحال في تركيا في 
الوقت الراهن، وأسباب الوصول 
لـــهـــذه الــــحــــال مــخــتــلــفــة بــحــســب 
وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر والمــــــيــــــول بــكــل 
تأكيد، ولكن أحد الأسباب المثبتة 
بــــالأرقــــام هـــو ســيــاســة الــرئــيــس 

الــتــركــي مـــؤخـــرا حــيــال اقــتــصــاد 
بلاده، فيبدو أن الرئيس التركي 
لــه فلسفة اقتصادية خــاصــة قد 
لا يلتزم بها إلا مــن يواليه ولاء 
مطلقا، حتى إنه وبعد التصويت 
الـــدســـتـــوري بــمــنــحــه صــلاحــيــات 
استثنائية، كان من أول قراراته 
إبــــعــــاد وزيـــــــر المــــالــــيــــة الـــســـابـــق، 
وتــعــيــين صـــهـــره بـــــرات ألــبــيــراق 
بديلا له، بعد هذا القرار الذي جاء 
قبل ما يزيد على الشهر بقليل، 
انخفضت العملة التركية بنسبة 
٣٫٨ في المائة في يوم واحد. وهو 
دلالــــة واضـــحـــة عــلــى ضــعــف ثقة 
المــســتــثــمــريــن بــســيــاســة «الـــرجـــل 
الواحد» في تركيا، وفي سياسة 

الرئيس التركي الاقتصادية.
ومما زاد الطين بلة، ما صرح 
بــــه الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي بــفــرض 
رســــوم مــضــاعــفــة عــلــى الـــــواردات 
التركية لأميركا، لتصل الرسوم 
عــلــى الــصــلــب إلـــى ٥٠ فــي المــائــة، 
وعـــلـــى الألمـــنـــيـــوم ٢٠ فـــي المـــائـــة. 
الـــتـــصـــريـــحـــات  ويــــبــــدو أن هــــــذه 
الأميركية زادت ذعر المستثمرين 
بإمكانية اشتعال حرب اقتصادية 
كـــانـــت بعض  تـــركـــيـــا، وإن  عــلــى 
الــصــمــود  الــعــالــم تستطيع  دول 
أمام الضغوطات الأميركية مثل 
إلــى نفطها أو  روســيــا المستندة 
الصين المستندة إلى صناعاتها 
أو الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي المـــدعـــوم 
بتحالفاته، فــإن تركيا لا تمتلك 

نقاط قوة مثل هذه.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، فــإن 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي صــــــرح بـــأنـــه 
ســـيـــلـــتـــفـــت لـــحـــلـــفـــائـــه مــــــن غــيــر 
الـــغـــرب، لــكــن الـــدلائـــل تشير إلــى 
أن روسيا مشغولة بالتأقلم مع 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المفروضة 
عليها، والصين ليست من الدول 
الــتــي تــقــدم الــدعــم بشكل مـــادي، 
بـــل تــفــضــل تــقــديــمــه عــلــى شكل 
مشروعات مشتركة، وإيران كذلك 
غارقة في أزمة اقتصادية. وحتى 
الــدعــم الــقــطــري الــبــالــغ ١٥ مليار 
دولار والمقدم مؤخرا على شكل 
استثمارات مباشرة في تركيا، 
فـــإن قيمته قــد لا تــســاعــد كثيرا 
في حل الأزمــة التركية الكبيرة؛ 
بل إن هذا الدعم مؤشر آخر على 
أن الرئيس التركي ما زال مصرّاً 
عـــلـــى حــــل الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
بسياسته الحالية نفسها ودون 
دعــم دولــي مشترك ودون تدخل 
صندوق النقد الدولي، وهو ما لا 
يطمئن المستثمرين الذين يرون 
أنــه لا يريد تصحيح سياساته 
السابقة التي أودت بالاقتصاد 
الـــتـــركـــي وأوصـــلـــتـــه إلــــى مـــا هو 

عليه الآن.
الـــهـــاجـــس الآن فــي  ويــــبــــدو 
انــتــقــال عـــدوى هــذه الأزمـــة لــدول 

نــــاشــــئــــة،  أخــــــــــرى ذات أســـــــــــواق 
مــثــل المــكــســيــك وجـــنـــوب أفــريــقــيــا 
وإنــــــدونــــــيــــــســــــيــــــا. فـــــفـــــي إعـــــــلان 
الميزانية الأخيرة، صرح الرئيس 
الإنـــدونـــيـــســـي بـــــأن عـــلـــى دولـــتـــه 
الــتــعــقــل فـــي مــيــزانــيــتــهــا الــعــامــة 
حتى لا يحدث لدولته ما حصل 
لتركيا، وأبدى رغبته في حماية 
اقـــتـــصـــاد بــــلــــده مــــن الـــتـــأثـــيـــرات 
الاقتصادية المحيطة. وصرحت 
وزيــــــــــرة المــــالــــيــــة الإنـــدونـــيـــســـيـــة 
بـــأن عــلــى دولــتــهــا الاحــتــيــاط من 
الـــتـــغـــيـــرات الـــدولـــيـــة الــحــاصــلــة، 
أنــــه «لا يــمــكــن التنبؤ  مــوضــحــة 
الــرئــيــس الأميركي  بما يــغــرد بــه 
تــرمــب»، فــي إشـــارة واضــحــة إلى 
تأثير الموقف الأميركي على الأزمة 
التركية... إلا إن التأثير التركي 
عــلــى دول الأســـــواق الــنــاشــئــة قد 
لا يــكــون كــبــيــرا لأســبــاب كــثــيــرة، 
منها أن حجم الاقتصاد التركي لا 
يشكل أكثر من واحد في المائة من 
الاقتصاد العالمي، مما يعني أن 
التأثير - إن حصل - قد لا يكون إلا 
تأثيرا معنويا. كذلك فإن الأزمة 
التركية لا تبدو مستحيلة الحل 

في الوقت الحالي.
ولـــــــعـــــــل صـــــــــنـــــــــدوق الــــنــــقــــد 
الــــــدولــــــي هـــــو المـــــخـــــرج الـــوحـــيـــد 
لتركيا للخروج من هذه الأزمــة، 
ولـــكـــن شـــــروط الـــصـــنـــدوق قـــد لا 
تلقى قبولا مــن الإدارة التركية، 
فهو يطلب استجابة كاملة من 
المــدعــومــة لتنفيذ جميع  الــدولــة 
الاقتراحات الاقتصادية المقدمة 
إليه، مثل أن ترفع نسبة الفائدة 
فـــي تــركــيــا مـــثـــلا، وهــــو الإجـــــراء 
الـــذي ســبــق لــلــرئــيــس الــتــركــي أن 
«الــــشــــريــــر». ولـــــو كـــان  وصـــفـــه بـــــ
الــرئــيــس الــتــركــي عــلــى اســتــعــداد 
لـــتـــقـــبـــل اقـــــتـــــراحـــــات لا تـــنـــاســـب 
سياسته، لكان استجاب لرئيس 
المـــالـــيـــة الـــســـابـــق الـــــذي اســتــبــدل 
صهره بــه. إضافة إلــى ذلــك، فإن 
الرئيس التركي سبق، وفي أكثر 
من مناسبة، أن أوضــح كراهيته 
النقد، وطــلــبُ مساعدة  صــنــدوق 
الـــصـــنـــدوق فــــي الــــوقــــت الــحــالــي 
قـــــد يــــؤثــــر ســـلـــبـــا عـــلـــى شــعــبــيــة 
الــرئــيــس الــتــركــي فــي انــتــخــابــات 
شهر مــارس (آذار) المقبل. ولكن 
كــثــيــرا مــن الــدلائــل تشير إلـــى أن 
النقد «مــخــرج حتمي»  صــنــدوق 
لتركيا للخروج من هذه الأزمــة، 
وهو الذي سبق له في شهر مايو 
(أيــار) الماضي إخــراج الأرجنتين 
مـــن أزمــتــهــا الاقــتــصــاديــة بضخ 
٥٠ مليار دولار فــي اقتصادها. 
وهــــو إجـــــراء قــريــب مــمــا تــحــتــاج 
له تركيا في الوقت الحالي، في 
حال تنازلت الرئاسة التركية عن 
موقفها الحالي بوجود مؤامرة 

تحاك ضدها.
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في إطار سعيه لإطلاق صندوق استثمار موجه لأفريقيا

المغرب: بعد التأمين... حفيظ العلمي 
يبيع مؤسسات القطب الصحي لمجموعته

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أكــــــدت مــــصــــادر مــطــلــعــة بـــالـــدار 
البيضاء، أن مــولاي حفيظ العلمي، 
وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة، ورئــيــس 
مجموعة «سهام» المالية، أنهى صفقة 
بــيــع المــســتــشــفــى الـــخـــاص بــمــراكــش، 
الــصــحــي لمجموعته،  الــتــابــع للقطب 
بقيمة ٥٠٠ مليون درهم (٥٣٫٣ مليون 
دولار) للمجموعة «كـــا إم إر»، فــرع 
الــصــنــدوق الاســتــثــمــاري البريطاني 
في أفريقيا «شركاء التنمية الدولية».

وتـــعـــتـــبـــر هــــــذه ثــــالــــث مــؤســســة 
صــــحــــيــــة ضـــــمـــــن الـــــقـــــطـــــب الـــصـــحـــي 
لمجموعة «ســهــام» التي يتم الإعــلان 
عــــن بــيــعــهــا مــــن طــــــرف الـــعـــلـــمـــي فــي 
أقـــل مــن أســـبـــوع، وذلــــك بــعــد الإعـــلان 
قـــبـــل أيــــــام عــــن صــفــقــة بـــيـــع مــركــزيــن 
لـــلـــتـــشـــخـــيـــص بــــالأشــــعــــة فــــــي الـــــــدار 
البيضاء والرباط لشركة «تشخيص 
وعــــــلاج الـــســـرطـــان بــــالمــــغــــرب»، الــتــي 
يــســاهــم فــيــهــا مــســتــثــمــرون مــغــاربــة 
وإمـــــــاراتـــــــيـــــــون. ويــــرتــــقــــب أن يــعــلــن 
العلمي خــلال الأيـــام المقبلة عــن بيع 
مــــؤســــســــات صـــحـــيـــة أخــــــــرى تـــابـــعـــة 
للقطب الصحي لسهام، والتي تضم 
مصحة الــيــاســمــين ومــصــحــة غــانــدي 
فــي الــــدار الــبــيــضــاء، ومــصــحــة عــلاج 
أمراض السرطان في طنجة. وتندرج 
هذه العمليات في إطار إعادة الهيكلة 
الــتــي يــقــوم بــهــا الــعــلــمــي لمجموعته، 
الـــتـــي وضـــــع عـــلـــى رأس أولـــويـــاتـــهـــا 

إنـــشـــاء صـــنـــدوق اســتــثــمــاري ضخم 
موجه لأفريقيا. وسبق للعلمي في 
هــذا الإطـــار أن توصل إلــى بيع قطب 
الــذي  التأمينات لمجموعة «ســهــام»، 
يمتلك فروعاً في ٢٦ دولة في أفريقيا 
والشرق الأوسط، للمجموعة الجنوب 
أفريقية «ســانــلام» مقابل مبلغ ١٫٥ 

مليار دولار.
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن الــقــطــب 
الــصــحــي لمــجــمــوعــة «ســـهـــام» حــديــث 
نــســبــيــاً؛ إذ يــعــود إنـــشـــاؤه إلـــى سنة 
الــتــأمــيــنــات فكانت  أمـــا قــطــب   ،٢٠١٤
نقطة انطلاقه في سنة ٢٠٠٥ عندما 
الــعــلــمــي حــصــص مجموعة  اشـــتـــرى 
«أريج» البحرينية في شركة التأمين 
المغربية «سينيا»، التي طورها عبر 
ابــــتــــلاع شــــركــــات تـــأمـــين فــــي المـــغـــرب 
وأفريقيا على مدى سنوات لتصبح 
«مجموعة سهام للتأمين». ومعروف 
عن العلمي، على طول مساره المهني 
مـــنـــذ أواســــــــط الـــتـــســـعـــيـــنـــات، قـــدرتـــه 
الفائقة على شــراء أو إنشاء شركات 
وهــيــكــلــتــهــا وتــرقــيــتــهــا قــبــل طــرحــهــا 
للبيع، واستعمال المداخيل في إطلاق 
أو شــــراء أعـــمـــال جـــديـــدة. وبــالــتــالــي 
فـــعـــمـــلـــيـــاتـــه المـــكـــثـــفـــة لـــبـــيـــع شـــركـــات 
وفــــروع تــابــعــة لمــجــمــوعــتــه المــالــيــة لم 
تشكل مفاجأة في عالم المال والأعمال 
بالمغرب، ولو تعلق الأمر بغيره لكان 
مثاراً للجدل والتساؤل حول الأهداف 
الــحــقــيــقــيــة وراء «تــصــفــيــة» أصــولــه 

وممتلكاته في المغرب.

بعد تحذيرات باعتماد عملة احتياطي دولية بديلة رداً على العقوبات الأميركية

الماس الروسي فاتحة اعتماد الروبل في الصفقات الدولية عوضاً عن الدولار
موسكو: طه عبد الواحد

أعـــــلـــــنـــــت شـــــــركـــــــة «ألـــــــــروســـــــــا» 
الروسية، أكبر منتج عالمي للألماس، 
عــــــن إتــــــمــــــام صــــفــــقــــات فــــــي الــــســــوق 
الــــدولــــيــــة، قـــــام الـــعـــمـــلاء (الـــشـــركـــات 
الأجنبية) بتسديد قيمتها بالروبل 
الروسي، وذلك لأول مرة في صفقات 
مــن هــذا الــنــوع، بعد أن كــان الــدولار 
عملة رئيسية معتمدة فيها. وبهذا 
تكون «ألروسا» مهدت الطريق أمام 
الانتقال من الوعيد في تصريحات 
المــــســــؤولــــين، إلـــــى الــتــنــفــيــذ الــعــمــلــي 
الــروســيــة وعــمــلات  لاعــتــمــاد العملة 
أخـــــرى بــــدلا مـــن الـــــــدولار الأمــيــركــي 
في التجارة الخارجية والمدفوعات 

الدولية.
ومع أن مسألة اعتماد العملات 
الوطنية، وعملات أخرى غير الدولار 
في التجارة الخارجية جرى طرحها 
أكــثــر مــن مــرة على لــســان مسؤولين 
روس خلال السنوات الماضية، إلا إن 
تبني الولايات المتحدة حزم عقوبات 
ــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة،  جـــــديـــــدة خـــــــلال ال
وسعيها لفرض مزيد من العقوبات 
«أكثر تشدداً» ضد قطاعات حساسة 
من الاقتصاد الروسي، عزز التوجه 
نــحــو الــتــقــلــيــص مـــن الاعــتــمــاد على 
الـــدولار، الأمــر الــذي أعلن عنه وزير 
المالية الروسي في تعليقه مؤخراً على 
الــتــي ستدخل  العقوبات الأميركية 
حيز التنفيذ بعد نحو أسبوع. وقبل 
ذلك شدد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين على ضرورة تقليص الاعتماد 
على الدولار، دون التخلي عنه. هذا 

بــيــنــمــا اقـــتـــرح مــصــرفــي كــبــيــر خطة 
لتعزيز دور العملة الوطنية الروسية 
فـــي الــعــمــلــيــات المــالــيــة والــتــجــاريــة، 
للتخفيف من تأثير العقوبات على 

الاقتصاد الروسي.
وقــــــــالــــــــت شـــــــركـــــــة «ألـــــــــروســـــــــا» 
الـــروســـيـــة، الأكـــبـــر عــالمــيــا فـــي إنــتــاج 
الماس وتجارته، إنها أنجزت صفقة 
«تــجــريــبــيــة» اعــتــمــدت فــيــهــا الــروبــل 
الـــروســـي لأول مـــــرة. وأوضـــحـــت أن 
الصفقات التي يــدور الحديث عنها 
ألمـــاس لزبائن من  هــي عمليات بيع 
الهند والــصــين، أي من دول أعضاء 
إلـــــى جـــانـــب روســــيــــا فــــي مــجــمــوعــة 
المـــشـــتـــري الأول  «بــــريــــكــــس». وقـــــــام 
بتسديد قيمة كميات الماس الروسي 
التي اشتراها عبر حسابه المصرفي 
بـــالـــروبـــل، فـــي واحـــــد مـــن المـــصـــارف 
الــروســيــة. أمــا المــشــتــري الــثــانــي فقد 
ســدد قيمة مشترياته بالروبل عبر 
فــرع مــصــرف «فــي تــي بــي» الــروســي 
في شنغهاي، علما بأنه كان اشترى 
أحجار ألماس بأحجام خاصة (أكثر 
مــن ١٠٫٨ قــيــراط) عــبــر مـــزاد نظمته 
الشركة الــروســيــة مــؤخــرا فــي هونغ 
كونغ. ولم تكشف الشركة عن قيمة 

تلك الصفقات.
وقـــال يفغيني أغــوريــيــف، مدير 
قـــســـم المـــبـــيـــعـــات فــــي «ألــــــروســــــا»، إن 
«الــــواقــــع الــعــمــلــي الــســائــد فـــي ســوق 
ــــــــدولار  المــــــــاس الـــــدولـــــيـــــة، يـــعـــتـــمـــد ال
الأمــــيــــركــــي وحـــــــدة لـــلـــحـــســـابـــات بــين 
الــبــائــع ومــشــتــري المـــــاس»، وأضــــاف: 
«لقد اختبرنا نظام حسابات بديلاً 
لـــنـــرى إلــــى أي مــــدى يــمــكــن تــنــفــيــذه، 

الــتــي يجب أن نأخذها  ومــا المــســائــل 
بالحسبان في صفقات كهذه». وبعد 
تأكيده أن «التجربة كانت إيجابية، 
وســـنـــكـــررهـــا عــنــد الـــــضـــــرورة»، عــبّــر 
بــأن التسديد  أغــوريــيــف عــن قناعته 
بالروبل الروسي عبر فروع المصارف 
الــــــروســــــيــــــة فـــــــي الـــــــــخـــــــــارج، يـــســـمـــح 
بــالامــتــنــاع عـــن اســـتـــخـــدام حــســابــات 
المراسلة بالدولار، مما يساهم بدوره 
في تسريع إنجاز الصفقة، وتسهيل 

تسديد قيمتها.
وجــاء إعــلان «ألــروســا» عــن أول 
صفقة خــارجــيــة بــالــروبــل الــروســي، 
بعد أيام على تصريحات لوزير المالية 

أنطون سيلوانوف، كشف فيها عن 
خطوات روسية ردا على العقوبات 
الأميركية، وقال إن روسيا ستزيد من 
استخدام الروبل والعملات الأخــرى 
مثل اليورو بدلاً من الدولار الأميركي 
في تسوياتها؛ كما لم يستبعد بما 
فــي ذلــك إمكانية استخدام العملات 
الوطنية بــدلاً من الــدولار في تجارة 
النفط، وأشـــار إلــى أن روســيــا قامت 
بتخفيض استثماراتها بشكل كبير 
فــــي الأصـــــــول الأمـــيـــركـــيـــة، وأضــــــاف: 
«فـــي الـــواقـــع، أصــبــح الــــــدولار، الـــذي 
الــدولــيــة، أداة محفوفة  يــعــد العملة 

بالمخاطر للمدفوعات».

وفـــي وقـــت ســابــق قـــال الــرئــيــس 
بـــــــــوتـــــــــين، خـــــــــــلال قــــــمــــــة مــــجــــمــــوعــــة 
«بـــريـــكـــس» (تـــضـــم روســـيـــا والــصــين 
والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا) 
فــــي جـــوهـــانـــســـبـــورغ نـــهـــايـــة يــولــيــو 
(تموز) الماضي، إن روسيا لا تنوي 
بـــأي شــكــل مــن الأشــكــال التخلي عن 
الـــــــدولار فـــي المـــدفـــوعـــات «مــــا دامـــت 
السلطات المالية الأميركية لا تعوق 
ذلـــــك». وشــــدد فـــي الـــوقـــت ذاتــــه على 
اعـــتـــمـــاد عـــمـــلات احـــتـــيـــاطـــي دولـــيـــة 
أخــرى بديلة، وعبر عــن قناعته بأن 
هـــذا يــجــعــل الاقــتــصــاد الــعــالمــي أكثر 
اســتــقــراراً. وحمل بوتين السياسات 

الأميركية مسؤولية تبلور رغبة لدى 
عـــدد كــبــيــر مـــن الـــــدول بــالــتــخــلــي عن 
الــــدولار، وقـــال إن الــولايــات المتحدة 
تــســتــخــدم الــقــيــود عــلــى الــحــســابــات 
المصرفية بالدولار نوعاً من السلاح 
«فــــي مـــجـــال الــتــنــافــس الــســيــاســي»، 
وأضـــاف أن «هــذا خطأ استراتيجي 
كبير ترتكبه الولايات المتحدة، لأنهم 
بهذا الشكل يقوضون الثقة بالدولار 

بوصفه عملة احتياطي عالمية».
لــلــتــخــفــيــف  الــــــدعــــــوة  يــــذكــــر أن 
مـــن الــتــعــامــلات بـــالـــدولار والــتــحــول 
الــعــمــلات الوطنية في  نحو اعــتــمــاد 
التبادل التجاري تكررت مــرارا على 
لسان مسؤولين روس في العاميين 
المــاضــيــين. ويــتــعــزز هــذا الــتــوجــه في 
الأوســـــاط الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
الـــروســـيـــة عــلــى وقــــع حــــزم عــقــوبــات 
المــتــحــدة بفرضها  الـــولايـــات  تستمر 
عــلــى روســيــا، وتــؤثــر دومـــا بــصــورة 
ســلــبــيــة عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي. 
وللتخفيف من تأثير العقوبات وفك 
بــالــدولار،  ارتــبــاط التبادل التجاري 
آنــدريــه كوستين، مدير مصرف  قــدم 
«في تي بي» خطة حول تقليص دور 
الــــدولار فــي الــقــطــاع المــالــي الــروســي، 
وتــــوســــيــــع اســـــتـــــخـــــدام الــــــروبــــــل فــي 
المدفوعات الدولية، وناشد الرئيس 
بوتين دعم تلك الخطة. وسبق أن دعا 
لــلــدولار على  كوستين إلــى التصدي 
المــســتــوى الـــدولـــي، وقـــال إن تحقيق 
هذا الهدف يتطلب بالضرورة اعتماد 
عملات دول أخــرى، بــدلا من الــدولار 
الأمــــيــــركــــي، فــــي الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري 

والمدفوعات.

أعلنت شركة «ألروسا» أكبر منتج عالمي للماس عن صفقات بالروبل في السوق الدولية (رويترز)

شحنات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة ١٢٫١ ٪ (رويترز)

انخفاض الفائض التجاري مع أميركا وارتفاع قياسي في واردات أوروبا

تباطؤ فوق المتوقع لصادرات اليابان مدفوعاً بتراجع السيارات
طوكيو: «الشرق الأوسط»

تــبــاطــأ نــمــو صـــــــادرات الــيــابــان 
أكــثــر مــن المــتــوقــع فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
المــاضــي، فــي الــوقــت الـــذي انخفضت 
فيه الشحنات المتجهة إلى الولايات 
الثاني على التوالي،  المتحدة للشهر 
وسط هبوط حاد لصادرات السيارات 
والـــنـــزاعـــات الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة التي 
أثارت شكوكا بشأن الطلب الخارجي.

وأظهرت بيانات أصدرتها وزارة 
المــالــيــة أمـــس الــخــمــيــس أن صــــادرات 
البلاد زادت ٣٫٩ في المائة على أساس 
ســنــوي فــي يوليو المــاضــي، بما يقل 
كثيرا عن الزيادة البالغة ٦٫٣ في المائة 
التي توقعها خبراء اقتصاديون في 
اســتــطــلاع أجــرتــه «رويـــتـــرز». وتــأتــي 
الــــزيــــادة فـــي صـــــــادرات يــولــيــو عقب 
المــائــة على  ارتفاعها بنسبة ٦٫٧ فــي 
أســاس سنوي فــي يونيو (حــزيــران) 

الماضي.
وانخفضت صادرات اليابان إلى 
الــولايــات المتحدة ٥٫٢ في المائة على 
أســاس سنوي فــي يوليو، متراجعة 

الــتــوالــي، بسبب  للشهر الثاني على 
الــســيــارات ١٢٫١ في  هــبــوط شحنات 

المائة.
وقـــال مــســؤول فــي وزارة المالية 
معني بجمع البيانات إن «الانخفاض 
في صــادرات السيارات إلى الولايات 
المتحدة كان نتيجة لازدهار المبيعات 
هناك قبل عام بدعم من قوة الاقتصاد 
الأمــيــركــي وتــراجــع أســعــار الــنــفــط».. 
وأضـــــــاف: «لا يــمــكــنــنــا الـــقـــول مـــا إن 
كانت صـــادرات الــســيــارات قــد تأثرت 
بــالــتــوتــرات الــتــجــاريــة مـــع الـــولايـــات 

المتحدة».
ولــــــــــم تـــــبـــــد شـــــــركـــــــات صــــنــــاعــــة 
الــســيــارات فــي الــيــابــان أي مــؤشــرات 
إلــى تعزيز  المــســارعــة  حتى الآن على 
شحنات السيارات للولايات المتحدة، 
وهــو مــا سيحدث إذا توقعت فرض 
رسوم جمركية أكبر على منتجاتها 

في الشهور المقبلة.
وفي المقابل، قفزت الواردات من 
أكبر اقتصاد في العالم بنسبة ١١ في 
المائة خلال عام حتى يوليو الماضي 
بقيادة النفط الخام والسيارات وغاز 

الــبــتــرول المـــســـال، لــتــصــل إلـــى ٧٤٧٫٩ 
مليار ين.

ونتيجة لهذا، انخفض الفائض 
التجاري لليابان مع الولايات المتحدة 
٢٢٫١ في المائة على أساس سنوي، إلى 

٥٠٢٫٧ مليار ين (٤٫٥٥ مليار دولار).
وارتفعت الصادرات إلى الصين، 
أكبر شريك تجاري لليابان، ١١٫٩ في 
المائة في يوليو بالمقارنة مع مستواها 
قبل عام. وزادت الشحنات إلى آسيا، 
التي تشكل أكثر من نصف إجمالي 
صــادرات اليابان، ٨ في المائة، وعلى 
رأسها معدات إنتاج أشباه الموصلات 
إلــى الصين،  والمــكــونــات الإلكترونية 

ومبيعات الصلب إلى تايلاند.
الــــواردات ١٤٫٦  وارتــفــع إجمالي 
في المائة خلال ١٢ شهرا حتى يوليو، 
ليتوافق تقريبا مع متوسط توقعات 
خــــبــــراء الاقــــتــــصــــاد، مـــمـــا نـــتـــج عــنــه 
تسجيل عجز تــجــاري بقيمة ٢٣١٫٢ 
مــلــيــار يــــن، وهــــو مـــا يــتــجــاوز كــثــيــرا 
العجز الذي كان متوقعا والبالغ ٥٠ 
مــلــيــار يـــن. واشـــتـــرت الــيــابــان مــزيــدا 
مــن المنتجات الطبية والمــركــبــات من 

الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي، 
مــــمــــا ســــاهــــم فـــــي زيــــــــــادة الـــــــــــواردات 
الأوروبــــيــــة بــنــســبــة ٢٩٫١ فـــي المـــائـــة، 
لتصل إلى مستوى قياسي بلغ ٨٨٩٫٦ 
مليار يــن. بينما ارتفعت الصادرات 
إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة ٦٫٤ في 

المائة، لتصل إلى ٧٦٦٫٨ مليار ين.
وفي يوليو الماضي، وقع الاتحاد 
الأوروبــــــي والــيــابــان اتــفــاقــيــة تــجــارة 
حـــرة ستغطي نــحــو ثــلــث الاقــتــصــاد 
الـــعـــالمـــي. ويــنــظــر إلــــى هــــذه الــخــطــوة 
على أنها رد على سياسات التجارة 
الحمائية للرئيس الأميركي دونالد 
ترمب. وهــدد ترامب بزيادة الرسوم 
إلـــى ٢٥ في  الجمركية بنسبة تــصــل 
المـــائـــة عــلــى الـــســـيـــارات وقـــطـــع غــيــار 
الــــســــيــــارات. وســـيـــكـــون لـــذلـــك تــأثــيــر 
كبير على شركات صناعة السيارات 

اليابانية والأوروبية.
إلـــى ذلـــك، أغــلــق مــؤشــر «نيكي» 
الــــيــــابــــانــــي مـــنـــخـــفـــضـــا أمــــــــس، لــكــنــه 
قـــلـــص خـــســـائـــره المـــبـــكـــرة إثـــــر أنـــبـــاء 
عــــن مـــحـــادثـــات جــــديــــدة بــــين الــصــين 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة أثـــــــارت الآمـــــال 

بــــانــــفــــراجــــة مــحــتــمــلــة فـــــي حــربــهــمــا 
التجارية، وأضعفت الين.

وختم المؤشر القياسي معاملات 
الخميس على تراجع نسبته ٠٫١ في 
إلــــى ٢٢١٩٢٫٠٤ نــقــطــة. وكـــان  المـــائـــة 
«نيكي» منخفضا بشدة في المعاملات 
الصباحية، لكنه محا معظم الخسائر 
بحلول استراحة منتصف اليوم بعد 
الــتــجــارة الصينية  أن أعــلــنــت وزارة 
الــوزيــر سيجري محادثات  نــائــب  أن 
فــي واشــنــطــن أواخــــر أغــســطــس (آب) 
الحالي. لكن مؤشر «توبكس الأوسع 
نــــطــــاقــــا» هــــــوى ٠٫٦ فـــــي المـــــائـــــة إلـــى 
١٦٨٧٫١٥ نقطة، بعد أن لامــس أدنــى 

مستوياته منذ أواخر مارس (آذار).
وارتفع الدولار قليلا مقابل الين 
عند ١١٠٫٨٣ مقارنة مــع ١١٠٫٤٧ في 
أوائل المعاملات الآسيوية، وذلك بعد 

إعلان الصين عن الاجتماع.
وقـــــال تــشــيــهــيــرو أوهـــتـــا المــديــر 
بــــي ســــي نــيــكــو»  فــــي «إس إم  الــــعــــام 
لـــــلأوراق المــالــيــة إن «الأنـــبـــاء حسنت 
موقف المستثمرين ضــد المخاطرة»، 

بحسب «رويترز».

مقابل خفض من الصين واليابان

السعودية ترفع حيازتها 
لسندات الخزانة الأميركية

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت حــــيــــازة الـــســـعـــوديـــة 
مــــن ســــنــــدات الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
إلــى ١٦٤٫٩ مليار دولار في يونيو 
(حزيران) ٢٠١٨، بمقدار ٢٫٨ مليار 
دولار مــقــارنــة بــشــهــر مــايــو (أيــــار) 

الماضي.
وســجــلــت حـــيـــازة الــســعــوديــة 
مــــن ســــنــــدات الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
أعــــلــــى مـــســـتـــوى لـــهـــا مـــنـــذ يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٥ وذلك حسب البيانات 
المتوفرة، ليرتفع ترتيب السعودية 
إلى المركز الـــ١٠ ضمن كبار حاملي 
السندات الأميركية، بحسب موقع 
«أرقــــام». وفــي مــا يخص الإمـــارات، 
فقد خفضت حيازتها من السندات 
الأميركية بنحو ٤٠٠ مليون دولار، 
لتصل إلى ٥٩٫٦ مليار دولار بنهاية 
يونيو ٢٠١٨، كما خفضت الكويت 
إلـــى ٤٢٫٩ مــلــيــار دولار،  حــيــازتــهــا 

بانخفاض قدره مليار دولار.
وعــالمــيــا، أظــهــرت بــيــانــات من 
وزارة الخزانة أن الصين واليابان 
خفضتا حيازاتهما من أدوات الدين 
الحكومي الأميركي في يونيو مع 
قيام الأجانب ببيع أذون وسندات 
الخزانة بأعلى قيمة في شهر واحد 

منذ أواخر ٢٠١٦.
وبـــــاع المــســتــثــمــرون الأجـــانـــب 
أذونـــــــا وســــنــــدات خــــزانــــة أمــيــركــيــة 

فــي  دولار  مـــلـــيـــار   ٤٨٫٥٧ بـــقـــيـــمـــة 
يونيو، مقارنة مع مشتريات بلغت 

٢٦٫٧ مليار دولار في مايو.
وتراجعت حيازات الصين من 
الــحــكــومــي الأمــيــركــي  الــديــن  أدوات 
إلـــى ١٫١٧٩ تــريــلــيــون دولار، وهــو 
أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 
المــــاضــــي، وانـــخـــفـــاضـــا مــــن ١٫١٨٣ 

تريليون دولار في مايو.
وانــخــفــضــت حـــيـــازات الــيــابــان 
فــي  دولار  تـــريـــلـــيـــون   ١٫٠٣٠ إلــــــى 
يـــونـــيـــو، وهـــــو أقـــــل مـــســـتـــوى مــنــذ 
أكتوبر (تشرين الأول) عــام ٢٠١١، 
وانـــخـــفـــاضـــا مـــن ١٫٠٤٩ تــريــلــيــون 

دولار في مايو.
والصين واليابان أكبر حائزين 

لأدوات الدين الحكومي الأميركي.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، أظـــهـــرت 
بـــيـــانـــات الـــخـــزانـــة أن المــســتــثــمــريــن 
الأجـــانـــب بـــاعـــوا مـــا قــيــمــتــه ٢٧٫٠٣ 
مليار دولار من الأسهم الأميركية 
فــــي يـــونـــيـــو، فــــي أعــــقــــاب مــبــيــعــات 
فــي  دولار  مــــلــــيــــار   ٢٦٫٥٨ بـــلـــغـــت 
مايو. لكنهم واصلوا شراء سندات 
الـــــشـــــركـــــات لــــخــــامــــس شــــهــــر عــلــى 
الـــتـــوالـــي، مــضــيــفــين ١٠٫٢٤ مــلــيــار 
المــجــمــل،  يـــونـــيـــو. وفـــــي  فــــي  دولار 
اشترى المستثمرون الأجانب أصولا 
أميركية بقيمة ١١٤٫٤٧ مليار دولار 
فــي يــونــيــو، بــعــد مــشــتــريــات بلغت 

٦٩٫١٦ مليار دولار في مايو.

اجتماع على «مستوى أدنى»... لكن هناك تفاؤل 

استئناف مباحثات التجارة الأميركية ـ الصينية نهاية الشهر الحالي 
بكين: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــدت الأســـــــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة 
ارتفاعات أمس بعد أن قالت الصين 
الخميس إنها ستعقد جولة جديدة 
من المحادثات مع الولايات المتحدة 
في واشنطن أواخر الشهر الجاري، 
مـــمـــا يـــعـــطـــي بـــصـــيـــصـــا مـــــن الأمـــــل 
بــتــحــقــيــق تــقــدم فـــي حـــل نــــزاع أثـــار 

حالة من التوتر في الأسواق.
وقالت وزارة التجارة الصينية 
على موقعها الإلكتروني إن وفــدا 
صينيا برئاسة نائب وزير التجارة 
وانغ شو ون سيجتمع مع ممثلين 
بـــرئـــاســـة وكـــيـــل وزارة  أمـــيـــركـــيـــين 
الخزانة الأميركية للشؤون الدولية 

ديفيد مالباس.
وأضـــــاف الــبــيــان أن «الــجــانــب 
الصيني يؤكد مجددا أنه يعارض 
الــــنــــزعــــة الأحــــــاديــــــة والمــــمــــارســــات 
الــتــجــاريــة، ولا يقبل أي  الحمائية 
تــدابــيــر أحــاديــة لتقييد الــتــجــارة»، 
مشيرا بذلك إلى الولايات المتحدة 
الـــتـــي أطـــلـــقـــت المـــواجـــهـــة بــفــرضــهــا 
رســــــومــــــا جــــمــــركــــيــــة كــــبــــيــــرة عــلــى 
المنتجات الصينية. وأكد البيان أن 
«الصين ترحب بالحوار والتواصل 
عـــلـــى قــــاعــــدة الــــتــــبــــادل والمـــــســـــاواة 

والنزاهة».
وتـــبـــادل أكــبــر اقــتــصــاديــن في 
الــعــالــم فــرض رســـوم جمركية عدة 
كـــــل مــنــهــمــا  مــــــــرات عــــلــــى واردات 
لــلأخــرى منذ بــدايــة الــعــام الحالي، 
وهــــددا بــفــرض المــزيــد مــن الــرســوم 

على صادرات تقدر قيمتها بمئات 
المليارات من الدولارات.

يـــأتـــي الإعــــــلان عـــن الاجــتــمــاع 
المـــــرتـــــقـــــب بــــعــــد فـــــتـــــرة ركــــــــــود فــي 
المــحــادثــات بــين الــجــانــبــين، لــكــن لم 
يتضح إن كـــان الاجــتــمــاع سيعقد 
قبل أم بعد يــوم ٢٣ أغسطس (آب) 
المقرر أن تبدأ فيه واشنطن تطبيق 
رســوم جمركية إضافية على سلع 
مــلــيــار دولار.  صينية قيمتها ١٦ 

وقالت بكين إنها سترد بالمثل.
وأجريت آخر جولة محادثات 
رسمية في مطلع يونيو (حزيران) 
عــــنــــدمــــا اجــــتــــمــــع وزيـــــــــر الــــتــــجــــارة 
الأمـــيـــركـــي ويـــلـــبـــور روس ونـــائـــب 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــدولــــة الــصــيــنــي 
ليو خه في بكين. ويعقد الاجتماع 
المــــرتــــقــــب عــــلــــى مــــســــتــــوى أقـــــــل مــن 
الجولات الأربع السابقة للمحادثات 
لــــيــــو وروس  فـــيـــهـــا  الـــــتـــــي شـــــــــارك 
ووزيــــر الــخــزانــة الأمــيــركــي ستيفن 

منوتشين.
وفـــــي ظــــل عـــــدم تــحــقــيــق تــقــدم 
يـــذكـــر فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات الــســابــقــة، 
قــال البيت الأبــيــض فــي الثالث من 
الــــولايــــات  الـــــجـــــاري إن  أغـــســـطـــس 
المتحدة مستعدة لإجــراء المزيد من 
المــحــادثــات مــع الــصــين بخصوص 
كــــيــــفــــيــــة حـــــــل الــــــــنــــــــزاع الـــــتـــــجـــــاري 

المتصاعد.
وأشــــارت الــصــين مـــرارا إلــى أن 
الشركات والمستهلكين الأميركيين 
ســـيـــتـــضـــررون بــــشــــدة مــــن الـــحـــرب 

التجارية.

وكــــــان نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الصيني ليو هــي أجـــرى فــي مايو 
(أيـــــــــــــار) المــــــاضــــــي مـــــحـــــادثـــــات فــي 
واشنطن مع وزير الخزانة الأميركي 
ســتــيــفــن مـــنـــوتـــشـــين. وبــــعــــد ذلــــك، 
استقبل ليو في بكين وزير التجارة 
الأميركي ويلبور روس في يونيو 
الماضي. إلا أن هذه المحادثات فشلت 

في تخفيف التوتر.
فــــرضــــت واشـــنـــطـــن  وبــــعــــد أن 
رســـــــوم اســــتــــيــــراد بــنــســبــة ٢٥ فــي 
المائة على الغسالات وألواح الطاقة 
الــشــمــســيــة والـــفـــولاذ والألــومــنــيــوم 
أي مــا يــعــادل ٣٤ مــلــيــار دولار من 
المنتجات الأميركية، ستفرض أيضا 

اعــتــبــارا مـــن ٢٣ أغــســطــس رســومــا 
على مجموعة أخرى من المنتجات 

تبلغ قيمتها ١٦ مليار دولار.
وقــد هـــددت الــولايــات المتحدة 
بفرض رسوم على بضائع صينية 
إضافية بقيمة مائتي مليار دولار 
اعتبارا من سبتمبر (أيلول) المقبل، 
إلــى ٢٥٠ مليارا مجموعة  ما يرفع 
قـــيـــمـــة المـــنـــتـــجـــات الــصــيــنــيــة الــتــي 

ستفرض عليها رسوما أميركية.
مــن جهتها، أعلنت السلطات 
الــســادس مــن يوليو  الصينية فــي 
(تــمــوز) إجــــراءات انتقامية تشمل 
أمــيــركــيــة بقيمة ٣٤ مليار  بــضــائــع 
الــــخــــنــــزيــــر  وخـــــصـــــوصـــــا  دولار، 

والصويا، وأضافت في الثامن من 
أغسطس بضائع بقيمة ١٦ مليار 
دولار بينها الفحم وأدوات طبية 

والنفايات.
وقــــــــال مــــاكــــوتــــو ســـيـــنـــغـــوكـــو، 
المحلل فــي معهد «تــوكــاي طوكيو 
ريــــــســــــيــــــرتــــــش ايــــنــــســــتــــيــــتــــيــــوت» 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «مــن 
الـــصـــعـــب الـــتـــكـــهـــن بـــمـــا ســتــفــضــي 
إلــــــيــــــه المـــــــفـــــــاوضـــــــات، لـــــكـــــن رؤيـــــــة 
الــــبــــلــــديــــن يـــســـعـــيـــان إلـــــــى تــــوافــــق 
مـــؤشـــر إيــــجــــابــــي»... وأضــــــاف «مــا 
كــانــا ســيــعــقــدان لــقــاء لــو لــم يكونا 

مصممين على تسوية» المشكلة.
ويـــــــرى هـــــــاري لــــو المـــحـــلـــل فــي 

مــصــرف «مـــاكـــواري» أن الصينيين 
والأمـــيـــركـــيـــين يــمــكــن أن يــنــاقــشــوا 
تـــنـــازلات مــن قــبــل بــكــين، أي زيـــادة 
الـــبـــضـــائـــع الأمـــيـــركـــيـــة المـــســـتـــوردة 
وفــتــح الــســوق بــشــكــل أكــبــر وكــذلــك 
تـــعـــزيـــز حــــقــــوق المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة 

الأميركية.
وقــــــــــــــال هـــــــــو إن «الـــــبـــــلـــــديـــــن 
الـــجـــلـــيـــد.  ســــيــــحــــاولان أولا كـــســـر 
ســـيـــســـعـــيـــان إلــــــى تـــقـــديـــر قــــــوة كــل 
منهما ورؤية إلى أين يمكن أن تصل 
الأمور». وأشار إلى أن اللقاء يعقد 
على مستوى أدنى من الاجتماعات 
الـــــســـــابـــــقـــــة. ويــــــؤكــــــد المـــــســـــؤولـــــون 
الــــــرســــــوم  الــــصــــيــــنــــيــــون أن هـــــــــذه 
الجمركية لم تؤثر بعد على اقتصاد 
الـــصـــادرات الصينية  بلدهم إذ إن 
تـــــجـــــاوزت الـــتـــوقـــعـــات فــــي يــولــيــو 
الماضي. وقال كونغ ليانغ، الناطق 
باسم وكالة التخطيط الاقتصادي 
الصينية: «مــا زلنا نملك الشروط 
والقدرات الكافية لمواجهة الخلافات 

التجارية الحالية».
لــكــن مــحــلــلــين يــــرون أن تــأثــيــر 
الــحــرب الــتــجــاريــة يــمــكــن أن يظهر 
فـــي نــتــائــج شــهــر أغــســطــس. وكـــان 
تــرمــب أكــــد أن الـــحـــروب الــتــجــاريــة 
«يسهل كسبها». وقد هدد بفرض 
رســــوم جــمــركــيــة إضــافــيــة عــلــى كل 
الصادرات الصينية تقريبا، أي ما 
يــعــادل ٥٠٠ مــلــيــار دولار، لخفض 
العجز التجاري الأميركي مع بكين 
بــلــغ ٣٧٥ مــلــيــار دولار عــام  الـــــذي 

٢٠١٧. حسب أرقام واشنطن.

أعلنت بكين أمس عن استئناف مباحثات التجارة مع الولايات المتحدة نهاية الشهر الحالي (رويترز)
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فائض تجارة منطقة اليورو 
ينخفض... لكن بمخاوف أقل

لندن: «الشرق الأوسط»

قال مكتب إحصاءات الاتحاد 
الأوروبــــــي يـــوروســـتـــات الــخــمــيــس، 
الــســلــع لمنطقة  تـــجـــارة  فـــائـــض  إن 
اليورو انخفض أقل من المتوقع في 
يــونــيــو (حـــزيـــران)، بــمــا يشير إلــى 
أن المنطقة ربما تستوعب توترات 
التجارة العالمية على نحو أفضل 

من المتوقع.
وفــي حــين أحــدثــت المخاوف 
بشأن حرب تجارية بين الاتحاد 
الأوروبـــــــــي والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
اضـــطـــرابـــا بــــالأســــواق فـــي الــربــع 
الــــثــــانــــي مــــــن الــــــعــــــام، فـــــــإن تــلــك 
المخاوف انحسرت بعد أن توصل 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
ورئيس المفوضية الأوروبية جان 
كــلــود يــونــكــر إلـــى اتـــفـــاق الشهر 

الماضي.
وقـــال يــوروســتــات إن المنطقة 
التي تضم ١٩ دولــة حققت فائضا 
في تجارة السلع بقيمة ٢٢٫٥ مليار 
فــي  دولار)  مـــلـــيـــار   ٢٥٫٥٩) يــــــورو 
يونيو، انخفاضا مــن ٢٥٫٧ مليار 
قبل عام، لكن هذا الرقم يزيد كثيرا 
عــلــى الــثــمــانــيــة عــشــر مــلــيــار يـــورو 
التي توقعها سبعة اقتصاديين في 

استطلاع أجرته «رويترز».
وفي حين زادت واردات منطقة 
اليورو ٨٫٦ في المائة في يونيو، فإن 

الصادرات ارتفعت ٥٫٧ في المائة.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبــي 
إلــــى  فــــقــــد زادت صـــــــادراتـــــــه  كــــلــــه، 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ٣٫٩ فـــي المــائــة 
 .٢٠١٨ مــــــن  الأول  الــــنــــصــــف  فــــــي 
الـــواردات ٢٫٤ في  بينما انخفضت 
المــائــة، مما عــزز الفائض التجاري 
للاتحاد الأوروبي مع أكبر شركائه 

التجاريين.
وتُـــضـــاف هـــذه الــبــيــانــات إلــى 
ســلــســلــة مـــن الأنــــبــــاء الاقــتــصــاديــة 
الـــــجـــــيـــــدة لأوروبـــــــــــــــا بـــــعـــــد بـــعـــض 
المــــؤشــــرات الــســلــبــيــة الــــصــــادرة في 
وقـــت ســابــق. ويـــوم الــثــلاثــاء، عــدل 
يــــوروســــتــــات بــــالــــزيــــادة تــقــديــراتــه 
الــيــورو  للنمو الاقــتــصــادي لمنطقة 

في الربع الثاني من العام.
وفــي الأســــواق، ارتــفــع الــيــورو 
أمـــــس مــــن أدنــــــى مـــســـتـــوى لــــه مــنــذ 
يونيو ٢٠١٧، في حين تراجع الدولار 
بعد أنــبــاء تــوجــه وفــد صيني إلى 
الولايات المتحدة لإجراء محادثات 
تــجــاريــة حــيــث أقـــبـــل المــســتــثــمــرون 
على شــراء العملات التي تضررت 
بشدة بفعل موجة البيع في الآونة 

الأخيرة.
وصعد أيضا كثير من عملات 
الأســــواق الناشئة لتعوض بعض 
أمـــــس الأربــــعــــاء  خـــســـائـــر أول مــــن 
بـــفـــضـــل انـــحـــســـار المـــــخـــــاوف فــيــمــا 
يـــتـــعـــلـــق بـــتـــأثـــيـــر تـــــراجـــــع الـــلـــيـــرة 

التركية.
وصــعــد الــيــورو ٠٫٣ فــي المائة 
إلى ١٫١٣٧٣ دولار مبتعدا عن أدنى 
مستوى لمعاملات الأربعاء ١٫١٣٠١ 
الـــدولار أمس  دولار. بينما تراجع 
بــعــد مــوجــة مــكــاســب قـــويـــة، ونـــزل 
مــؤشــر الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة ٠٫٢ في 

المائة إلى ٩٦٫٥٥٤.
وارتـــفـــع الـــيـــوان الــصــيــنــي في 
المعاملات الخارجية ٠٫٨ في المائة 
مــقــابــل الــــدولار إلـــى ٦٫٨٩٤٥ يـــوان. 
وتعد معاملات اليوان الصيني في 
الخارج مقياسا لشهية المخاطرة، 
وشـــــهـــــدت الـــعـــمـــلـــة تــــراجــــعــــات فــي 
الآونـــة الأخــيــرة بفعل المــخــاوف من 
تأثير النزاع التجاري مع الولايات 

المتحدة على اقتصاد الصين.
وعلى صعيد عملات الأسواق 
الـــنـــاشـــئـــة، صــعــد الــــرانــــد الــجــنــوب 
بـــعـــدمـــا  المـــــائـــــة  فـــــي  أفــــريــــقــــي ٠٫٦ 
فــقــد أكــثــر مـــن اثــنــين فـــي المـــائـــة في 
الــخــارجــيــة. وزاد أيضا  المــعــامــلات 
البيزو المكسيكي والروبل الروسي.
واستقر الين، وهو من عملات 
الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، عــنــد 
١١٠٫٧٥ ين للدولار. وصعد الدولار 
الأسترالي ٠٫٣ في المائة إلى ٠٫٧٢٦٢ 
دولار أمــيــركــي بــعــدمــا تــراجــع إلــى 
٠٫٧٢٠٢ دولار يــوم الأربــعــاء، وهو 
ما كان أدنى مستوى له منذ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٧.

مؤشر مبيعات التجزئة ينحدر إلى ٤٥٫٧ نقطة في الفصل الثاني

لبنان: مؤسسات تجارية تنذر بإقفال جماعي وتسريح عاملين
بيروت: علي زين الدين

حــــذرت جــمــعــيــة تــجــار بــيــروت 
مــن خطر اضــطــرار المؤسسات التي 
 الـــنـــشـــاط 

ّ
لا تـــــــزال قـــائـــمـــة إلـــــى كـــــف

والإقفال التام وتسريح العاملين في 
المــدى المتوسط، وبالتالي الخروج 
مــن حــلــقــة المــكــلّــفــين الــذيــن يــؤمّــنــون 
الــعــائــدات لخزينة  نسبة كبيرة مــن 
الدولة من ضرائب ورســوم. وبينت 
أن المـــؤســـســـات الـــتـــجـــاريـــة تــتــحــمــل 
ضــغــوطــاً فــائــقــة، وبــاتــت تشكو من 
ضعف عــام في نشاطها وأصبحت 

مهدّدة جدياً في المدى المتوسط.
وهـــــــذا الــــوضــــع يــنــطــبــق لــيــس 
فــقــط عــلــى المــؤســســات الــصــغــيــرة أو 
المـــتـــوســـطـــة، بـــل أيـــضـــاً عــلــى بعض 
المــؤســســات الــعــريــقــة والــكــبــيــرة ذات 
الـــتـــواجـــد الـــتـــاريـــخـــي فـــي الأســـــواق 
اللبنانية، بمختلف قطاعاتها وعلى 

اختلاف تواجدها المنطقي.
وعــكــس «مــؤشــر جمعية تجار 
بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة»، 
الصادر أمس، جانبا مهما من أزمة 
القطاع التجاري، إذ أظهر انحدارا 
إضافيا إلى ٤٥٫٧١ نقطة في الفصل 
نــقــطــة فــي  الـــثـــانـــي، مـــقـــابـــل ٤٦٫٣١ 
الفصل الأول من هذه السنة. وهذا ما 
يشير إلى المسار التراجعي المتواصل 
منذ اعتماد «القياس ١٠٠» للمؤشر 
الأساس في نهاية الفصل الرابع من 
عـــام ٢٠١١، بينما أظــهــرت النتائج 
المـــجـــمّـــعـــة لأرقـــــــام أعــــمــــال قــطــاعــات 
تــجــارة التجزئة انخفاضا حقيقياً 
مــا بــين الــفــصــل الــثــانــي لسنة ٢٠١٨ 
والــفــصــل الــثــانــي لــلــســنــة الــســابــقــة، 
أشدّ من الانخفاض الذي شهدته في 
الفصل الأول لهذه السنة، حيث بلغ 
هــذا الانــخــفــاض الحقيقي، أي بعد 
وضــــع مـــؤشـــر غــــلاء المــعــيــشــة لــهــذه 

الفترة في الاعتبار، ٩٫٧٤ في المائة.
ويـــهـــدف المـــؤشـــر الـــــــدوري إلــى 
تزويد المجتمع التجاري بأداة علمية 
الــذي يشهده نشاط  تعكس المنحى 
الــتــجــارة بــالــتــجــزئــة بــشــكــل فصلي 
(كل ٣ أشهر)، علماً بأن هذا المؤشر 

يتمّ احتسابه مــن خــلال إحــصــاءات 
عينة تمثيلية تــضــمّ أهـــم قطاعات 
تجارة السلع والخدمات بالتجزئة 
(٤٥ قطاعا بحسب تصنيف إدارة 
الإحصاء المــركــزي). وقــد تــمّ اختيار 
الشركات المساهمة في هذه العينة 
من قبل جمعية تجار بيروت وفقاً 
لمــعــايــيــر دقــيــقــة تـــؤخـــد أســـاســـاً في 
الاعــــتــــبــــار حـــجـــم المــــؤســــســــة داخـــــل 
الــقــطــاع الـــذي تنتمي إلــيــه، وأيــضــاً 
استعداد المؤسسة للالتزام بتزويد 
الجمعية كل ٣ أشهر بالنسبة المئوية 
الــتــراجــع في  الفصلية للتحسّن أو 
أرقـــام أعــمــالــهــا، مــقــارنــة مــع الفصل 
نفسه مــن الــســنــة الــســابــقــة، وأيــضــاً 

مقارنة مع الفصل السابق له.
وفي السياق، ظهرت إحصاءات 
تـــأثـــيـــر عــلــى  غـــيـــر مـــشـــجّـــعـــة وذات 
الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة. فــمــؤشــر غــلاء 
المــعــيــشــة لــلــفــصــل الـــثـــانـــي مـــن هــذه 

الــســنــة بــالمــقــارنــة مــع الــفــصــل نفسه 
مــــن الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة، أظــــهــــر وفــقــاً 
أقــــوى  المـــــركـــــزي،  لإدارة الإحـــــصـــــاء 
ارتفاع له منذ نحو خمس سنوات، 
حيث بلغ مستوى ٧٫٦١ فــي المائة. 
م لا 

ّ
والــجــزء الأكــبــر مــن هــذا التضخ

بد أنه ناتج عن الزيادات في الرسوم 
والــضــرائــب، إضــافــة إلـــى الــضــرائــب 
المـــســـتـــحـــدثـــة الــــتــــي أقـــــرّهـــــا مــجــلــس 
ظ 

ّ
النواب، والتي سبق أن تمّ التحف

عـــلـــى تــطــبــيــقــهــا مــــن قِـــبـــل الــهــيــئــات 
الاقــتــصــاديــة، لا سيما فــي ظــلّ هذه 
الأوضــــــاع غــيــر المــواتــيــة لــلاقــتــصــاد 
اللبناني. فكانت النتيجة الحتمية 
ارتـــفـــاعـــاً فـــي الأســـعـــار مــتــزامــنــاً مع 
اســـتـــمـــرار تـــدهـــور الـــقـــوة الــشــرائــيــة 
لدى الأسر اللبنانية، مع كل ما ينتج 
عن هكذا حال من تراجع في نشاط 
الأســـواق ومزيد من الانخفاض في 

أرقام الأعمال الحقيقية.

الــــتــــبــــاطــــؤ فــي  والمـــــــلاحـــــــظ أن 
نــشــاط الأســـــواق بـــرز رغـــم الــعــوامــل 
المــوســمــيــة، ولا ســيــمــا تـــزامـــن شهر 
رمضان وحلول عيد الفطر المبارك 
خلال هذه الفترة. إنما الوضع يبدو 
أنــه كــان متفاوتاً حسب القطاعات. 
ففي الوقت الذي شهد فيه عدد كبير 
مــن القطاعات اســتــمــراراً فــي تراجع 
أرقـــام أعمالها، كانت نتائج بعض 
القطاعات الأخــرى تشهد شيئا من 
الارتفاع. إنما ظلّت النتائج المجمّعة 
لكل قطاعات تجارة التجزئة سلبية 

نسبياً.
الـــفـــعـــالـــيـــات  كــــانــــت  وبــــعــــد أن 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بــمــخــتــلــف أطــيــافــهــا، 
قــد رفــعــت الــصــوت لــتــطــالــب بإنقاذ 
ـــى، نــــاشــــد رئــــيــــس جــمــعــيــة 

ّ
مــــا تـــبـــق

تـــــــجـــــــار بــــــــيــــــــروت نـــــــقـــــــولا شــــمــــاس 
الــجــهــات، الرسمية وغــيــر الرسمية 
كـــافـــة، بــالــعــمــل عــلــى «إغــــاثــــة» هــذا 

الشريان الحيوي لديمومة أحد أهم 
الــقــطــاعــات فـــي هــــذا الاقـــتـــصـــاد، ألا 
وهو القطاع التجاري، الذي يساهم 
فيما لا يقلّ عن ثلث الناتج المحلّي. 
وطالب الأطــراف الوطنية بالإسراع 
في التوافق لتشكيل حكومة جديدة 
يــــكــــون أعــــضــــاؤهــــا عـــلـــى مــســتــوى 
الكفاءة اللازمة والمؤهلات المطلوبة 
الـــفـــوري والـــجـــدّي لــلــحــدّ من  للعمل 
التدهور ووضع خطّة لإعادة الحياة 
إلى هذا القطاع المنكوب وغيره من 
القطاعات الاقتصادية التي طالت 

معاناتها.
إلـــــــى أن «الأوضـــــــــــاع  وأشـــــــــــار 
الــســيــاســيــة الــتــي ســــادت، إن قبيل 
وخــــلال الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة في 
الفصل الثاني لهذه السنة، مع ما 
يرافقها من إنفاق انتخابي وتأثيره 
المـــــبـــــاشـــــر عــــلــــى نـــــشـــــاط الأســـــــــواق 
اعتياديا، وإن بعدها لجهة حالة 

ـــب لــعــمــلــيــة تـــألـــيـــف حــكــومــة 
ّ
الـــتـــرق

جــديــدة، لم يكن لهما إذاً أي تأثير 
إيـــجـــابـــي عـــلـــى صــعــيــد الأســــــــواق. 
عـــلاوة على أنــه كــان قــد سبق هذه 
الــفــتــرة إقـــــرار رزمـــــة مـــن الــضــرائــب 
الجديدة والمستحدثة، كما صدور 
قــــرار المــحــكــمــة الــدســتــوريــة بــإلــغــاء 
مـــرســـوم الـــتـــســـويـــات والـــغـــرامـــات، 
والــــتــــي جــــــاءت مـــتـــضـــافـــرة لــتــبــطــل 
أي تأثير إيجابي كــان متوقعاً أن 
يــحــدث بــعــد إقـــــرار ســلــســلــة الــرتــب 

والرواتب الجديدة».
كــــل ذلــــــك، إضــــافــــة إلـــــى ضــعــف 
حركة السياحة عموماً، واستمرار 
تــراجــع الــقــوة الشرائية لــدى الأســر 
اللبنانية، لأســبــاب بــاتــت معروفة 
للجميع، من ضغوط «تنافسية» في 
سوق العمل في كل القطاعات وشتّى 
المــنــاطــق، واســتــمــرار ارتــفــاع مــعــدّل 
م، وقرار المجلس الدستوري 

ّ
التضخ

بردّ بند التسويات والغرامات الذي 
علن عنه، وإلى جانب الأرقام 

ُ
كان قد أ

المــاكــرو - اقتصادية التي لم تشهد 
تــحــسّــنــاً وظــلّــت تنعكس بضغوط 
سلبية على الأصعدة كافة، من عجز 
ومديونية ومــا يتبعها مــن انعدام 
النمو وتقلّص المساحة الاقتصادية 

في البلاد.
وما زال المجتمع التجاري يأمل 
ويثق بأن هذه الأزمة لا بد أن تزول 
فور تشكيل الحكومة العتيدة، وبأن 
كل المصاعب سوف يكون لها حلول، 
بتضافر جهود كل الجهات المسؤولة 
التي أكــثــرت فــي الآونـــة الأخــيــرة من 
تصريحاتها بأن الشأن الاقتصادي 
أصبح من الأولويات التي يستوجب 
العمل على إعادة إنعاشها، لا سيما 
فــي ضــوء التسهيلات والمــســاعــدات 
التي مُنحت للبنان من قِبل المجتمع 
 .(CEDRE) الدولي في مؤتمر سيدر
ــــــــــذي مــــنــــح لــــبــــنــــان فـــــي الـــربـــيـــع  وال
الماضي، مساعدات مالية وقروضا 
مــيــســرة بقيمة إجــمــالــيــة تــصــل إلــى 
١١٫٨ مــلــيــارات دولار، مقابل التزام 
الــحــكــومــة بــبــرنــامــج إصـــــلاح مــالــي 

واقتصادي.

الضغوط الاقتصادية المتزايدة تهدد الأنشطة التجارية في لبنان (أ.ب)

تغيرّ السياسات الضريبية جعلها أقل جاذبية

نزوح كبير لشركات متعددة الجنسية من بلجيكا
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــامــــت الــــشــــركــــات الـــكـــبـــيـــرة 
متعددة الجنسيات فــي بلجيكا 
يـــــــــورو مــن  مــــلــــيــــار  بـــســـحـــب ٦٢ 
الــبــلاد خلال  مراكزها المالية فــي 
الــعــامــين الأخـــيـــريـــن، وذلــــك وفــقــا 
لـــلأرقـــام الـــصـــادرة عــن حــســابــات 
١٧ شــركــة مــن الــشــركــات متعددة 
الجنسيات الكبيرة في بلجيكا، 
الــتــي نــشــرتــهــا صــحــيــفــة «تــايــد» 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة عـــــلـــــى مـــوقـــعـــهـــا 

بالإنترنت أمس.
إلــى أنه  وأشــــارت الصحيفة 
بعد أن تقوم شركة «بــي آي إس 
لــنــقــل  بـــخـــطـــوات  إف» الألمــــانــــيــــة 
مــركــزهــا المــالــي فــي خــريــف العام 

آيــرلــنــدا، فسيرتفع  إلـــى  الــحــالــي 
الرقم من ٦٢ مليار يــورو إلى ٧٨ 

مليار يورو.
ولمــــح المـــصـــدر نــفــســه إلــــى أن 
٧ مـــراكـــز مــالــيــة مـــن المـــراكـــز الــــ١٧ 
فــــي لائــــحــــة الــــشــــركــــات مـــتـــعـــددة 
الجنسيات الكبيرة في بلجيكا، 
توقفت تماما عن العمل. وكانت 
تلك الشركات قد اختارت في أواخر 
الثمانينات أن تتخذ من بلجيكا 
مـــقـــرا لــــــــلإدارة المـــالـــيـــة لأعــمــالــهــا 
الــدولــيــة ربــمــا بسبب الإعــفــاءات 
الضريبية المقدمة في هذا الوقت 
لجذب الشركات والمستثمرين إلى 
بلجيكا، لكن خلال العام الماضي 
اتــــــخــــــذت الــــحــــكــــومــــة إجـــــــــــراءات 
أقــل جاذبية  جعلت مــن بلجيكا 

فــي هــذا الــصــدد. وقــالــت وسائل 
الإعلام البلجيكية إنه بعد رحيل 
الـــشـــركـــة الألمــــانــــيــــة «بـــــي آي إس 
آيــــرلــــنــــدا، فــســيــقــتــصــر  إلـــــى  إف» 
إجمالي المبالغ التي تحتفظ بها 
المــراكــز المالية للشركات متعددة 
الجنسيات الكبيرة فــي بلجيكا 
عــلــى ١٠٠ مــلــيــار يـــــورو، بــعــد أن 
الـــرقـــم عــنــد ٣٠٠ مليار  كـــان هـــذا 
يــورو منذ ٧ ســنــوات، وذلــك بعد 
أن اخـــتـــارت تــلــك الــشــركــات دولا 
أخرى غير بلجيكا مقرا لمراكزها 
المالية العالمية، مثل لوكسمبورغ 

وآيرلندا وهولندا.
يذكر أنه خلال الأسبوع الأول 
مـــن مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي قــالــت 
الحكومة البلجيكية إن سلطات 

الـــضـــرائـــب ســتــشــرع فـــي مــراقــبــة 
الــبــطــاقــات المــصــرفــيــة والــبــيــانــات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــهــــبــــوط الـــــطـــــائـــــرات 
الــــخــــاصــــة فـــــي بـــلـــجـــيـــكـــا لــتــتــبــع 
الــحــســابــات المــخــبــأة فــي المـــلاذات 
الضريبية، بحسب ما أكده وزير 
فـــان أوفيرتفيلت  المــالــيــة يــوهــان 
خلال تصريحات لوسائل الإعلام 

في بروكسل.
وكـــانـــت ســلــطــات الــضــرائــب 
البلجيكية بالفعل في عام ٢٠١٦ 
عازمة على التحقق من معاملات 
الــبــطــاقــات المــصــرفــيــة، ولـــكـــن تم 
تخفيف طموحها بقرار قضائي 
عــدّ أن هــذا النهج زائــد عن حده، 
وقـــد تـــم إجـــــراء تــعــديــل مــنــذ ذلــك 
الوقت مع احترام الهدف الأولي.

ــــــيــــــة إن  وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر المــــــال
«الـــــطـــــائـــــرات الــــخــــاصــــة ســتــكــون 
أيـــضـــا تــحــت المـــنـــظـــار». وتــرغــب 
مطارات «أوستند» و«ويفلغيم» 
و«أنتويرب» بالفعل في التعاون. 
ولا تزال المفاوضات مستمرة مع 
مــــطــــارات «زافــيــنــتــيــم بــروكــســل» 

و«بيرسيه» و«جوسلي».
وتأتي الخطوات البلجيكية 
في إطار تحرك أوروبــي لمواجهة 
«الملاذات الضريبية»،  ما تُعرف بـ
وفي أواخــر مايو الماضي، وعلى 
المـــال  هـــامـــش اجــتــمــاعــات وزراء 
والاقتصاد في التكتل الأوروبــي 
الموحد، جرى الإعلان عن اعتماد 
عـــــدة قــــــــرارات تــتــعــلــق بــمــكــافــحــة 
الاحــتــيــال الضريبي. وقـــال بيان 

الـــــوزاري فــي بروكسل  للمجلس 
الـــــوزراء وافــقــوا عــلــى معايير  إن 
الــجــيــدة  بـــشـــأن الإدارة  مـــوحـــدة 
للضرائب لإدراجها في اتفاقيات 
الاتــحــاد الأوروبـــي مــع أطـــراف أو 

دول أخرى من خارج الاتحاد.
وأكـــــد الــبــيــان عــلــى الــحــاجــة 
إلـــــى مـــنـــع الاحـــتـــيـــال الــضــريــبــي 
عبر الحدود والتهرب الضريبي 
وكـــذلـــك غــســل الأمــــــوال والــفــســاد 
وتــمــويــل الإرهــــاب، وأن المعايير 
المـــــــــوحـــــــــدة الـــــــجـــــــديـــــــدة تـــعـــكـــس 
التطورات في المعايير الضريبية 
الــنــص السابق في  الــدولــيــة منذ 
عام ٢٠٠٨، ويشمل الأمر معايير 
مـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون والـــتـــنـــمـــيـــة 

الاقتصادية.

وفــــي الإطـــــار نــفــســه، اعــتــمــد 
المـــــــــال والاقــــــتــــــصــــــاد فــي  وزراء 
التكتل الأوروبـــي الموحد قواعد 
تــــهــــدف إلــــــى تـــعـــزيـــز الــشــفــافــيــة 
لمــنــع خــطــط الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي 
للشركات عبر الحدود، ويتعلق 
الأمــر بالوسطاء مثل المستشار 
الضريبي والمحاسب والمحامي 
مــــمــــن يـــــقـــــومـــــون بـــتـــصـــمـــيـــم أو 
تعزيز خطط تتعلق بالتخطيط 
الــضــريــبــي، وتــتــضــمــن الــقــواعــد 
الــجــديــدة إلـــــزام هــــؤلاء بــالإبــلاغ 
عن الخطط المتعلقة بالتخطيط 
الـــــضـــــريـــــبـــــي، وســـــيـــــتـــــم تـــــبـــــادل 
الـــــواردة تلقائيا من  المــعــلــومــات 
خـــــلال قــــاعــــدة بـــيـــانـــات مــركــزيــة 
وفرض العقوبات على الوسطاء 

الذين لا يلتزمون بهذا الأمر.
وحــســب المــجــلــس الــــوزاري 
الأوروبي في بروكسل، حصلت 
الدول الأعضاء على مهلة حتى 
٣١ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المقبل لتحويل هذه القواعد إلى 

لوائح وقوانين وطنية.
يـــذكـــر أن الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
شهدت تحركا أوروبيا في إطار 
«المــلاذات  مواجهة مــا تُــعــرف بـــ
الـــضـــريـــبـــيـــة»، ويــــــرى الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــي أن وضـــــــع لائـــحـــة 
ســـــــوداء بــــالــــدول الـــتـــي تــشــكــل 
ملاذات من هذا النوع أمر أثبت 
الــدول  فائدته؛ إذ باتت جميع 
تــســعــى لإصــــــلاح ســيــاســاتــهــا 

المالية.

عامل في منشأة نفطية في حقل {بارس الجنوبي} الإيراني (أ.ف.ب)

من هم كبار زبائن نفط إيران وكيف يستعدون للحظر؟

الكويت: وائل مهدي

يسابق الساسة الأميركيون 
الزمن لإقناع كل حلفاء الولايات 
المـــتـــحـــدة بــخــفــض مــشــتــريــاتــهــم 
مــن الــنــفــط الإيـــرانـــي إلـــى (صــفــر) 
بحلول الرابع من نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل. وتواجه الولايات 
المــتــحــدة بــعــض الــصــعــوبــات مع 
بــعــض الــــــدول، حــيــث تــريــد هــذه 
الــــــدول - مــثــل الـــصـــين والـــهـــنـــد - 
الحصول على إعفاءات أو شروط 

خاصة.
وتــفــيــد مــعــلــومــات أوروبـــيـــة 
أن الـــدولـــة الإيـــرانـــيـــة جــنــت عــام 
٢٠١٧ نــحــو ٥٠ مــلــيــار دولار من 
الإيـــــــــرادات، غــالــبــيــتــهــا الــعــظــمــى 
مـــن الــنــفــط، لأن صــــــادرات الــغــاز 
ضعيفة جداً ولم تتجاوز العشرة 

مليارات متر مكعب عام ٢٠١٧.
إيــــــران ٣٫٨ مــلــيــون  وتـــصـــدر 
بـــرمـــيـــل نـــفـــط يــــومــــيــــاً، يــشــتــري 
الاتــحــاد الأوروبـــــي ٢٠ فــي المــائــة 
مــنــهــا، والـــصـــين ودول آســيــويــة 
أخرى ٧٠ في المائة، حسب الأرقام 

الأوروبية.
وفيما يلي أبرز زبائن النفط 
الإيـــــــرانـــــــي ومــــــواقــــــف كـــــل مــنــهــم 

واستعدادهم لتطبيق الحظر:

 الصين
الــصــين هــي أكــبــر زبـــون لنفط 
إيــران. وفــي الأشهر الستة الأولــى 
من العام الجاري استوردت الصين 
نــحــو ٦٧٥ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً من 

النفط الإيراني. ولاقى الأميركيون 
مقاومة صينية لقرار حظر النفط، 
حيث رفضت الحكومة الصينية 
مـــن  الـــــــبـــــــلاد  واردات  تــــقــــلــــيــــص 
النفط الإيــرانــي بحسب مــا نقلت 
بلومبيرغ في وقت سابق، ولكنها 
وعــدت نظيرتها الأميركية بأنها 
سوف تتوقف عن زيادة وارداتها 
مــن الــنــفــط الإيـــرانـــي. وفـــي يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي، واصــلــت الصين 
دفع قيمة النفط إلى إيران بعملتها 

اليوان.
واستفادت الصين من الحظر 
الأميركي، حيث ستستحوذ شركة 
النفط الوطنية الصينية «سي إن 
بي سي» على حصة شركة «توتال» 
الفرنسية في مشروع تطوير أكبر 
حقل غاز هناك وهو حقل «بارس 
الــجــنــوبــي». ولــم تتمكن «تــوتــال» 
من مواصلة المشروع امتثالاً لقرار 
الــولايــات المتحدة بوقف التعامل 

مع إيران.

 الهند
الهند هي ثاني أكبر الزبائن 
للنفط الإيراني بعد الصين، حيث 
اســتــوردت فــي النصف الأول من 
٢٠١٨ نحو ٥٩٧ ألف برميل يومياً 
مــــن خـــــام إيـــــــــران. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
بـــلـــومـــبـــيـــرغ هــــــذا الأســــــبــــــوع عــن 
مصادر هندية أن حكومة الهند 
قد تقلص واردات البلاد من النفط 
الإيراني بنحو ٥٠ في المائة إذا ما 
تم إعفاؤها من العقوبات المتعلقة 

بالتعامل مع إيران.
ونقلت الــوكــالــة عــن المــصــادر 
أن المـــســـؤولـــين فـــي الــهــنــد عــقــدوا 

مــــــبــــــاحــــــثــــــات مــــــــع الأمـــــيـــــركـــــيـــــين 
وأوضـــحـــوا لــهــم أنـــه مــن الصعب 
تــقــلــيــص الــــــــواردات إلــــى الــصــفــر. 
ومن المحتمل أن يقدم الأميركيون 
للهنود ردهــم النهائي حــول هذا 
الطلب مطلع الشهر القادم عندما 
يزور وفد أميركي رفيع المستوى 

الهند.
وقـــالـــت شــركــة الــهــنــد للنفط 

على لسان رئيس مجلس إدارتها 
الـــشـــركـــات  ســانــجــيــف ســيــنــغ إن 
قــــرارات فردية  لــن تــأخــذ  الهندية 
بوقف أو تخفيض وارداتــهــا من 
إيران، بل سيكون موقفها جماعي 
بحسب ما تراه الحكومة الهندية.
وواصلت شركة الهند للنفط 
(أكـــــبـــــر شـــــركـــــة تــــكــــريــــر هـــنـــديـــة) 
وشركة «بــهــارات للبترول» ثالث 

أكبر شركة تكرير هناك استيراد 
إيـــــــران، ولــكــنــهــمــا خفضتا  نــفــط 
الشحنات لشهر أغسطس (آب). 
ومن المتوقع ألا تستورد «بهارات» 

نفطاً بعد شهر.

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبــي ككتلة هو 
ثالث أكبر زبون للنفط الإيراني. 

وبلغت واردات الاتحاد من نفط 
إيـــــــران خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن يــنــايــر 
ــــــى يــونــيــو  (كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) إل
(حــــزيــــران) هـــذا الـــعـــام نــحــو ٥١٦ 
ألف برميل يومياً. وكانت وزيرة 
خــــارجــــيــــة الاتــــــحــــــاد فـــيـــديـــريـــكـــا 
مــوغــيــريــنــي قـــد قــالــت ســابــقــاً إن 
الاتــحــاد يبحث طــرق للمصارف 
والــــتــــمــــويــــل لإبـــــقـــــاء الاســـتـــثـــمـــار 

والــتــبــادل الــتــجــاري الــشــرعــي مع 
إيران قائماً.

وفــــي الــشــهــر المـــاضـــي رفــض 
الاتــــحــــاد  دول  خـــارجـــيـــة  وزراء 
الأوروبي، طلب الولايات المتحدة 
عــــزل إيــــــران اقـــتـــصـــاديـــا، وأقــــــرّوا 
آلــيــة قضائية لحماية الشركات 
الأوروبية الموجودة في هذا البلد 
من العقوبات الأميركية المحتملة، 

حسب ما أعلنت موغيريني.
وقالت موغيريني في ختام 
ـــــــوزراء خـــارجـــيـــة دول  اجـــتـــمـــاع ل
الاتــحــاد الأوروبـــي فــي بروكسل: 
«لـــــقـــــد أقـــــــررنـــــــا تــــحــــديــــث نـــظـــام 
العرقلة، وسنتخذ كل الإجراءات 
لجعل إيران قادرة على الاستفادة 
اقــتــصــاديــا مــن رفـــع الــعــقــوبــات». 
وأصبح قانون العرقلة الأوروبي 
نــافــذاً فــي الــســادس مــن أغسطس 
الجاري، وهو تاريخ بدء تطبيق 
أول دفعة من العقوبات الأميركية. 
وسبق وأن شدد وزير الخارجية 
الــفــرنــســي، جــــان إيــــف لـــودريـــان، 
على «ضرورة إفساح المجال أمام 
إيـــران للمضي فــي بيع نفطها». 
وتــــابــــع أن «الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
والـــــــــدول الأخــــــــرى المـــوقـــعـــة عــلــى 
الاتــــفــــاق المـــوقـــع مـــع طـــهـــران عــام 
٢٠١٥، أي الصين وروسيا، تعمل 
عــلــى إيـــجـــاد آلــيــة مــالــيــة تضمن 
لإيران أن تبقى قادرة على تصدير 

نفطها».
ومـــن المــحــتــمــل أن يــتــم شــراء 
بــالــيــورو وليس  النفط الإيــرانــي 
بــــــالــــــدولار عـــبـــر تــــحــــويــــلات بــين 
المـــــصـــــارف المــــركــــزيــــة الأوروبـــــيـــــة 

والمصرف المركزي الإيراني.

 كوريا الجنوبية
كــــــــوريــــــــا الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة هـــي 
رابـــــع أكـــبـــر زبـــــون لــنــفــط إيـــــران. 
البلد الآســيــوي نحو  واســتــورد 
يــــومــــيــــاً مــن  بــــرمــــيــــل  ألـــــــف   ٢٨٦
الـــنـــصـــف الأول مــن  فــــي  نــفــطــهــا 
الــكــوريــة من  ٢٠١٨، والـــشـــركـــات 
أكثر الشركات امتثالاً حتى الآن 
لــلــقــرار الأمـــيـــركـــي، حــيــث تــوقــف 
العديد منها عن تحميل النفط 

الإيراني بعد شهر يونيو.
وتـــنـــوي شـــركـــات مــثــل «إس 
كـــــيـــــه» إيــــــجــــــاد مـــــــورديـــــــن جــــدد 
للمكثفات الإيرانية (نوع خفيف 
جــداً مــن النفط) مــن دول أخــرى. 
الــكــوريــة إلى  وتسعى الحكومة 
أخذ موافقة من الولايات المتحدة 
بـــــالاســـــتـــــمـــــرار فــــــي الاســـــتـــــيـــــراد 
خــلال الأشهر المتبقية من العام 
الـــــجـــــاري، عـــلـــى أن يـــتـــم إيـــقـــاف 

الحظر بعد ذلك.

 تركيا
تركيا التي استوردت ١٧٦ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــاً مــن نــفــط إيــــران في 
الــعــام الــجــاري،  النصف الأول مــن 
هــي خــامــس أكــبــر مــســتــورد لنفط 
أعـــلـــن وزيــــر  إيـــــــــران. وســـبـــق وأن 
الــخــارجــيــة الــتــركــي فــي يــونــيــو أن 
بــــلاده لـــن تــكــون جــــزءاً مـــن الــقــرار 
الأميركي بإيقاف استيراد النفط 
من إيران. ولا تريد تركيا المشاركة 
مــا لــم يكن الــقــرار الأمــيــركــي تحت 
مظلة الأمـــم المــتــحــدة ولــيــس قــرارا 
فرديا من دولة. ومع التوتر القائم 
مــــع أمــــيــــركــــا، قــــد تــــواصــــل تــركــيــا 

طريقها لاستيراد نفط إيران.
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«أسبوع أحمر» للبورصة المصرية

«بلومبيرغ»: مصر أصبحت ملاذاً آمناً لمستثمري الديون
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أنـــــهـــــى مـــــؤشـــــر الــــبــــورصــــة 
المصرية الرئيسي (إيجي إكس 
٣٠) تعاملاته هذا الأسبوع على 
انخفاض بنحو ٢٫٨ في المائة، 
فــي ظــل الاضــطــرابــات الــجــاريــة 

في الأسواق العالمية.
وفـــي المــقــابــل، قــالــت وكــالــة 
بلومبرغ أمس، إن سوق الديون 
المصرية تحولت إلى ملاذ آمن 
للمستثمرين فــي المنطقة، مع 
استقرار العملة المحلية مقابل 
الــدولار، في الوقت الذي تشهد 
فيه عملات تركيا والأرجنتين 

تقلبات عنيفة.
وأنـــهـــى المـــؤشـــر الــرئــيــســي 
لـــــبـــــورصـــــة مـــــصـــــر تــــعــــامــــلاتــــه 
الخميس عند ١٢٫٢٩٥ ليفقد ٠٫٤ 
فــي المــائــة مــن قيمته فــي بــدايــة 
الــجــلــســة، وغــلــب الــلــون الأحــمــر 

على تداولات هذا الأسبوع.
وأرجـــعـــت صحيفة «المـــال» 
المــصــريــة تـــراجـــعـــات الــبــورصــة 
الأخيرة إلى انخفاض الأسواق 
العالمية بسبب الأزمــة التركية، 
واقــــــــتــــــــراب فـــــتـــــرة الإجــــــــــــــازات، 
والهدوء المسيطر على تعاملات 
الأفراد والمؤسسات هذه الفترة.

وبينما ات جه المستثمرين 
الــعــرب فــي الــبــورصــة المــصــريــة 
إلـــى الــبــيــع خـــلال جلسة أمــس، 
حــيــث أنـــهـــوا تــعــامــلاتــهــم على 
مـــبـــيـــعـــات صـــافـــيـــة بـــنـــحـــو ٨٫٨ 
مليون جنيه، وكانت المشتريات 
الصافية للمستثمرين الأجانب 
ألـــف  بـــنـــحـــو ٧٢٨٫٤  مـــــحـــــدودة 
أقــبــل المــصــريــون  جــنــيــه، بينما 
الــشــراء أمـــس بمشتريات  عــلــى 
صافية بلغت نحو ٣٣٫٧ مليون 

جنيه.
لكن في الوقت نفسه قالت 
بـــلـــومـــبـــرغ إن مـــصـــر «تــحــولــت 
مــن منطقة أزمـــة إلــى مــلاذ آمن 
لمستثمري الــديــون فــي أقــل من 
عامين»، في إشــارة إلــى إسهام 
قــــــرار الـــبـــنـــك المــــركــــزي المـــصـــري 

بــتــعــويــم الــعــمــلــة المــحــلــيــة فــي 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) من 
٢٠١٦ في استقرار هذه العملة.

الــتــعــويــم، بجانب  وســاهــم 
قــرارات متتالية للبنك المركزي 
برفع الفائدة، في جذب تدفقات 
قوية من الاستثمارات الأجنبية 
لأدوات الدين المحلية والدولية 
في مصر، لكن حصة الأجانب 
من أذون الخزانة لم تعد تنمو 
بالوتيرة نفسها خلال الأشهر 

الأخيرة.
وأشـــــــــــــارت «بــــلــــومــــبــــيــــرغ» 
فــــي تـــقـــريـــرهـــا إلـــــى أن الــعــمــلــة 
تــزال متماسكة رغم  المحلية لا 
أن أذون الخزانة المحلية شهدت 
تدفقات خارجية بما لا يقل عن 
٤ مـــلـــيـــارات دولار مــنــذ مـــارس 

(آذار).
وقال بريت رولي، مسؤول 

الأســـواق الناشئة في مؤسسة 
تـــــي ســـــي دابــــلــــيــــو بــــالــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، إنــــه «رغــــم الــتــدفــقــات 
الخارجة من سوق أذون الخزانة 
فـــي مـــصـــر، فــإنــنــا مــتــشــجــعــون 
للسوق المصرية، لأنه لا توجد 

تقارير عن نقص في الدولار».
وعــــــانــــــت مــــصــــر مــــــن أزمــــــة 
ا  متصاعدة من شح الدولار بدء
من ٢٠١٣. وتسبب ذلك في خلق 
ســوق مــوازيــة للعملة الصعبة 
ســيــطــرت عــلــى الــتــعــامــلات في 
الـــــبـــــلاد، وأثـــــــــارت هـــــذه الأزمـــــة 
القلق لدى المستثمرين الأجانب 
لتخوفهم من عــدم الــقــدرة على 
إخـــــراج أربــاحــهــم بــســهــولــة من 

السوق.
الــدولار  وتحسنت أوضـــاع 
بعد تعويم ٢٠١٦، لكن العملة 
المحلية فــقــدت أكــثــر مــن نصف 

قيمتها أمــام العملة الأميركية 
خلال الأسابيع التالية للتعويم؛ 
ــــخــــلــــف وراءهــــــــــــــا ضـــغـــوطـــا 

ُ
لــــت

تــضــخــمــيــة لا يـــــزال المــصــريــون 
يعانون من آثارها حتى الآن.

كـــــمـــــا يــــشــــعــــر المــــــراقــــــبــــــون 
للاقتصاد المصري بالقلق تجاه 
تفاقم الدين الخارجي للبلاد، 
الذي ارتفع من ٤٨ مليار دولار 
إلــى ٨٨٫١  خــلال ٢٠١٤ - ٢٠١٥، 
مليار دولار في الربع الثالث من 
٢٠١٧ - ٢٠١٨، بحسب بيانات 

البنك المركزي المصري.
وتلقي كلا الأزمتين التركية 
على  بظلالهما  والأرجنتينية 
الأســــــــواق الـــدولـــيـــة فــــي الـــوقـــت 

الحالي.
الــلــيــرة التركية  وتــراجــعــت 
بنحو ٣٤ في المائة مقابل الدولار 
خلال هذا العام، وتعيش أنقرة 

في الوقت الراهن أزمة سياسية 
الــــولايــــات المــتــحــدة تتعلق  مـــع 
بــالــخــلاف حــــول احــتــجــاز قس 
أميركي، وتسببت هــذه الأزمــة 
فــــــي فــــــــرض كــــــل مــــــن الـــطـــرفـــين 
رســومــا جمركية عــلــى واردات 

الطرف الأخر.
كما فقد البيزو الأرجنتيني 
نحو ٣٨ من قيمته خلال العام 
الحالي ليكون ثاني أسوأ عملة 
في الأسواق الناشئة بعد الليرة 

التركية.
ورفــــــع الـــبـــنـــك المــــركــــزي فــي 
الأرجـــــنـــــتـــــين قــــبــــل أيــــــــام مـــعـــدل 
نــقــطــة  بــــمــــقــــدار ٥٠٠  الــــفــــائــــدة 
أساس، لتصل إلى ٤٥ في المائة. 
وهي الزيادة الرابعة في معدل 
الـــفـــائـــدة مـــن قــبــل الــبــنــك خــلال 
الــعــام الــحــالــي مــع عـــدم تباطؤ 

معدلات التضخم المتسارعة.

داخل البورصة المصرية (رويترز)

الرياض: شجاع البقمي

أنهت ســوق الأســهــم السعودية تــداولاتــهــا أمــس، 
قبيل الــتــوقــف لإجــــازة «عــيــد الأضــحــى المـــبـــارك»، على 
استقرار ملحوظ، ساهم بشكل فعّال في الحفاظ على 
مستويات فنية هــامــة، مما يعزز بالتالي مــن فرصة 
الـــتـــداولات بعد  إلــى الربحية عقب استئناف  الــعــودة 

نحو ٩ أيام.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم 
السعودية تداولات الخميس على ارتفاع طفيف بنحو 
نقطة واحدة، ليغلق بذلك عند مستويات ٧٨٦٧ نقطة، 
تـــــداولات بلغت قيمتها ٢٫٥ مــلــيــار ريـــال (٦٨٠  وســـط 
مليون دولار). وتتوقف التداولات بنهاية جلسة أمس 
لإجازة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف تعاملات 
سوق الأسهم السعودية يوم الأحد ٢٦ أغسطس (آب) 

.٢٠١٨
ويأتي هذا الاستقرار، في الوقت الذي أنهت فيه 
الشركات السعودية قبل نحو أسبوع، فترة الإعلان عن 
نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي ٢٠١٨. 
فيما أظــهــرت هــذه النتائج تحسنا إيجابيا تتجاوز 
نسبته حاجز ٠٫٧ في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها 
من العام المنصرم ٢٠١٧. وتخطى حجم الأربــاح التي 
حققتها الشركات السعودية خلال الأشهر الستة الأولى 
من العام ٢٠١٨ حاجز ٥٦ مليار ريال (١٥ مليار دولار).
ومــــع إغــــلاق تــعــامــلات الــخــمــيــس، بــلــغــت القيمة 
السوقية للأسهم السعودية نحو ١٫٨٥ تريليون ريال 
(٤٩٣٫٣ مليار دولار)، فيما يبلغ حجم المكاسب التي 
حققها مــؤشــر ســوق الأســهــم منذ بــدايــة الــعــام وحتى 

إغلاق أمس، نحو ٩ في المائة.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي كشف فيه 
تقرير حديث لوزارة التجارة والاستثمار السعودية عن 
نمو إيجابي في ربحية القطاع الخاص السعودي خلال 
العام ٢٠١٧. فيما أظهر التقرير ذاته أن القطاعات الأكثر 
نموا خــلال ٢٠١٧ هــي؛ أنشطة الاســتــشــارات الإداريـــة، 
وتصنيع الآلات والمعدات، والتعدين والتدوير والغاز 
الــطــبــيــعــي، والأنــشــطــة الاســتــشــاريــة المــالــيــة، وأنــشــطــة 
الـــتـــدريـــب، والــتــعــلــيــم، والمــــرافــــق الإداريــــــــة والــصــيــانــة 
والـــنـــظـــافـــة، والأنـــشـــطـــة الــــزراعــــيــــة، ومــــخــــازن الــســلــع 

الصيدلانية والطبية.
وكشف تقرير «قوائم» للعام ٢٠١٧ أن النمو شمل 
المــكــررة وصناعة  إيــــرادات صناعة المنتجات النفطية 
المواد والمنتجات الكيميائية والقطاع الصناعي وقطاع 
الــتــعــلــيــم وقـــطـــاع الــــزراعــــة والــصــيــد وتـــجـــارة الأدويــــة 

المــواد الغذائية  والصيدليات وقطاع الصحة وتجارة 
وقطاع الإعلام والنشر والتوزيع.

ويتم إيداع القوائم المالية للعام ٢٠١٧ في برنامج 
«قوائم» من قبل منشآت القطاع الخاص بشكل إلزامي 
خلال فترة محددة بعد نهاية السنة المالية لمدة ٤ أشهر 

للشركات المحدودة و٦ أشهر للشركات المساهمة.
وتودع منشآت القطاع الخاص قوائمها المالية في 
برنامج «قوائم» منذ تأسيسه في العام ٢٠١٥. ويهدف 
البرنامج إلى تحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة 
من القوائم المالية المودعة لتقديم معلومات وخدمات 
الــعــلاقــة، ما  للمستفيدين وأصــحــاب المصلحة وذوي 
يسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، 
ويعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري؛ 
لــتــكــون مــرجــعــا رســمــيــا يــســتــفــاد مــنــه فـــي الـــدراســـات 

والتخطيط في المملكة.
الــذي حقق فيه  وتأتي هــذه التطورات في الوقت 
الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوســط، نموا 
إيجابيا في الربع الأول من العام الحالي، في ترجمة 
فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على 

تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفقا للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي 
للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو 
أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو 
النمو الذي بلغ حجمه ١٫٦ في المائة، في حين بلغ معدل 
النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو ٢٫٧ في المائة 

خلال الفترة نفسها.
وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي 
السعودي ارتفع بنسبة ١٫٢ في المائة بنهاية الربع الأول 
من العام الحالي، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 
٦٤٧٫٨ مليار ريال (١٧٢٫٧ مليار دولار)، مقارنة بـ٦٤٠٫٤ 
الفترة نفسها  مليار ريــال (١٧٠٫٧ مليار دولار) خــلال 

من عام ٢٠١٧.
وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 
الــعــام الحالي،  الــربــع الأول مــن  المــائــة بنهاية  ١٫٦ فــي 
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل بذلك 
إلــى ٣٧١٫٠٢ مليار ريــال (٩٨٫٩ مليار دولار). وسجل 
الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعا بنسبة ٠٫٦ في 
المائة، لتصل قيمته إلى ٢٧٣٫٣ مليار ريال (٧٢٫٨ مليار 
دولار) خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو ٢٧١٫٦ 
مليار ريــال (٧٢٫٤ مليار دولار) خــلال الربع الأول من 
العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي 
الإجمالي ٤٢٫٢ في المائة، مقارنة بنحو ٤٢٫٤ في المائة 

في الفترة نفسها من العام الماضي.

أنهت تعاملات الخميس على استقرار ملحوظ 

الأسهم السعودية تتوقف في إجازة العيد 
والقيمة السوقية تبلغ ٤٩٣ مليار دولار 
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من ضمنها قلة التركيز في الفصل الدراسي وعدم التفاعل مع النقاش

علامات فقدان السمع المبكر للأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

يعتبر تراجع حاسة السمع 
من الأمور التي تسبب مشكلات 
كبيرة لــلأطــفــال، خصوصاً في 
بداية تعلمهم الحديث، ويمكن 
أن ينتج عنها الإعاقة المزدوجة 
لفقد السمع والكلام. وبطبيعة 
الــحــال فـــإن اكــتــشــاف الــعــلامــات 
المـــبـــكـــرة لـــفـــقـــدان الــســمــع يــكــون 
بمثابة نوع من أنــواع الحماية 
والحفاظ على الطفل طبيعياً، 
خــصــوصــاً أن الــســمــع والـــكـــلام 
ضرورة للتعلم والنمو الإدراكي 
في بداية الحياة. كما أن تراجع 
حــــاســــة الـــســـمـــع حـــتـــى لــــو كـــان 
بسيطاً جداً يؤثر على العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة لــلــطــفــل، ويــجــب أن 
تتم معالجته بمنتهى الجدية 

والسرعة.
وحـــــــــســـــــــب الأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة لــــلــــســــمــــعــــيــــات 
 American Academy of)
Audiology)، فإن ضعف السمع 
أن يتسبب في  الطفيف يمكن 
فقدان الطفل لنحو ٥٠ في المائة 
من محتوى النقاش الدائر في 

الــدراســي، وكلما زادت  الفصل 
نسبة الضعف كلما زادت نسبة 

عدم المتابعة بالطبع.

تراجع السمع

أشـــــــارت الأكـــاديـــمـــيـــة إلـــــى أن 
تراجع حاسة السمع يمكن أن يؤدي 
إلــى تغيرات سلوكية، مثل  أيــضــاً 
عــدم التركيز، وربــمــا أيضاً يــؤدي 
إلــى الشعور بالاكتئاب، نظراً لأن 
المجتمعية  بالعزلة  الطفل يشعر 
لعدم تمكنه من متابعة الأحاديث 
المــخــتــلــفــة والــتــفــاعــل مـــع الأقــــــران، 
ســــــواء فــــي الـــضـــحـــك أو الانـــبـــهـــار 
بشيء معين. وحــذرت الأكاديمية 
الآباء بأنه يجب الاهتمام بالحالة 
الإكلينيكية للطفل، وعدم الاعتماد 
عـــلـــى مـــقـــيـــاس الـــســـمـــع فـــــي فـــتـــرة 
سابقة، بمعنى أن معظم الأطفال 
في الأغلب يخضعون للكشف من 
قبل طبيب الأنف والأذن، والبعض 
يــكــونــون طبيعيين تــمــامــاً، ولــكــن 
يــحــدث الــتــراجــع لأســبــاب عــديــدة، 
مثل التعرض المستمر لــلأصــوات 
العالية أو الالتهابات المتكررة في 
الأذن، أو تناول أدوية معينة يكون 

مــن شأنها أن تؤثر بالسلب على 
حــاســة الــســمــع مــثــل بــعــض أنـــواع 
المــــــضــــــادات الـــحـــيـــويـــة مــــن عــائــلــة 
 ،(gentamicin) «الــجــنــتــامــيــســين» 
التي في الأغلب يتناولها العديد 

من الأطفال عن طريق الحقن.
وحسب الأكاديمية، يجب أن 
 Ear)الأذن التهابات  تتم معالجة 
infections) بــشــكــل جــيــد وكـــــافٍ، 
الــتــهــابــات الأذن تصيب  حــيــث إن 
٥ مــن كــل ٦ أطــفــال. وفــي حــال عدم 
علاجها يمكن أن تؤدي إلى تراجع 
السمع. وأوضــحــت الأكاديمية أن 
الأعــــــداد الــفــعــلــيــة لــلأطــفــال الــذيــن 
يعانون من تراجع حاسة السمع 
غير معروفة، حيث إن هناك الكثير 
يــتــم تشخيصها،  الـــحـــالات لا  مــن 
خــصــوصــاً أن الأطــفــال فــي الأغــلــب 
لا يــدركــون تراجع السمع، كما أن 
الآبــاء والمدرسين يمكن أن يغفلوا 
العلامات المبكرة لتراجع السمع، 
ويــتــم تــفــســيــره عــلــى أنـــه خــلــل في 
السلوك أو عدم الاهتمام بالدراسة.

وتشمل العلامات المبكرة مثل 
عــــدم الــتــركــيــز فـــي الــفــصــل، وعـــدم 
التفاعل مــع الــنــقــاش، وكــذلــك عدم 
أداء الواجبات المدرسية المطلوبة، 

وعـــــــدم إطــــاعــــة الأوامـــــــــر مــــن المــــرة 
الأولــى، أو عدم فهم السؤال وعدم 
الرد، أو الرد على سؤال آخر لم يتم 

توجيهه بالأساس.

علامات مبكرة

مـــــن أهـــــــم الـــــعـــــلامـــــات أثــــنــــاء 
مــرحــلــة الــرضــاعــة والــعــام الأول، 
يـــجـــزع أو يــرتــجــف  الــطــفــل لا  أن 
عند ســمــاع الأصــــوات الصاخبة 
والعالية، وحينما يتعدى الطفل 

عمر ٦ شهور يجب أن يلتفت إلى 
مــصــدر الـــصـــوت، ولــــذا فـــإن عــدم 
الــتــفــاتــه ربـــمـــا يــمــثــل ضــعــفــاً في 
الــســمــع أو فــقــدانــه الـــتـــام. وكــذلــك 
إذا لـــم يــســتــطــع الــطــفــل نــطــق أي 
بــحــلــول عـــامـــه الأول مثل  كــلــمــة 
كلمة «مــامــا» أو «بــابــا» يجب أن 
يلفت نظر الآباء. وأيضاً إذا حرك 
الطفل رأسه حينما يرى شخصاً 
معيناً، ولا يستدير عند سماع 
النداء عليه باسمه (هذه العلامة 
يتم تجاهلها في الأغلب لأن الآباء 

الــتــصــرف عدم  يعتقدون أن هــذا 
اهتمام من الطفل حينما يسمع 
اسمه، ولكن يجب أن يتم وضعها 
في الحسبان). وكذلك إذا لاحظت 
الــطــفــل يــســتــطــيــع ســمــاع  الأم أن 
بــعــض الأصـــــــوات ولا يستطيع 
ســمــاع الأصــــــوات الأخــــــرى، وفــي 
هـــذه الــحــالــة ربــمــا يــكــون ضعف 
السمع في أذن واحدة، خصوصاً 
إذا كانت نبرة الصوت متساوية.

العلامات في مرحلة الطفولة 
أكثر وضوحاً، ولكن تحتاج إلى 

الالـــتـــفـــات إلـــيـــهـــا. وعـــلـــى ســبــيــل 
المـــثـــال أن يـــقـــوم الــطــفــل بــالــطــلــب 
مـــــن المــــتــــحــــدث ضــــــــــرورة إعـــــــادة 
الــــحــــديــــث مــــــرة أخـــــــــرى، وكـــذلـــك 
الــتــركــيــز الـــدائـــم فــي مــلامــح وجــه 
المــــتــــحــــدث لمــــحــــاولــــة اســـتـــنـــتـــاج 
معنى الكلمات، وأيــضــاً إذا كان 
حديث الطفل يختلف عن أقرانه 
في المرحلة العمرية نفسها، من 
حيث مخارج الحروف وصياغة 
الــجــمــل، وهــو عيب ثــانــوي ناتج 
من عدم السمع بوضوح، وكذلك 
صعوبة نطق الكلمات البسيطة 
الــواضــحــة،  الــجــمــل البسيطة  أو 
وعدم إمكانية إعادة الجمل أثناء 
الدراسة، وضعف خاص في تعلم 
اللغات، خصوصاً طريقة النطق. 
ويجب على الآبــاء ملاحظة نبرة 
الصوت لدى أطفالهم، بمعنى أن 
الطفل الذي يتحدث بصوت عال 
مــن دون حــاجــة لــذلــك فــي الأغلب 
يــعــانــي مـــن ضــعــف فـــي الــســمــع، 
ويــعــتــبــر هـــذا رداً فــعــل طبيعياً، 
حيث يعتقد الأخص الذي يعاني 
مــــن ضـــعـــف فــــي الـــســـمـــع، والـــــذي 
يطالب الجميع بالتحدث بصوت 
لــن يتمكن من  بــأن المتلقي  عـــال، 

سماع حديثه ما لم يكون الصوت 
عالياً بشكل كافٍ.

يــجــب أيــضــاً أن يــضــع الآبـــاء 
فـــي الــحــســبــان طــريــقــة الــــرد على 
الـــهـــاتـــف. عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال لا 
يــســتــطــيــع الــطــفــل الـــتـــعـــرف على 
صــوت مــألــوف لــديــه ليس لخطأ 
بـــبـــســـاطـــة  ولـــــكـــــن  الإدراك،  فــــــي 
لــعــدم ســمــاع الــصــوت بــوضــوح، 
وأيــضــاً عـــدم الــــرد عــلــى الــهــاتــف، 
أو الرد من دون التحدث ثم غلق 
الهاتف مباشرة. وأيضاً الأطفال 
الذين يشكون من سماع أصوات 
ضــوضــاء بــاســتــمــرار أو مــن آلام 
دائمة في الأذن يجب أن يخضعوا 
لــعــمــل اخـــتـــبـــار لــقــيــاس الــســمــع. 
وهـــذه الــعــلامــات فــي الأغــلــب يتم 
أنــهــا عيوب  التعامل معها على 
سلوكية يجب تقويمها، أو على 
اعتبار أن الطفل سوف يتخلص 
مــن هــذه السلوكيات كلما تقدم 
في العمر. وفي النهاية نصحت 
الأكــــاديــــمــــيــــة بـــــضـــــرورة الــكــشــف 
الـــــــفـــــــوري عــــنــــد مــــلاحــــظــــة هــــذه 
الــــعــــلامــــات، والــــبــــدء فــــي الـــعـــلاج 

بشكل عاجل.
*استشاري طب الأطفال

دراسات حديثة حول مراحل القرص وتأثيراته وأنواع الناموسيات

قرصات البعوض... معاناة عالمية
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

لا يزال البعوض الحيوان الأشد 
شـــراســـة عــلــى وجــــه الأرض، ولــــذا لا 
تـــتـــوقـــف مـــاكـــيـــنـــات الـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
والــطــبــي عــن إجـــراء وإصــــدار العديد 
مــــن الــــــدراســــــات والــــبــــحــــوث الــطــبــيــة 
والعلمية حول البعوض، والأمراض 
التي يتسبب بنقلها، وكيفية التعامل 

معها ومع البعوض الذي ينقلها.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، 
قدمت مجموعة باحثين بريطانيين 
وسويسريين نتائج استخدام نوعية 
مـــــطـــــورة مـــــن الــــنــــامــــوســــيــــات لـــطـــرد 
الـــبـــعـــوض والــــوقــــايــــة مــــن قـــرصـــاتـــه، 
كما قــدم بــاحــثــون مــن ولايـــة أوهــايــو 
فـــي فهم  الأمــيــركــيــة دراســـــة متعمقة 
آليات حصول عملية قرص البعوض 
بــمــا يجعلها غــيــر مــؤلمــة للشخص، 
وقــبــل ذلـــك أصـــدر بــاحــثــون مــن كلية 
«بايلور للطب» في هيوستن نتائج 
دراســتــهــم تــأثــيــرات لــعــاب الــبــعــوض 

على جهاز مناعة الجسم.

حشرة فتاكة

رغم ضعف قدرات هذه الحشرة 
الصغيرة في الحجم، إلاّ أنها الأعلى 
فـــتـــكـــاً بــــالإنــــســــان، والأعـــــلـــــى تــســبــبــاً 
بالضرر عليه، إما بإزعاج القرصات 
الجلدية أو بالأمراض أو بالوفيات. 
وإضــافــة إلــى مــعــانــاة مــلايــين الناس 
بشكل يــومــي مــن قــرصــات البعوض 
والحكة والألم والإزعاج الجلدي، ينقل 
البعوض عدداً من الأمراض الشديدة 
الــتــســبــب فــي المــــرض، ولــعــل أســوأهــا 
المــــلاريــــا، الـــتـــي يُـــصـــاب بــهــا ســنــويــاً 
ـــــؤدي 

ُ
نــحــو ٢٥٠ مــلــيــون إنــــســــان، وت

الإصــــابــــات بــهــا إلــــى وفـــــاة أكـــثـــر من 
٦٠٠ ألف إنسان سنوياً على مستوى 

الـــعـــالـــم. وبـــالإضـــافـــة إلــى 
الملاريا ثمة أمراض أخرى 
تـــتـــســـبـــب بــــهــــا قــــرصــــات 

البعوض، مثل حمى الضنك 
والحمى الصفراء ومرض «زيكا» 

وغيرها من الأمــراض. وكان 
بــيــل غــيــتــس، قــد كــتــب في 
مــدونــتــه عــام ٢٠١٤ تحت 
عــنــوان «أشـــد الحيوانات 

فتكاً في العالم»، وقال: «حينما 
نأتي إلى ذكر الحيوانات 

الأعلى تسبباً في وفاة الإنسان، فإن لا 
شيء يُضاهي ولا يُداني البعوض». 
وأوضــح أن عدد من يموتون سنوياً 
بسبب الفيلة هم نحو مائة شخص، 
وبـــســـبـــب الــتــمــاســيــح ألـــــف شــخــص، 
وبسبب الحلزون الناقل للبلهارسيا 
نــحــو عــشــرة آلاف شــخــص، وبسبب 
الكلاب خمسة وعشرين ألف شخص، 
وبــــســــبــــب الأفـــــــاعـــــــي خــــمــــســــين ألــــف 
شخص، وبسبب البعوض ٧٥٠ ألف 
شخص في كل عام. وللتقريب، يقتل 
البعوض سنوياً ٥٠ ألف ضعف عدد 
أنـــواع أسماك  الــوفــيــات الناجمة عــن 

القرش المتوحشة.

ناموسيات مطورة

وفـــقـــاً لــنــتــائــج دراســـــــة حــديــثــة 
تــم نشرها ضمن عــدد ١٠ أغسطس 
الــطــبــيــة  (آب) مـــن مــجــلــة «لانــــســــت» 
(The Lancet)، فإن نوعاً مطوراً من 
الــنــامــوســيــة «Bed Nets» بــإمــكــانــه 
مـــنـــع حــــصــــول مــــلايــــين الإصـــــابـــــات 
بــحــالات المـــلاريـــا. وبــالــتــعــاون فيما 
بــين الباحثين مــن جامعة «درهـــام» 
بــبــريــطــانــيــا وكــلــيــة لــيــفــربــول للطب 
الاســــتــــوائــــي والمـــعـــهـــد الــســويــســري 
للصحة الاستوائية والصحة العامة 
ومركز البحوث في بوركينا فاسو 
بـــغـــرب أفــريــقــيــا، أظـــهـــرت الــتــجــارب 
السريرية لهذه الناموسية الجديدة 
فــي بــوركــيــنــا فــاســو أن عـــدد حــالات 
الإصــابــة بــالمــلاريــا انخفض بنسبة 
١٢ في المائة، وذلك عند استخدامها 
لمدة سنتين على أكثر من ألفي طفل، 
مقارنة مع استخدام أنواع الشبكات 
التقليدية للناموسيات. كما أظهرت 
النتائج انخفاض معدلات الإصابة 
الــبــعــوض بنسبة تــجــاوزت  بــقــرص 

فـــــي  المائة. وإضافة إلى ذلك، ٥٠ 

انخفضت بالنسبة نفسها معدلات 
إصـــابـــة أولـــئـــك الأطـــفـــال بــفــقــر الــــدم، 
ومعلوم أن فقر الدم هو سبب رئيسي 
لــلــوفــيــات بــين الأطـــفـــال مــا دون سن 
الــثــانــيــة مــن الــعــمــر فــي تــلــك المنطقة 
بغرب أفريقيا. وأفـــاد الباحثون أن 
 Anopheles)«إناث «بعوض الأنوفيلة
Mosquitoes)، البعوض الباحث عن 
الدم والناقل للملاريا، تكتسب بشكل 
مـــتـــزايـــد قــــــدرات فــائــقــة فـــي مــقــاومــة 
أنــواع المبيدات الحشرية التقليدية 
بــهــا  يــــتــــم  الـــــتـــــي   ،(Pyrethroids)
معالجة أنواع الناموسيات الشائعة 
الاســتــخــدام. وأضـــاف الــبــاحــثــون أن 
أحـــــدث الإحـــــصـــــاءات الــــصــــادرة عن 
الــعــالمــيــة تفيد بــأن  الــصــحــة  منظمة 
الإصــابــات بالملاريا عــادت للارتفاع 
فــي أفــريــقــيــا، بــعــد انــخــفــاض حصل 
فـــي بـــدايـــة الألـــفـــيـــة الــحــالــيــة. وأحـــد 
لــذلــك هــو تكاثر  الأســبــاب المحتملة 
البعوض المقاوم للمبيدات الحشرية، 
مــا يجعل مــن الـــضـــروري اســتــخــدام 
نــامــوســيــات حــديــثــة، مُــعــالــجــة 
بمزيج مختلف من المواد 

الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، فـــــي المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
أنــواع نواقل البعوض  تنتشر فيها 
المــــــقــــــاومــــــة لــــلــــمــــبــــيــــدات الـــحـــشـــريـــة 
 .Insecticide - Resistant (Vectors)
وقال الباحثون إن الشباك المدمجة 
الجديدة، المستخدمة في الناموسية 
المـــطـــورة بـــالـــدراســـة، تــحــتــوي على 
 Pyrethroid)«مــبــيــد «بــــيــــريــــثــــرويــــد
عــلــى  يــعــمــل  الــــــذي   ،(Insecticide
طــــرد الـــبـــعـــوض والـــقـــضـــاء عــلــيــه، 
وكــذلــك مـــادة «بيريبروكسيفين» 
الــتــي تعمل على   (Pyriproxyfen)
تــقــصــيــر عــمــر الــبــعــوض وخــفــض 

قدراته على التكاثر.
وقــــــال الـــبـــروفـــســـور ســتــيــف 
لــــيــــنــــدســــي، مــــــن قــــســــم الــــعــــلــــوم 
الـــحـــيـــويـــة فــــي جـــامـــعـــة دورهــــــام 
فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة: «لا تـــزال 
 كل دقيقتين، 

ً
الملاريا تقتل طفلا

لذا نحتاج إلى مواصلة العمل 
لإيجاد أفضل الطرق لمنع حدوث 
ذلــــك. ومـــن الـــواضـــح أن الــطــرق 
التقليدية المستخدمة للسيطرة 

عــلــى بـــعـــوض المــــلاريــــا تــحــتــاج إلــى 
تــحــســين وتـــطـــويـــر أدوات إضــافــيــة 
جـــديـــدة، وهــــذه الـــدراســـة مــهــمــة لأن 
المــلاريــا فــي مناطق جنوب  مكافحة 

الصحراء بأفريقيا قد ضعفت بسبب 
الــبــعــوض وزيـــــادة مقاومته  تــكــيّــف 
لمــبــيــدات (الــبــيــريــثــرويــد) الــحــشــريــة 
المستخدمة في معالجة الناموسيات 

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. ولــــو 
إلــى جميع أنحاء  وسعنا تجربتنا 
بوركينا فاسو لانخفض عدد حالات 
الملاريا بمقدار مليون ومائتي ألف 

حالة، التي تبلغ حالات الملاريا فيها 
نحو ١٠ ملايين حالة في العام».

مراحل عملية القرص

وضمن عــدد أغسطس (آب) من 
مجلة «الــســلــوك الميكانيكي للمواد 
 Journal of the«الـــــحـــــيـــــويـــــة الــطــبــيــة 
 Mechanical) Behavior of Biomedical
الـــبـــاحـــثـــون من  عــــرض   ،(Materials
جامعة ولاية أوهايو دراسة بعنوان 
المــــؤلــــم  الـــــقـــــرص غــــيــــر  مـــــن  «دروس 
للبعوض». وقالوا فيها ما ملخصه: 
«المفصليات (Arthropods) هي أكبر 
مــجــمــوعــة مـــن بـــين جــمــيــع الــكــائــنــات 
الحية، وهي تهاجم الكائنات الحية 
الأخـــرى عــن طــريــق الــعــض أو اللسع 
أو الثقب أو الامتصاص». ومــن بين 
مــخــتــلــف المــفــصــلــيــات المــهــمــة طــبــيــاً، 
تعتبر العملية غير المؤلمة لقرصات 
الــبــعــوض، الــتــي لا يشعر بــهــا المـــرء، 
والتي تتسبب في نقل الأمراض، هي 
الــوفــيــات  الأعــلــى تسبباً فــي 

سنوياً. 
وتـــهـــدف هــــذه الـــدراســـة 
إلـــى فــهــم مــفــاتــيــح وتــوضــيــح 
الــتــي نتعلمها من  الــــــدروس 
عــمــلــيــة الــــقــــرص غـــيـــر المـــؤلـــم 
لــــلــــبــــعــــوض، والـــــتـــــي تــســتــمــر 
لــعــدة دقـــائـــق، عــبــر اســتــخــدام 
الــبــعــوض لمــزيــج مــن التخدير 
والــتــشــغــيــل الاهـــــتـــــزازي، وفــق 
خصائص ميكانيكية متدرجة 
في التردد لمجموعة حزمة الإبر 
الـــدقـــيـــقـــة فــــي جـــســـمـــهـــا، وذلــــك 
أثناء مراحل عملية غــرز الجلد 
لسحب الــدم الــذي تتغذى عليه. 
وضـــمـــن تــحــلــيــلــهــم الــتــفــصــيــلــي 
لآلية عمل أجـــزاء البعوض التي 
تخترق الجلد وتسحب الدم، حدد 
الباحثون أربعة مفاتيح لكيفية 
بــألــم:  حــصــول ذلـــك دون التسبب 
الأول هو استخدام مــادة مخدرة، 
والــــثــــانــــي هــــو الــتــصــمــيــم المــســنــن 
للإبرة، والثالث هو تتابع عملية 
الاهـــــتـــــزاز أثــــنــــاء الـــثـــقـــب، والــــرابــــع 
وجـــود أجــــزاء لينة وأخــــرى صلبة 
لــتــلــك الإبـــــرة الــتــي تــخــتــرق الــجــلــد. 
وأضـــاف الباحثون أن اجتماع هذه 
العناصر الأربعة هو ما يجعل عملية 
قرص البعوض، التي تستمر لدقائق، 

عملية غير مؤلمة، وبالتالي لا يُمكن 
للمرء التنبه بحصولها على الجلد 

لديه.

لعاب البعوض

وكان الباحثون من كلية «بايلور 
لــلــطــب» فـــي هــيــوســتن بــتــكــســاس قد 
عــــرضــــوا دراســــتــــهــــم حـــــول تـــأثـــيـــرات 
لعاب البعوض على قوة عمل جهاز 
مــنــاعــة الــجــســم. ووفــــق مـــا تـــم نــشــره 
ضــمــن عـــدد مــايــو (أيــــار) المــاضــي من 
مجلة «بــلــوز لـــلأمـــراض الاســتــوائــيــة 
 PLOS Neglected Tropical)«المهملة
Diseases)، يــمــوت مــا يــقــرب مــن ٧٥٠ 
ألف شخص سنوياً في العالم بسبب 
الأمراض التي ينقلها البعوض، ولكن 
البعوض لا يقوم فقط بنقل الأمراض، 
صاب بها، 

ُ
بل يزيد من حدة معاناة الم

ولـــذا يختلف نقل فــيــروســات المــرض 
ــــصــــاب عـــبـــر الــحــقــن 

ُ
مـــبـــاشـــرة إلـــــى الم

بالإبرة عن نقل نفس فيروسات ذلك 
المرض عبر قرص البعوض.

وأضاف الباحثون: «إن فهم كيف 
يــتــفــاعــل لـــعـــاب الـــبـــعـــوض مـــع جــهــاز 
المـــنـــاعـــة الـــبـــشـــري لا يــســاعــدنــا فقط 
على فهم آليات الإصابة بالأمراض، 
ولكن يمكن أن يوفر أيضاً إمكانات 
للعلاج». وأظهرت الدراسات أن لعاب 
الــبــعــوض (Mosquito Saliva) يعزز 

قدرة العدوى وتطور المرض. 
ولعاب البعوض هو خليط معقد 
من البروتينات التي تسمح للبعوض 
بإتمام عملية سحب الدم أثناء عملية 
القرص، كما يحتوي لعاب البعوض 
على بروتينات ذات تأثيرات سلبية 
على مناعة جسم الإنسان، ولــذا فإن 
تفاعلات الحساسية في أماكن قرص 
الــبــعــوض قـــد لا تــكــون فــقــط مزعجة 
ومؤلمة للغاية، بل قد تؤثر بدرجات 
متفاوتة على قوة جهاز مناعة الجسم 
ككل، ما يزيد من احتمالات التضرر 

بالأمراض الميكروبية التي ينقلها.
وقـــال الــبــاحــثــون إنــه وحــتــى في 
حال عدم تسبب قرص البعوض في 
نــقــل أي مـــن المــيــكــروبــات، فـــإن لــعــاب 
البعوض التي يتم تركه فــي منطقة 
الــــقــــرص يـــثـــيـــر تـــفـــاعـــلات فـــيـــمـــا بــين 
الــبــروتــيــنــات فيه وبــين جــهــاز مناعة 
الجسم، وهــو ما قد يسبب تفاعلات 

مناعية تستمر لعدة أيام.

بكتيريا اللحوم الحمراء... هل تسبب السرطان؟
لندن: د. وفا جاسم الرجب *

الــــتــــكــــافــــلــــيــــة بــين  الـــــعـــــلاقـــــة  إن 
البكتيريا المتوطنة والقناة الهضمية 
لها دور كبير في الحفاظ على التوازن 
الموجود فيها، وأي تغيير يحدث في 
 في حالات الإصابة، 

ً
هذه العلاقة مثلا

أو في طبيعة الغذاء، أو نمط الحياة، 
قد يشجع على حدوث المرض وظهور 

الالتهابات المعوية والسرطان.
وقد تم التعرف على بعض أنواع 
البكتيريا على أن لها علاقة وثيقة، 
فـــي ســرطــان  تــلــعــب دورا مــهــمــا،  أو 
الــقــولــون رغـــم أنــهــا غــيــر مــرضــيــة بل 
متوطنة. وهي تأتي بصورة طبيعية 
مع الماء أو الغذاء وتستوطن الأمعاء 
 Streptococcus والــقــولــون ومــثــالــهــا
و  Enterobacter faecalisو  bovis

 Clostriumو  .Fusobacterium spp
.Escherichia coliو septicum

تـــوجـــد الــبــكــتــيــريــا المـــفـــيـــدة في 
الأمــــعــــاء، وتــســمــى هــــذه الــبــكــتــيــريــا 
الــنــبــيــت  الــطــبــيــعــيــة «الــــفــــلــــورا» (أو 
الجرثومي المعوي). وتتكون «فلورا 
الأمعاء» بعد الولادة بشهور، وتبقى 
في أمعاء الإنسان طوال حياته. وهي 
تلعب دوراً مهماً فــي هضم الطعام 
وفي تنظيم عملية التبرز. وقد يقود 
نقص «الفلورا» إلى تعريض الإنسان 
للإسهال أو الإمــســاك. ويــوجــد أكثر 
من ٤٠٠ فصيلة بكتيريا في القولون.
ويــعــتــقــد بـــعـــض الـــبـــاحـــثـــين أن 
بكتيريا الأمعاء تتفاعل مع الحمض 
 micro) «النووي «الريبوزي الميكروي
RNA) بطريقة معينة تسهل نشوء 
سرطان القولون، وأن لها تأثيراً في 

السيطرة على تغيير عمل الجينات 
مما يسهل نشوء السرطان. وأشارت 
دراســــة أجــريــت هـــذا الــعــام ٢٠١٨ في 
جامعة منيسوتا الأميركية المتحدة 
إلـــى أن هــنــاك ارتــبــاطــاً بــين محتوى 
أمعاء الإنسان من الميكروبات، وبين 
نشوء سرطان القولون، إذ تؤثر بعض 
الهضمية مباشرة  الــقــنــاة  بكتيريا 
على نشاط بعض جزيئات الحمض 
النووي «الريبوزي الميكروي»، التي 
تغير من عمل الجينات ما يؤدي إلى 
توقف السيطرة على تكاثر الخلايا، 

وهي من صفات السرطان.
يعتبر الاستهلاك الكبير للحوم 
الــــحــــمــــراء أحـــــد الــــعــــوامــــل المـــبـــاشـــرة 
للإصابة بسرطان القولون، وقد تم 
 Streptococcus bovis)» عزل بكتيريا
الــتــي  المـــلـــوثـــات  بـــين  S.bovis») مـــن 

عــزلــت مــن الــلــحــوم الــحــمــراء المــبــاعــة 
في الأسواق. وتوجد هذه البكتيريا 
فــي الأبــقــار والــخــرفــان والــحــيــوانــات 
المــــجــــتــــرة. ولــــفــــتــــرة طـــويـــلـــة لــــم يــتــم 
التعرف على أن الإصابات البكتيرية 
كانت السبب في الإصابة بالسرطان.

الــبــكــتــيــريــا كـــانـــت ذات  رغــــم أن 
عـــلاقـــة قـــويـــة بــالالــتــهــابــات المــزمــنــة، 
وإنتاجها لنواتج أيضية مسرطنة. 
عــلــى ســبــيــل المــثــال فـــإن الــعــلاقــة بين 
 (H.pylori) «بكتيريا «إتش بايلوري
وسرطان المعدة تمثل أكبر دليل على 
أن الإصابة بهذا النوع من البكتيريا 
له علاقة بهذا السرطان. وفي الفترة 
الأخــيــرة أثبتت الــدراســات أن بعض 
الإصــــابــــات الــبــكــتــيــريــة المـــزمـــنـــة لها 
علاقة وطــيــدة بتكوين الأورام. وقد 
أشارت دراسات حديثة إلى أن «فلورا 

الأمـــــعـــــاء» قــــد تـــكـــون المــــســــؤولــــة عــن 
العديد من الأمــراض الالتهابية مثل 
مرض «كرون» (Crohns' disease) أو 
 Ulcerative) التهاب القولون التقرحي
colitis)، حيث إن كلا المرضين ينتجان 
مــن تغيرات فــي استجابة الشخص 
لبكتيريا الأمعاء الطبيعية، ومن ثم 

الإصابة بالسرطان.
لـــم يــتــم الــتــركــيــز عــلــى الــعــلاقــة 
الطبيعية بين بكتيريا «إس بوفيس» 
الـــقـــولـــون  وســــرطــــانــــات   (S.bovis)
والمستقيم. وكان هناك جدل كبير في 
أن العلاقة بين التهاب شغاف القلب 
ببكتيريا   (endocarditis) الــداخــلــي 
«إس. بوفيس» وبين أورام القولون 
والمــســتــقــيــم هـــو نــتــيــجــة الــتــقــرحــات 
المــعــويــة. ولابــــد مــن تسليط الــضــوء 
عـــلـــى الآلــــيــــة المــحــتــمــلــة فــــي أن هـــذه 

البكتيريا قــد تلعب دوراً مهماً في 
التسبب أو في تقدم سرطان القولون.
الــــعــــديــــد مـــــن الأورام  وتــــنــــشــــأ 
السرطانية، إما من مواقع الإصابة، أو 
من التهيج المزمن، أو من الالتهابات 
الميكروبية، ويمكن ملاحظة العلاقة 
الــــقــــويــــة بـــــين الالــــتــــهــــابــــات المـــزمـــنـــة 
والأمــــــــــراض الـــســـرطـــانـــيـــة جــلــيــاً فــي 
الـــتـــهـــابـــات الـــقـــولـــون المـــتـــكـــررة. وقــد 
أشــــــــارت الــــــدراســــــات الـــحـــديـــثـــة إلـــى 
احتمالية أن تكون بعض البكتيريا 
 Klebsiella» المـــعـــويـــة الأخــــــرى مــثــل
لــخــراج الكبد،  pneumonia» المسببة 
هي ذاتها المسببة لسرطان القولون.

إن الأضــداد الموجودة في جدار 
خلية بكتيريا «إس. بوفيس» تسبب 
زيـــــادة فـــي إنـــتـــاج المـــــادة الالــتــهــابــيــة 
«الــســيــتــوكــيــنــات» (Cytokines) في 

الـــغـــشـــاء المـــخـــاطـــي لـــلـــقـــولـــون، مــمــا 
يــــــدل عـــلـــى وجـــــــود عــــلاقــــة مـــبـــاشـــرة 
بـــين الــبــكــتــيــريــا والـــغـــشـــاء المــخــاطــي 
لـــلـــقـــولـــون، الأمــــــر الــــــذي يــــــؤدي إلـــى 
نشوء سرطان القولون. وقد وجد أن 
بكتيريا «إس. بــوفــيــس» لها علاقة 
قوية بأمراض سرطانية عديدة غير 

سرطان القولون، إذ تم العثور عليها 
في نسبة لا تقل عن ٣٠ في المائة من 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن يــحــمــلــون أفــــات 
سرطانية في المرارة أو البنكرياس أو 

المبيض أو الرحم أو حتى في الرئة.
* اختصاصي 
في الميكروبيولوجيا

أنواع قليلة من البعوض تتسبب بالأمراض للإنسان

> البعوض لديه قدرة على نقل الأمــراض ونشرها بين البشر، وهي 

الــوفــيــات كــل عـــام. والحقيقة أن ليس كل  الــتــي تسبب بملايين  الأمـــراض 

البعوض يلجأ إلى قرص جلد الإنسان كوسيلة للحصول على الدم، ولا 

الدم هو غذاء البعوض بالأصل، بل تلجأ إناث بعض أنواع البعوض إلى 

قرص الجلد للحصول على الدم الذي تحتاجه لإنتاج مئات البويضات 

خلال بضعة أيام. ورغم أن أنواع البعوض في العالم تفوق ٣٥٠٠ نوع، إلاّ 

أن ١٠٠ نــوع منها تسحب دم الإنسان خــلال القرص، ومــن بينها نوعان 

فقط هما الأشهر في تسببهما بنقل الأمراض للإنسان. الأول هو «بعوض 

الأنــوفــيــلــة»، نــاقــل مــرض المــلاريــا للبشر، والــثــانــي هــو بــعــوض «الزاعجة 

المصرية» (Aedes aegypti)، ناقل فيروس مــرض «زيكا» وفيروس حمى 

الضنك وفيروس داء «شيكونغونيا» وفيروس الحمى الصفراء إلى البشر.

قـــدرة على قطع مسافة  إلــى أن للبعوضة  وتشير المــصــادر العلمية 

ثــلاثــة كــيــلــومــتــرات فــي الــســاعــة الـــواحـــدة. ويــقــول الــدكــتــور جــو كــونــلــون، 

المستشار بالرابطة الأميركية للسيطرة على البعوض: «ثمة كمّ كبير من 

الأبحاث والدراسات العلمية التي حاولت معرفة المركبات أو الروائح أو 

المميزات التي توجد في جلد أو حتى دم البعض، والتي تجعل البعوض 

ــص الباحثون من 
ّ
الـــدم مــنــهــم». ويــلــخ ينجذب نحوهم لقرصهم وشــفــط 

«مايو كلينك» العوامل التي تجعل الشخص أكثر عرضة لقرص البعوض، 

بقولهم: «ينتقي البعوض ضحاياه عبر تقييم الرائحة، وكمية ثاني أكسيد 

الكربون والمواد الكيميائية الممتزجة بسائل العرَق على الجلد، والبعوض 

 (O) أكثر احتمالاً لقرص الرجال، والأشخاص الذين فصيلة دمهم من نوع

والبدينين. وكذلك ينجذب البعوض إلى الحرارة، ولذا فإن ارتداء ملابس 

لــحــرارة الجسم عــن التبخر يزيد مــن جعله عرضة  الــلــون حافظة  غامقة 

انجذاب للبعوض».
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د. حسن محمد صندقجي 

المشي الصحي
> كيف يمكن للمشي أن يكون مفيداً صحياً؟

عبد الله - الرياض.
-  هذا ملخص أسئلتك عن 
المــشــي ومـــدى فــوائــده الصحية 
وكيفية حصول ذلك. وبالعموم 
لا يجب أن يكون النشاط البدني 
الــريــاضــي معقداً أو شــاقــاً لكي 
يــكــون مــفــيــداً صــحــيــاً، بــل شــيء 
بـــســـيـــط مــــثــــل المــــشــــي الـــســـريـــع 
بشكل يومي لفترة كافية، يمكن 
أن يساعد في تحسين مستوى 

الصحة وعيش حياة صحية.
المــثــال، يمكن  وعلى سبيل 
أن يساعد التعود اليومي على 
مـــمـــارســـة المــــشــــي الـــســـريـــع فــي 

زيادة مستوى اللياقة البدنية وحفظ وزن الجسم ضمن المعدلات الصحية، وفي المساعدة 
لمعالجة أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض المفاصل وغيرها. كما 
يساعد المشي السريع في تقوية عضلات الجسم وتحسين الحالة النفسية ورفع كفاءة حفظ 
توازن الجسم. وكلما مارس المرء رياضة المشي بطريقة سليمة، وكلما زاد المدة والمسافة 

بالتدرج، جنى مزيداً من الفوائد الصحية.
والمهم هو تعلم طريقة المشي الصحي والاستمرار في ممارستها. ووضعية الجسم هي 
الأساس في ممارسة المشي الصحي، وذلك بالحفاظ على رفع الرأس والنظر إلى الأمام أثناء 
المشي، أي تجنب ثني الرقبة وتجنب النظر المباشر طوال الوقت إلى الأرض. ويجب العمل 
على ارتخاء عضلات الرقبة والكتفين والظهر مع المحافظة على اعتدال استقامة الجسم 
 .

ً
وشد عضلات البطن، وترك اليدين تتأرجحان أثناء المشي مع ثني المرفقين شيئا قليلا

وإضافة إلى وضعية الجسم، يجدر زيادة سرعة المشي، أي ألا يكون المشي بطيئاً بدرجة 
واضحة. والأمــر الثالث في الأهمية هو انتقاء الحذاء الجيد للمشي، والمشي في أماكن 
ملائمة لا تعرض المرء للسقوط أو التعثر، والمشي في أوقات تكون درجة حرارة الأجواء 
، يبدأ المرء بالتدرج في سرعة 

ً
فيها معتدلة. ولو قرر المرء المشي لمدة نصف ساعة مثلا

المشي خلال الخمس دقائق الأولى، وكذلك يتدرج في التوقف خلال الخمس دقائق الأخيرة.

تناول السكر
> ما الكمية التي يمكن للأطفال تناولها من السكر في اليوم؟

وفاء - الرياض.
 - هــذا ملخص أسئلتك عــن تــنــاول السكر الأبــيــض. وتفيد إرشـــادات «رابــطــة القلب 

الأمــــــيــــــركــــــيــــــة» بــــــــــأن الأطــــــفــــــال 
والمراهقين، أي من عمر سنتين 
إلــى عمر ١٨ ســنــة، عليهم عدم 
تـــجـــاوز تـــنـــاول ٦ مــلاعــق شــاي 
ضافة 

ُ
صغيرة من السكريات الم

فــي الــيــوم الــواحــد، أي نحو ٢٤ 
غـــرامـــاً. وكــمــيــة مــا يــمــلأ ملعقة 
شــــاي صــغــيــرة مـــن الــســكــر هي 
٤ غـــرامـــات ســكــر، وأن مــا يملأ 
ملعقة طعام من السكر هو ١٢ 
ــضــافــة 

ُ
غــــرامــــاً. والـــســـكـــريـــات الم

تــشــمــل أي نـــوع مــن الــســكــريــات 
ضاف إلى أي نوع من المأكولات والمشروبات، مثل السكر الأبيض وسكر الفواكه 

ُ
التي ت

وشراب الذرة السكري.

مُدرات البول وضغط الدم
> لماذا تُوصف مدرات البول لعلاج ارتفاع ضغط الدم؟

أبو عبد الله - الرياض.
هذا ملخص أسئلتك. ولاحظ معي أن هناك أنواعا عدة من الأدوية التي تعمل    -
ستخدم في معالجة 

ُ
دّرة للبول قد ت

ُ
على زيادة إدرار الكليتين للبول، كما أن تلك الأدوية الم

حالات مرضية مختلفة. ولذا، وكما ذكرت في أسئلتك، قد تجد أن الطبيب يصف أحد أنواع 
مُدرات البول لمريض لديه ارتفاع في ضغط الدم، ويصف نفس ذلك النوع لمريض آخر لديه 
ضعف في قوة عضلة القلب أو مريض لدية تجمع للسوائل في الجسم نتيجة ضعف عمل 
الكبد. وفي معالجة حالات ارتفاع ضغط الدم، تعتبر كثير من المصادر الطبية أن استخدام 
أنواع معينة من مُدرات البول هو الخطوة العلاجية الأولى. وفي بعض الحالات تلك قد 
دّر للبول كافيا لوحده في ضبط الارتفاع في ضغط الدم، وبالتالي قد 

ُ
يكون ذلك الدواء الم

تستمر المعالجة به لوحده لفترة طويلة ولا يحتاج ضبط ارتفاع ضغط الدم إلى إضافة 
أدوية أخرى لأولئك المرضى.

ــدّرة للبول تعمل على تنشيط إخــراج الكليتين للأملاح والمــاء مع سائل 
ُ
والأدويــة الم

البول، وهو ما يُخفف من كمية السوائل في الجسم، وخاصة السوائل المختلطة بسائل 
الدم في الأوعية الدموية. ولذا، فإن خفض كمية الأملاح والسوائل في الأوعية الدموية 
دّرة 

ُ
يُقلل من مقدار الارتفاع في ضغط الدم. وإضافة إلى هذا، هناك آلية أخرى للأدوية الم

دّرة للبول يعمل على 
ُ
للبول في معالجة ارتفاع ضغط الدم، ذلك أن بعض أنواع الأدوية الم

ارتخاء العضلات المغلفة للأوعية الدموية، وبالتالي خفض مقدار ضغط الدم داخلها.
وإضافة إلى هذه الآليات للتأثير المباشر لتناول أدوية إدرار البول في معالجة ارتفاع 
ت نتائج العديد من الدراسات الطبية الطويلة الأمد في متابعة معالجة 

ّ
ضغط الدم، دل

دّرة للبول من قبل مرضى ارتفاع ضغط الدم 
ُ
ارتفاع ضغط الدم، على أن تناول الأدوية الم

يُقلل من احتمالات إصابتهم بأمراض القلب والسكتة الدماغية. أي إن هناك نتائج إيجابية 
بعيدة المدى بالنسبة لتناول أدوية إدرار البول في معالجة ارتفاع ضغط الدم.

دّرة للبول في 
ُ
والمهم ملاحظة أن بعض المرضى قد ينزعج من تسبب تناول الأدوية الم

تكرار الذهاب إلى الحمام للتبول. وهذا يُمكن التعامل معه باستشارة الصيدلي لتناول 
تلك النوعية من الأدوية في الأوقات التي يُمكن فيها للمرء تكرار التبول، مثل فترة الصباح 
أو فترة البقاء في المنزل، لأن تناولها في وقت متأخر بالليل قد يتسبب بتقطع النوم نظراً 
للاضطرار إلى تكرار الذهاب إلى الحمام للتبول. كما أن الطبيب يُتابع حالة مريض ارتفاع 
دّرة للبول عبر: تكرار قياس ضغط الدم، 

ُ
ضغط الدم حينما يتناول أحد أنواع الأدوية الم

والسؤال عن أي آثار جانبية قد تتسبب بها، وطلب إجراء تحاليل للدم لمتابعة وظائف 
الكلى ونسب الأملاح والمعادن في الدم.

الحمل والشعر
> ما التغيرات التي تعتري الشعر خلال فترة الحمل؟

ريم - الرياض.
-  هـــذا مــلــخــص أسئلتك.   
وهـــنـــاك تـــغـــيـــرات طــبــيــعــيــة في 
الشعر، ولا يجدر القلق منها، 
قـــد تـــرافـــق فـــتـــرة الـــحـــمـــل. وقــد 
تلاحظ بعض الحوامل أن شعر 
فروة الرأس يصبح أكثر سماكة 
وزيادة، وبعد الولادة قد تلاحظ 
الحامل زيادة في تساقط شعر 
الــــرأس. وهـــذه التغيرات  فـــروة 
ــعــتــبــر طــبــيــعــيــة، وتـــعـــود إلــى 

ُ
ت

حالتها السابقة بعد فترة ستة 
أشهر من الــولادة. ولاحظي أن 

الهرمونات الأنثوية، التي ترتفع نسبتها خلال فترة الحمل، تدعم صحة الشعر، وبالتالي 
فإن وتيرة تساقطه الطبيعي تقل خلال فترة الحمل، ومع حصول الــولادة وعــودة تلك 

الهرمونات إلى مستوياتها الطبيعة، تعود الوتيرة الطبيعية لتساقط الشعر اليومي.
الــذقــن، والشفة العليا  كما قــد تلاحظ بعض النساء ظهور قليل مــن الشعر على 
والخدين والذراعين والساقين والثديين أثناء الحمل، وهــذا أمر طبيعي بسبب زيادة 
يــزول تدريجياً خــلال الستة أشهر  الــكــورتــيــزون، ولكن هــذا  هرمونات الحمل وزيـــادة 

التالية للولادة.

 استشاري باطنية وقلب - مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

نصائح للوقاية من ضربة الشمس والكسور وانتقال العدوى

مشكلات صحية طارئة في الحج

(منطقة المشاعر المقدسة): 
د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

غـــــداً، يــتــأهــب حـــجـــاج بــيــت الـــلـــه الـــحـــرام 
للصعود إلى منطقة المشاعر المقدسة للبدء 
في مناسك فريضة الحج لهذا العام، وهذا ما 
يدعو للحديث عن جوانب مهمة؛ خصوصاً 
في ظروف مناخية قاسية من ارتفاع الحرارة، 
إضافة إلى التزاحم البشري الشديد الذي قد 
تنجم عنه بعض المشكلات الصحية الطارئة، 
كـــاضـــطـــرابـــات الـــــحـــــرارة وضــــربــــة الــشــمــس، 
والإصـــــابـــــات الـــعـــامـــة، والــــكــــســــور، وانـــتـــقـــال 

العدوى، والتسمم الغذائي، وخلافه.

ضربة الشمس

تـــحـــدث إلــــى «صـــحـــتـــك» الـــدكـــتـــور أحــمــد 
الـــخـــمـــاش، اســـتـــشـــاري الأمــــــراض الــبــاطــنــيــة، 
المدير الطبي ورئيس قسم الباطنة بمستشفى 
الــوادي بمنطقة المشاعر المقدسة، وأكد  منى 
في البداية على أن الوقاية خير من العلاج». 
وأضاف أن الحجاج يعيشون في موسم حج 
هذا العام طقسا حارا قاسيا، وتحت درجات 
حــــرارة مرتفعة جـــدا، وقـــد يــتــعــرض البعض 
منهم إلــى مشكلات صحية مختلفة، أولها 
أمـــراض الــحــرارة، ابــتــداء مــن حــالات الإجهاد 
الحراري، وانتهاء بما يسمى «ضربة الشمس 

المميتة» في بعض الحالات.
تحدث ضربة الشمس نتيجة التعرض 
لحرارة الشمس الحارقة لفترات طويلة، مع 
بــــذل مــجــهــود بــدنــي غــيــر مــعــتــاد أثـــنـــاء أداء 
مناسك الحج، فترتفع درجــة حــرارة الجسم 
لأكثر من ٤٠ درجة مئوية محدثة خللا يؤثر 
الــتــي تتحكم  الــجــهــاز العصبي،  على خــلايــا 
في درجــة الــحــرارة، وغالباً ما تصاحب ذلك 
أعراض أخرى قد تنتهي بفقدان الوعي وقد 

تصل للغيبوبة.
> الأعراض: من أهم الأعراض التي تظهر 

على الحاج، وتوحي له ولمن يجاوره أنه من 
المحتمل أن يصاب بضربة الشمس، ما يلي: 
ارتفاع درجة حرارة الجسم لـ٤٠ درجة مئوية 
وأكثر - الشعور بصداع شديد - دوار - نقص 
شديد في التعرق رغم ارتفاع درجة الحرارة 
- احــمــرار وجــفــاف الجلد - وهــن العضلات - 
تسارع ضربات القلب والتنفس - وقد تحدث 

تشنجات ثم فقدان للوعي.
> إســـــعـــــافـــــات أولــــــيــــــة: هــــنــــاك خــــطــــوات 
أســاســيــة يــجــب اتــبــاعــهــا فــي حــالــة الاشــتــبــاه 
بـــإصـــابـــة شـــخـــص بـــضـــربـــة الـــشـــمـــس، لــحــين 
وصــول الإســعــاف وتقديم المساعدة الطبية، 
وهــــــي: نـــقـــل المــــصــــاب إلـــــى الـــظـــل بـــعـــيـــداً عــن 
الــشــمــس فـــي مــكــان جــيــد الــتــهــويــة، تخفيف 
الملابس بقدر الإمكان، توجيه مصدر تهوية 
كمروحة على جسم المصاب، إعطاء المريض 
الماء والسوائل، إذا كان واعياً، للتخفيف من 
الجفاف، استخدام إسفنجة أو قطعة قماش 
مبللة بالماء وتمريرها على الجسم ككمادات 
بـــــاردة، خــاصــة تــحــت الإبــــط وبـــين الــفــخــذيــن 
وعلى الرقبة والظهر، وذلك لأن هذه المناطق 
الــدمــويــة، فتساعد على  غنية جــداً بالأوعية 

خفض درجة الحرارة بشكل أسرع.
> عــــوامــــل تـــزيـــد مــــن الإصــــابــــة بــضــربــة 

الشمس:
- الــســن، عــامــل مــهــم فــي الإصـــابـــة، حيث 
الــتــعــرض لضربة الشمس في  تـــزداد فــرصــة 
الأطفال حتى ٤ سنوات، وكبار السن من ٦٥ 
فــأكــثــر. ولا ننسى أن نسبة كبيرة من  عــامــاً 

الحجاج تكون من كبار السن.
- ذوو الأمراض المزمنة، وخاصة مرضى 

السكري والضغط والقلب والربو والكلى.
- عدم شرب سوائل كافية، تعتبر من أهم 
العوامل المؤثرة التي تزيد من حدوث الجفاف.

- الــتــعــرض المــبــالــغ فــيــه لأشــعــة الشمس 
المباشرة أو حتى حرارة الشمس.

- عدم التعود على المناخ الحار يزيد من 
احتمالية الإصــابــة، كالحجاج القادمين من 

المناطق الباردة.
- القيام بمجهود بدني كبير وقلة عوامل 

التهوية.
> الوقاية من ضربة الشمس:

- عـــــدم الـــــوقـــــوف تـــحـــت أشـــعـــة الــشــمــس 
مباشرة لفترات طويلة قدر الإمكان؛ بل المشي 

.
ً
والوقوف في أكثر الأماكن ظلا

- استخدام الشمسية نهاراً أثناء التنقل 
من مكان لآخر.

- شرب كثير من المــاء والسوائل لتجنب 
حدوث الجفاف، ويُنصح بتناول ما يعادل ٨ 

أكواب ماء على الأقل يومياً.
- متابعة لــون الــبــول، فـــإذا أصــبــح داكناً 

فهي علامة على وجود جفاف.
- تـــجـــنـــب المـــــشـــــروبـــــات الــــحــــاويــــة لمـــــادة 
«الــكــافــيــين»؛ لأنــهــا تساعد على فقد سوائل 

الجسم، وبالتالي تؤدي إلى زيادة الجفاف.
الـــحـــاجـــات بتخفيف  الـــنـــســـاء  - نــنــصــح 
مــلابــســهــن قـــدر الإمـــكـــان لــتــجــنــب رفـــع درجـــة 
حرارة الجسم، أما الرجال فلا خوف عليهم؛ 

حيث إن لبس الإحرام وحده كافٍ.
- استخدام كريم واق من الشمس، للوقاية 

من حروق الشمس الجلدية.

إصابات وكسور

يلاحظ أن كثيراً من الحجاج يتعمدون 
صعود المرتفعات من تلال وجبال، سواء في 
منطقة عرفات أو في منى، اعتقادا منهم بأن 
المــنــاســك، وهـــذا يعرضهم للسقوط  ذلـــك مــن 
والكسور، وخصوصا بين كبار السن الذين 
يتعرضون لإصابات بالغة في الرأس والعمود 

الفقري، ناهيك عن الكسور والجروح.
أكــــد الـــدكـــتـــور الــخــمــاش أنــــه وفــــي حــالــة 
حدوث مثل هذه الإصابات، فعليهم التحلي 
بــــالــــهــــدوء وطــــلــــب الإســـــعـــــاف فـــــــــوراً، وعـــلـــى 
المــرافــقــين لــهــم عـــدم الإقـــــدام عــلــى تحريكهم، 
خوفاً من التسبب في إصابة الحبل الشوكي 

، والاكتفاء بالضغط على مكان النزيف 
ً
مثلا

فقط. ويجب عدم اللجوء إلى القوة والتدافع 
والتزاحم والتكدس أثناء النفرة، وعند رمي 
الجمرات والــطــواف والسعي، وقاية لهم من 
الإصــــابــــات والاخـــتـــنـــاقـــات الـــتـــي تــصــل لحد 

الوفيات.

انتقال العدوى

إن لــــلــــزحــــام جـــانـــبـــاً ســـلـــبـــيـــاً آخــــــــر، عـــدا 
الإصــابــات الجسدية، فهو طريق سهل لنقل 
عدوى الأمــراض بشكل عام، وأمــراض الجهاز 

التنفسي بشكل خاص.
أوضـــح الــدكــتــور أحــمــد الــخــمــاش أن على 
الحاج استشارة الطبيب بأسرع وقت ممكن، 
إذا شعر بحمى وأعراض تنفسية، مثل السعال 

وضيق التنفس والألم الصدري.
ولـــلـــحـــد مــــا أمـــكـــن مــــن انـــتـــشـــار الـــعـــدوى 
 مــن 

ٌّ
ــســيــة بـــكـــافـــة أشـــكـــالـــهـــا، قـــامـــت كـــــل

ُّ
الــتــنــف

وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، 
بــتــزويــد الحجاج  الــعــالمــيــة،  ــة  الــصــحَّ ومنظمة 

ص فيما يلي:
َّ

بمجموعة من النصائح، تتلخ
ــداً بــالمــاء والــصــابــون  - غــســل الــيــديــن جــيِّ
ــة بعد السعال أو  أو سوائل التعقيم، وخــاصَّ

العطاس.
- استخدام المناديل الورقية عند السعال أو 
ص منها عقب ذلك مباشرة.

ُّ
العطاس، والتخل

ب فرك العينين بواسطة اليدين، أو 
ُّ
- تجن

رين أو الفم.
َ

لمس المنخ
ــب الاحـــتـــكـــاك بـــالأشـــخـــاص الــذيــن 

ُّ
- تــجــن

 الإصابة بعدوى تنفسية، 
ُ

تظهر عليهم أعراض
أو أشكال أخرى من العدوى.

ــة في الأماكن  ارتـــداء الكمامات، وخــاصَّ  -
المــزدحــمــة، وتــبــديــل الكمامة بــواحــدة جديدة 

عة لها.
ّ
صن

ُ
بحسب تعليمات الجهة الم

- الالــتــزام بالنظافة الشخصية وقــواعــد 
الصحة العامة.

* استشاري طب المجتمع

> يـــتـــعـــرض الـــطـــعـــام تـــحـــت ظــــروف 
خـــاصـــة كـــســـوء الــحــفــظ وعـــــدم الالـــتـــزام 
بـــالاشـــتـــراطـــات الــصــحــيــة، إضـــافـــة إلــى 
ارتفاع حرارة الجو، إلى مخاطر مختلفة 
فيزيائية، وبيولوجية، وبيئية، أو بسبب 
عوامل التلف والانحلال الذاتي، فتتحول 
إلـــى أغــذيــة أو مــشــروبــات ضــــارة، تمثل 

خطورة على صحة وحياة المستهلك.
تحدث إلى «صحتك» الدكتور خالد 
بــــن عـــلـــي المــــدنــــي، اســـتـــشـــاري الــتــغــذيــة 
العلاجية بــعــيــادات «أدفــانــس كلينيك» 
بجدة، نائب رئيس الجمعية السعودية 
للغذاء والتغذية، فأوضح أن واحــداً من 
كــل ســتــة أشــخــاص يــعــانــى مــن الإصــابــة 
بـــأمـــراض تنقلها الأغـــذيـــة فـــي كـــل عـــام. 
ويــعــتــبــر الــتــلــوث الــغــذائــي الــبــيــولــوجــي 
الأكــثــر شــيــوعــاً فــي مــثــل هـــذه الــظــروف، 
وهــو ذو طابع مُعدٍ أو سُمي، وتتسبب 

فيه مختلف أنواع الجراثيم، مثل:
- البكتيريا: تسبب أكثر من ٩٠ في 
المــائــة مــن الأمـــــراض المنتقلة عــن طريق 
الـــغـــذاء مــثــل ســــلالات الــســلــمــونــيــلا (مــن 
الأطعمة غير المطهية، واللحم، والدجاج، 
والــبــيــض غــيــر المــطــهــي، والــحــلــيــب غير 
 Listeriosis المبستر)، وداء الليستريات
(مــــن الــحــلــيــب ومــنــتــجــات الألــــبــــان غير 
المـــبـــســـتـــرة، وخـــاصـــة الأجــــبــــان الــطــريــة، 
والــــخــــضــــراوات)، وســــــلالات الــشــيــجــيــلا 
Species Shigella (من الأطعمة أو المياه 

الملوثة بالبراز). 
وقــــــــد يـــــحـــــدث الــــتــــســــمــــم الــــغــــذائــــي 
بــــســــمــــوم الــــبــــكــــتــــيــــريــــا، وأهـــــــــم أنـــــواعـــــه 
الــذي   Botulism الــبــوتــيــولــيــنــي الــتــســمــم 
يــؤثــر عــلــى الــجــهــاز الــعــصــبــي، ويسبب 
الــجــهــاز التنفسي قــد ينتهي  شــلــلا فــي 
الــغــذائــي ببكتيريا  بــالــوفــاة. والــتــســمــم 

كــــلــــوســــتــــريــــديــــم بـــرفـــريـــنـــجـــنـــز 
(مــن   perfringens Clostridium
الغذاء الملوث من التربة أو البراز 
أو الجراثيم). والتسمم الغذائي 
بـــبـــكـــتـــيـــريـــا ســـتـــافـــيـــلـــوكـــوكـــس 
 Staphylococcus Aureus أوريس
(من اللحوم والألبان والدجاج 
والأسماك). والتسمم الغذائي 
بـــــالـــــبـــــاســـــيـــــلـــــس ســـــيـــــريـــــوس 
Bacillus cereus (من المنتجات 
الـــــنـــــبـــــاتـــــيـــــة مـــــثـــــل الــــحــــبــــوب 

والتوابل). 
كـــــمـــــا يــــــحــــــدث الـــتـــســـمـــم 
الـــــغـــــذائـــــي نـــتـــيـــجـــة تـــكـــويـــن 
السموم من البكتيريا، وأهم 
أنواعه الكوليرا Cholera (من 
تلوث الخضراوات أو الفاكهة 
بمياه المجاري أو الفضلات 
الآدمــــــــــيــــــــــة). والإشـــــريـــــكـــــيـــــة 
 Escherichia Coli القولونية

(مــن الأطعمة الملوثة بــروث الحيوانات 
المجترة، ومنتجات الألبان غير المبسترة، 
والخضراوات أو الفاكهة أو المياه الملوثة، 
الــذيــن يعملون في  أو حاملي الميكروب 

مجال تداول الأغذية).
- الفيروسات: مثل فيروس التهاب 
 ،A Viral Hapatitis الــفــيــروســي الــكــبــد 
وشــلــل الأطـــفـــال Poliomyelitis، وروتـــا 
فيرس Rotavirus، فهي تصيب الإنسان 
وتنتقل عن طريق الأغذية والمياه الملوثة.
- الفطريات: وهي ثلاث مجموعات 
 Molds من الأحياء الدقيقة، هي الأعفان
(التي تنتج مواد سامة تعرف بالسموم 
الفطرية، وأهمها سموم أفلاتوكسينات 
(الــتــي   Yeasts Aflatoxins)، والــخــمــائــر 
تحدث فساداً لبعض الأغــذيــة)، والفطر 

الــــغــــراب) Mushrooms (بعضها  (عــــش 
أغذية صالحة للأكل والبعض الآخر سام 

للإنسان والحيوان).
- الطفيليات: وهي على مجموعتين: 
 Protozoa الــــخــــلايــــا الأولــــــــــى وحـــــيـــــدة 
 Amoebic ومنها الديسنتاريا الأميبية)
 ،(Giardiasis والــجــيــارديــا   ،Dysentery
 Metazoa الـــخـــلايـــا والـــثـــانـــيـــة مـــتـــعـــددة 
(ومــنــهــا الأســـكـــارس Ascaris، والــــدودة 
الدبوسية Pin worm، والديدان الشريطية 

.(Tape worms
أما حول الوقاية من التلوث الغذائي، 
فـــقـــد اســتــشــهــد الـــدكـــتـــور خـــالـــد المـــدنـــي 
بــالــوصــايــا الــخــمــس لــضــمــان الــســلامــة 
الـــغـــذائـــيـــة مــــن المــــلــــوثــــات الــبــيــولــوجــيــة 

المـــخـــتـــلـــفـــة، والــــتــــي أصــــدرتــــهــــا مــنــظــمــة 
بــالــتــعــاون مــع منظمة  الصحة العالمية 
الأغذية والزراعة التابعتين لهيئة الأمم 

المتحدة. 
وفي المملكة العربية السعودية تقوم 
هيئة الغذاء والدواء السعودية، بوضع 
المقاييس والمواصفات للغذاء الصحي، 
وكذلك تنفيذ ومراقبة ومراجعة تطبيق 

هذه المواصفات والمقاييس.
الــخــمــس فيما  الــوصــايــا  وتتلخص 
يلي: الحفاظ على النظافة، والفصل بين 
الطعام النيئ والطعام المطبوخ، وطهي 
جميع الأغذية بطريقة جيّدة، والاحتفاظ 
بــالأغــذيــة فـــي درجـــــات حـــــرارة مــأمــونــة، 

واستخدام مياه ومواد نيئة مأمونة.

التسمم الغذائي وتوصيات الوقاية
جـــنـــز 
(مــن 
براز 
ائي 
كـــس 
Stap
جاج 
ئي 
س 
ات 
وب 

ـــم 
ن 
هم 
ن 
ة 
ت 
ة 
E

ث الحيوانات 
الــــغــــراب) Mushrooms (بعضها غير المبسترة،  المـــخـــتـــلـــفـــة، والــــتــــي أصــــدرتــــهــــا مــنــظــمــة (عــــش 
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٢٤ مليوناً حصة «عموري» والوسيط من صفقة انتقاله

الهلال يفقد الشهراني «رسمياً» في موقعة السوبر
لندن: مسفر الحسيني

الرياض: فارس السبيعي

تــأكــد رســمــيــا أمـــس غياب 
الــهــلال ياسر الشهراني  لاعــب 
عــن مــبــاراة السوبر السعودي 
غــــــــدا أمــــــــــام الاتـــــــحـــــــاد بــســبــب 
إلــى زملائه  الإصــابــةـ، لينضم 
سلمان الفرج وعبد الله عطيف 

ونواف العابد.
ووصــــــــــل رئـــــيـــــس الــــهــــلال 
إلـــى العاصمة  الــجــابــر  ســامــي 
البريطانية لندن يوم أمس بعد 
رحـــلات مــتــعــددة واجــتــمــاعــات 
مكثفة لإنــهــاء صفقة المهاجم 
الـــهـــلالـــي الـــجـــديـــد بـــالإضـــافـــة 
إلـــى لاعـــب أجــنــبــي فــي منطقة 

المحور.
وســـيـــعـــقـــد الــــجــــابــــر أكـــثـــر 
مــن اجتماع فــي لــنــدن، أحدها 
يتعلق بإعارة المغربي أنس بن 
شرقي لأحد الأندية الأوروبية.

وتسعى إدارة نادي الهلال 
لإعارة اللاعب المغربي أملا في 
اكتسابه مزيدا من الخبرة ومن 
ثــم الاعتماد عليه فــي المواسم 

المقبلة.
واقـــــــتـــــــرب نــــــــــادي الــــهــــلال 
مـــن إنـــهـــاء كـــافـــة الاشـــتـــراطـــات 
الــجــدد في  الــلاعــبــين  لتسجيل 
الفريق ليتمكنوا من المشاركة 

في كأس السوبر.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة عــلــمــت 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن مــبــلــغ 

تـــوقـــيـــع الإمـــــاراتـــــي عـــمـــر عــبــد 
الرحمن للهلال «موسم واحد» 
وصل إلى ٢٤ مليون ريال يمثل 

حصة اللاعب والوسيط.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة تــعــثــرت 
مـــفـــاوضـــات نـــــادي الـــهـــلال مع 
الـــفـــرنـــســـي جـــومـــيـــز المــحــتــرف 
في نــادي غلطة ســراي التركي 
رغــم تقديم عــرض مغر وصل 
إلى ١١ مليون يورو لناديه و٦ 
مــلايــين رواتـــب شــهــريــة، ورغــم 

مـــوافـــقـــة الــــنــــادي الـــتـــركـــي فــإن 
الـــلاعـــب تـــراجـــع بــعــد مــوافــقــتــه 
المبدئية واعتذر بسبب رفض 
زوجته التي ترغب في عدم ترك 

أوروبا.
وتــوجــه المــفــاوض الهلالي 
لإجـــــــــراء مــــفــــاوضــــات نــهــائــيــة 
حاسمة مع المهاجم الفرنسي 
أنطوني موديست (٣٠ عاماً) 
لـــنـــادي تيانجين  يــلــعــب  الــــذي 
الصيني. ويملك اللاعب سجلا 

مــمــتــازا، حــيــث شــــارك المــوســم 
الماضي مع فريقه في ٢٧ مباراة 
سجل خلالها ١٦ هدفاً وصنع 
٦ أخرى، وتبلغ قيمته السوقية 
نــحــو ١٦ مــلــيــون يـــــورو وقــبــل 
انــتــقــالــه إلـــى الـــنـــادي الصيني 
كان «موديست» يحمل قميص 
كـــولـــون الألمــــانــــي وكـــــان هــدافــاً 
لامعاً للفريق، واللاعب مطلوب 
من عدة أندية فرنسية مرموقة 

كمرسيليا وبوردو.

من تدريبات الهلال أمس استعدادا لمباراة السوبر («الشرق الأوسط»)

آل الشيخ بعد الخسارة المدوية أمام مصر: هل نسيتم حارسكم؟!

هزيمة تاريخية تحيل مسؤولي أخضر الماء للتحقيق
الرياض: طارق الرشيد

أثارت الخسارة الثقيلة التي 
الــســعــودي لكرة  تلقاها المنتخب 
الماء «تحت ١٨ عاماً» من المنتخب 
المصري «٣٦/ ١» في بطولة العالم 
المـــقـــامـــة بـــالمـــجـــر غـــضـــب الـــشـــارع 
الرياضي السعودي، فيما توعد 
تــركــي آل الــشــيــخ الــرئــيــس الــعــام 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  لمـــجـــلـــس إدارة 
لــلــريــاضــة بــمــحــاســبــة المــســؤولــين 
عــنــهــا، مـــؤكـــداً أن هـــذه الــخــســارة 
لــن تمر دون محاسبة المتسبب، 
مشددًا على أن من يمثل المملكة في 
المحافل القارية أو الدولية يجب 
أن يكون في مستوى المسؤولية، 
لافتاً إلى أن النتيجة مؤسفة ولا 

تمثل المملكة في المستوى.
وتــابــع: «أخــــاف أنــكــم ناسين 

الحارس بس!».
ويــــتــــرأس الــــوفــــد الـــســـعـــودي 
عبده عقيلي وتضم وليد عسيري 
إداري المنتخب، وبــاســم الحربي 
المدرب الوطني، إلى جانب الحكم 
السعودي أحمد المعلم، واللاعبين 
ســلــطــان الـــهـــوســـاوي وســلــيــمــان 
زيــــد وتـــركـــي يــركــســتــانــي ومــالــك 
شـــراحـــيـــلـــي وبـــــنـــــدر شـــراحـــيـــلـــي 
ومحمد الهلال ومحمد شراحيلي 
وعـــبـــده كــلــفــوت ورائــــــد صــيــرفــي 
ومحمد العرياني وأسامة المالكي 
ومــحــمــد تــركــســتــانــي وعـــبـــد الــلــه 

عباس.
وشـــــــــــارك فــــــي الــــبــــطــــولــــة ٢٠ 
منتخباً، وأوقعت القرعة المنتخب 

الــــســــعــــودي لــــكــــرة المـــــــاء بــجــانــب 
منتخبات صربيا وإسبانيا وكندا 
وكـــولـــومـــبـــيـــا، وجـــــــاءت الــنــتــائــج 
لــلــمــنــتــخــب الــــســــعــــودي مــخــيــبــة؛ 
المــبــاراة الافتتاحية  بعدما خسر 
من المنتخب الكولومبي بنتيجة 
٢٦ مـــقـــابـــل ٦، وتـــلـــقـــى خـــســـارة 
ثـــانـــيـــة مــــن المـــنـــتـــخـــب الإســـبـــانـــي 
بـــ٢٧ مقابل ٤، وتعرض لخسارة 
ثــالــثــة مــن المــنــتــخــب الــكــنــدي بـــ٢٤ 
مقابل ٦، وبالنتيجة ذاتها خسر 
مــن المنتخب السيبيري، قبل أن 
يـــتـــعـــرض لــــخــــســــارة قـــاســـيـــة مــن 

المنتخب المصري بـ٣٦ مقابل ١.
واهـــــــتـــــــزت شـــــبـــــاك الأخــــضــــر 
السعودي فــي هــذه البطولة ١٣٣ 
مــــــــرة، كـــأعـــلـــى نـــســـبـــة اســـتـــقـــبـــال 
لـــــلأهـــــداف فـــــي الــــبــــطــــولات الـــتـــي 
شـــارك فيها المــنــتــخــب الــســعــودي 
لكرة المــاء في اختلاف الــدرجــات، 
وهـــــــــــذا مـــــــا تــــســــبــــب فـــــــي خـــــــروج 
الــهــيــئــة  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الرياضية السعودية عن صمته، 
لـــة المــتــســبــب عن  وإعــــلانــــه مـــســـاء
هــذه الخسائر المتلاحقة فــي ظل 
الدعم اللامحدود من قبل القيادة 
الــســعــوديــة عــلــى جــمــيــع الألــعــاب 

الرياضية.
إلى ذلك قدم رئيس وأعضاء 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــــكــــرة المــــاء 
اعــتــذارهــم الــشــديــد عــن الــخــســارة 
التي تعرض لها المنتخب الشاب 
أمــــــام مـــصـــر فــــي بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم، 
وقرر المجلس إحالة الجهاز الفني 
والإداري للتحقيق لمعرفة أسباب 

ظـــهـــور المــــبــــاراة بـــهـــذا المــســتــوى، 
ووصف مجلس إدارة اللعبة هذه 
إلــى أن  النتيجة بالمؤسفة، لافتاً 
مجلس الإدارة ســيــدرس الخطة 
المــوضــوعــة، وســيــعــيــد الــنــظــر في 
خطة الاتحاد لرفع مستوى اللعبة 
وسيعلق مشاركة المراحل السنية 
في أي بطولة قادمة إلا بمشاركه 

ف المملكة. فاعلة تشرِّ
وكـــــــان المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الأول لــكــرة المـــاء قــد حقق إنــجــازاً 
تــاريــخــيــاً قــبــل ٧ ســـنـــوات عندما 
توج بلقب بطولة العالم لكرة الماء 
التي استضافتها مدينة الدمام 
شــــرق المــمــلــكــة، وانـــطـــلـــق مــشــوار 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي بــــقــــوة مــن 
البداية، متجاوزاً عقبة المنتخب 
الــتــشــيــلــي بنتيجة ٢٣ مــقــابــل ٦، 
المــنــتــخــب التشيلي يعتبر  وكــــان 
حينذاك أبرز المرشحين، وتجاوز 
بـــــعـــــدهـــــا الأخـــــــضـــــــر الـــــســـــعـــــودي 
الــســنــغــافــوري بنتيجة  المــنــتــخــب 
قــبــل أن يتغلب على  ٩ مــقــابــل ١، 
مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر ١٩ مــقــابــل ٥، 
اتـــه فـــي الــــــدور الأول  وخـــتـــم لـــقـــاء
بـــــالـــــفـــــوز عــــلــــى مـــنـــتـــخـــب بـــيـــرو 

١٤مقابل ٢.
وتـــأهـــل الأخـــضـــر الــســعــودي 
لــــكــــرة المــــــــاء كـــبـــطـــل لــلــمــجــمــوعــة 
الأولى إلى النهائي مباشرة، كما 
يــنــص نــظــام الــبــطــولــة، ليصطدم 
بالمنتخب الإيــرانــي حــامــل اللقب 
والمرشح الأول لنيل اللقب العالمي، 
والأخير تصدر المجموعة الثانية 
بــخــمــســة انــــتــــصــــارات مــتــتــالــيــة، 

وتــعــادل المنتخبان فــي الأشـــواط 
الأصــــلــــيــــة والإضـــــافـــــيـــــة قــــبــــل أن 
يحتكما إلى ركلات الترجيح التي 
ابــتــســمــت لــلــمــنــتــخــب الــســعــودي 
الذي حسمها بـ٧ أهداف مقابل ٦.
وتــــعــــد لـــعـــبـــة كــــــرة المـــــــاء مــن 
الألـــــعـــــاب المـــنـــتـــشـــرة فــــي المــمــلــكــة 
العربية السعودية، خصوصاً في 
أنــديــة المنطقة الغربية والمنطقة 
الـــشـــرقـــيـــة حـــيـــث يـــصـــدر الـــنـــادي 
الأهلي ونــادي الاتحاد والاتفاق 
والــخــلــيــج وهــجــر أكــثــر الــلاعــبــين 
الذين مثلوا المنتخبات السعودية 
فــــي هـــــذه الـــلـــعـــبـــة الــــتــــي تــتــطــلــب 
مهارات أساسية حيث يستوجب 
على اللاعبين السباحة من طرف 
الــذي يبلغ طوله  الحوض المائي 
٣٠ متراً للطرف الآخر دون توقف 

طوال المباراة.
ويسعى الاتــحــاد السعودي 
لــكــرة المـــاء إلـــى نــشــر هـــذه اللعبة 
في المدارس وبين أوساط المجتمع 
مــن خــلال الــــدورات الــتــي يقيمها 
من فترة لأخرى، حيث أقام أخيراً 
عــــــدداً مــــن الـــبـــرامـــج الــتــرويــجــيــة 
للتعريف باللعبة بمشاركة عدد 
من مــدارس الرياض وقد تضمن 
البرنامج التعريف بلعبة كرة الماء 
ونــشــر ثــقــافــة اللعبة فــي أوســـاط 
مدارس المنطقة، كما ينظم اتحاد 
لمـــــدربـــــي كـــرة  المـــــــاء دورات  كــــــرة 
المـــاء بــالــتــعــاون مــع معهد إعـــداد 
الــقــادة بمشاركة ٢٠ مدرباً تحت 
إشـــراف المـــدرب الــصــربــي ديجان 

جوفوفيتش.

فرنسا تعود للصدارة بعد ١٦ عاماً... وألمانيا تتدهور

الأخضر يتراجع ٣ مراكز «عالمياً».. ويحل خامساً «عربياً وآسيوياً»
الرياض: فهد العيسى

حـــافـــظ المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
عــلــى مــركــزه الــخــامــس فــي لائحة 
الترتيب الآسيوية، لكنه تراجع في 
الترتيب العام لمنتخبات العالم، 
بثلاثة مراكز، حيث حل في المركز 
السبعين بعدما كان في المركز ٦٧، 
كما حل في المركز الخامس عربياً.
وكشف الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (الفيفا) يوم أمس الخميس 
الــنــقــاب عــن الــتــعــديــلات الــجــديــدة 
التي وافــق عليها مجلس الإدارة 
في آلية تصنيف المنتخبات الذي 
يــــصــــدر بـــــصـــــورة شـــهـــريـــة طــيــلــة 
العام منذ انطلاقه في ١٩٩٣ قبل 
أن يــتــم حــجــبــه فـــي شــهــر يــولــيــو 
(تموز) الماضي لإجراء التعديلات 
الجديدة ويعيد نشره مجدداً في 

أغسطس (آب) الحالي.
واعـــــتـــــلـــــى مـــنـــتـــخـــب فـــرنـــســـا 
المــتــوج بــلــقــب كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ 
لــلــمــرة الأولـــى  صــــدارة التصنيف 
منذ ستة عشر عاماً وتحديداً في 

مايو (أيار) ٢٠٠٢، حيث كان آخر 
شهر يحضر فيه منتخب الديوك 
الــفــرنــســيــة فـــي صـــــدارة الــلائــحــة، 
وساهم تحقيق المنتخب الفرنسي 
للقب العالمي في القفز ستة مراكز 

ساهمت في حلوله بالصدارة.
وبـــحـــســـب الـــتـــعـــديـــلات الــتــي 
أجراها «الفيفا» على آلية احتساب 
نقاط التصنيف فإنه يتم إضافة 
أو طرح النقاط التي فازت بها أو 
خسرتها المنتخبات في مباراة من 
وإلى إجمالي النقاط السابقة بدلاً 
من متوسط نقاط المباريات خلال 
فترة زمنية معينة كما في النسخة 

السابقة.
كــــمــــا ســـتـــمـــنـــح الــــتــــعــــديــــلات 
الجديدة المنتخبات غير النشطة 
فرصة الاحتفاظ بمجموع نقاطها 
المــبــاريــات  لــقــيــمــة  دون أي خــصــم 
الـــقـــديـــمـــة كـــمـــا كــــــان مــــعــــمــــولاً بــه 
سابقاً، ولكن سيتم خصم النقاط 
الــــتــــعــــادل مــع  الــــخــــســــارة أو  مـــــن 
منافس أضعف، إلا أن الاستثناء 
الوحيد كما أوضح الفيفا في هذه 

المباريات سيكون في حــال كانت 
ضمن مرحلة خــروج المغلوب من 
المــســابــقــات الــكــبــرى مــثــل بــطــولــة 

كأس العالم.
وعوداً على جدول التصنيف 
لشهر أغسطس فقد حل منتخب 
بـــلـــجـــيـــكـــا ثــــانــــيــــا خــــلــــف نـــظـــيـــره 
الفرنسي، في الوقت الذي تراجع 
فيه المنتخب البرازيلي نحو المركز 
الـــثـــالـــث، أمــــا المــنــتــخــب الــكــرواتــي 
الــذي حــل وصيفا لبطل النسخة 
الأخـــــيـــــرة مــــن كــــــأس الـــعـــالـــم فــقــد 
الــرابــع في لائحة  قفز نحو المركز 
الــتــصــنــيــف الـــحـــالـــيـــة، فــيــمــا حــل 
خلفه منتخب أوروغواي في المركز 
الخامس، ثم المنتخب الإنجليزي 
في المركز السادس يليه المنتخب 
الــبــرتــغــالــي فــي المــركــز الــســابــع ثم 
المــنــتــخــب الــســويــســري فـــي المــركــز 
الــــثــــامــــن، وبـــــــذات الـــنـــقـــاط حــضــر 
منتخبا إسبانيا والــدنــمــارك في 

المركز التاسع.
وكـــان الأمـــر الأكــثــر إثــــارة في 
تـــصـــنـــيـــف شــــهــــر أغــــســــطــــس هــو 

التراجع الكبير للمنتخب الألماني 
الــــذي تـــنـــازل عـــن عـــرش الـــصـــدارة 
ليحقق تــراجــعــاً كــبــيــراً فــي المــركــز 
الخامس عشر، وذلك عقب توديعه 
المونديال من دور المجموعات، أما 
المنتخب الأرجنتيني فقد تراجع 
بصورة كبيرة، ليحل هذا الشهر 
فــي المــركــز الــحــادي عــشــر، مــودعــاً 

قائمة المنتخبات العشرة الأولى.
وعلى الصعيد الآسيوي فقد 
قفز منتخب إيران لقائمة صدارة 
المنتخبات الآسيوية على حساب 
الــذي تراجع  المنتخب الأســتــرالــي 
نــحــو المـــركـــز الـــثـــانـــي، فــيــمــا تــقــدم 
أيضا منتخب اليابان نحو المركز 
الــثــالــث فــي لائــحــة الــتــرتــيــب على 
حساب منتخب كوريا الجنوبية 
الذي تراجع نحو المركز الرابع في 
الــوقــت الـــذي حــافــظ فيه المنتخب 
الــســعــودي عــلــى مــركــزه الخامس 

في لائحة الترتيب ٦٧.
واســــــتــــــمــــــرت بــــقــــيــــة المــــــراكــــــز 
الـــعـــشـــرة الأولــــــــى عـــلـــى الــصــعــيــد 
الآســـيـــوي دون أي تــغــيــيــر، حيث 

واصل المنتخب السوري حضوره 
في المركز السادس آسيوياً، يليه 
في القائمة المنتخب الصيني ثم 
منتخب الإمارات في المركز الثامن 
وخلفه منتخب لبنان الذي حضر 
فــــي المــــركــــز الـــتـــاســـع وفـــــي المـــركـــز 

العاشر حل منتخب عمان.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد المـــنـــتـــخـــبـــات 
العربية فقد تزعم منتخب تونس 
لائحة الترتيب العربية بحضوره 
في المركز الرابع والعشرين عالمياً، 
الــذي جاء  يليه المنتخب المغربي 
فـــي المـــركـــز الــــســــادس والأربــــعــــين، 
ثــم المنتخب المــصــري الـــذي سجل 
تــراجــعــاً كــبــيــراً بتصنيف الشهر 
الحالي، حيث بدا أكثر المنتخبات 
تـــراجـــعـــا لـــــلـــــوراء، وذلــــــك بــمــعــدل 
عـــشـــريـــن خــــطــــوة، لــيــحــتــل المـــركـــز 
الخامس والستين «الثالث عربياً»، 
وجــــــاء فــــي المــــركــــز الــــرابــــع عــربــيــا 
الــجــزائــر بعد حلوله في  منتخب 
المــركــز الــســادس والــســتــين عالمياً، 
وحل الأخضر السعودي في المركز 

الخامس عربياً.

أبدى تفاؤله باستعدادات فريقه في هولندا

رئيس التعاون: مهمتنا لن تكون سهلة هذا الموسم
الرياض: طارق الرشيد

توقع محمد القاسم، رئيس نادي 
الـــتـــعـــاون، مــوســمــا اســتــثــنــائــيــا للكرة 
الــقــرارات الجديدة  السعودية، في ظل 
التي اتخذها الاتحاد السعودي لكرة 
المــوافــقــة على  الـــقـــدم، والــتــي تضمنت 
إشراك ٧ لاعبين أجانب وآخر على دكة 
البدلاء، والسماح للأندية بالاستعانة 
بلاعبين من مواليد المملكة، بالإضافة 
إلــى خــوض كــل فريق ٣٠ مــبــاراة، بعد 
زيـــادة عــدد الأنــديــة إلــى ١٦ فريقا في 
دوري النجوم السعودي للمرة الأولى 

في تاريخه.
إلـــــــــى أن هـــــذه  الـــــقـــــاســـــم  ولــــــفــــــت 
التغييرات تحتاج إلى استعداد خاص 
الــلاعــبــين الأجـــانـــب بعناية  واخــتــيــار 
فائقة، والبحث عن اللاعب القادر على 
لــذا فــإن الأندية  الــفــارق الفني،  إضافة 
التي ستنجح في تعاقداتها ستكون 

لها كلمة في الدوري.
ولمح إلى اقتراب ناديه من التعاقد 
مـــع عــــدد مـــن الـــلاعـــبـــين خــــلال الــفــتــرة 
الـــحـــالـــيـــة، وخـــصـــوصـــاً فـــي الــخــطــوط 
الخلفية التي ربما ستعاني بعد انتقال 
الله الشمري للاتحاد، مبيناً أن  عبد 
البرتغالي بيدرو المدير الفني للفريق، 
كـــــان مــتــوجــســاً مــــن مــنــطــقــة مــتــوســط 
الـــــدفـــــاع، قـــبـــل عــــــودة طـــــلال الــعــبــســي 
للمشاركة وتعافيه من الإصابة التي 
لحقت به في الموسم الماضي، حيث قدم 
إلــى جانب  العبسي مستوى مطمئناً 

جفين البيشي والبرتغالي متشادو.
وعــن معسكر الفريق الحالي في 
هـــولـــنـــدا، أوضـــــح مــحــمــد الـــقـــاســـم أنــه 
يسير حسب ما خطط له قبل بدايته، 
وأن الــنــتــائــج الـــتـــي حــقــقــهــا الــفــريــق، 

ســواء في المباريات التجريبية أو في 
الــبــرنــامــج المــعــد مــن قــبــل المــديــر الفني 
بــالــتــدريــبــات الــصــبــاحــيــة والمــســائــيــة، 
وانـــــضـــــبـــــاط الـــــلاعـــــبـــــين، وحــــرصــــهــــم 
عــلــى تــطــبــيــق تــعــلــيــمــاتــه، ستنعكس 
عــلــى مــســتــوى الــفــريــق فــي المــنــافــســات 
الــذي  المحلية، مشيداً بــالــدور الكبير 
الــفــنــي والإداري خــلال  يــبــذلــه الــجــهــاز 
الفترة الماضية. وأبدى رضاه التام لما 
لمسه من اللاعبين، ورغبتهم في تقديم 
كل ما لديهم؛ ســواءً في التدريبات أو 

المباريات، وأضاف: «شاهدنا انضباطا 
جيدا هذا الموسم، انعكس على نجاح 

المعسكر.
وعــــــــن ســــبــــب اخـــــتـــــيـــــار هــــولــــنــــدا 
للمرة الثانية لإقــامــة معسكر الفريق 
الخارجي، أكد أن توفر العوامل المثالية 
خلف هذا الاختيار، إذ إن هناك ملاعب 
ريـــاضـــيـــة ومـــســـابـــح مـــتـــوفـــرة بــكــثــرة، 
وكــــذلــــك هـــنـــاك أنــــديــــة أخــــــرى بــإمــكــان 
الـــفـــريـــق الـــلـــعـــب مـــعـــهـــا، حـــيـــث يــوجــد 
فـــي هـــولـــنـــدا حــالــيــا عــــدد مـــن الأنـــديـــة 

الإماراتية والكويتية.
ووعد القاسم عشاق فريقه بعودة 
المتعة التعاونية التي اعتادوا عليها 
فــي الــســنــوات الــســابــقــة، والاســتــمــتــاع 
بــمــا يــقــدمــه الــلاعــبــون عــلــى المستطيل 
الــذي  الــعــمــل الكبير  الأخــضــر، بفضل 
يــقــدمــه الــبــرتــغــالــي بـــيـــدرو، وتــجــانــس 
اللاعبين مع طريقته الفنية التي يعتزم 
تطبيقها في المباريات الرسمية، وأن 
يعود «السكري» أكثر قوة وصلابة من 

المواسم السابقة.

إدارة النادي تفاوض إدواردو لاعب إنترناسيونالي البرازيلي

الأهلاويون يستقبلون التشيلي باولو دياز
جدة: محمد باسنيد

وصـــل مــســاء أمـــس إلـــى جـــدة المــدافــع 
الدولي التشيلي باولو دياز (٢٤ عاماً) بعد 
تعاقد النادي الأهلي معه لثلاث سنوات 
قـــادمـــاً مـــن صــفــوف نــــادي ســـان لــوريــنــزو 
الـــذي مثله مــنــذ ٢٠١٦، بعد  الأرجــنــتــيــنــي 
أن نجح اللاعب في تجاوز الكشف الطبي 
الذي أجري له أول من أمس في مدينة دبي 

الإماراتية.
وحــظــي الــلاعــب بترحيب خــاص فور 
وصوله إلى جدة من قبل جماهير النادي 
الأهلي التي حضرت بأعداد كبيرة لصالة 
المطار لاستقبال اللاعب، والذي وصل على 
متن الخطوط السعودية الراعي الرسمي 

للنادي الأهلي.
وجاء اختيار اللاعب باولو دياز بناء 
على توصية من قبل بابلو غويدي مدرب 
فـــريـــق الأهـــلـــي الـــحـــالـــي لــتــقــويــة خــطــوطــه 
الدفاعية خلال المنافسات القادمة والذي 
ســبــق لــه الإشـــــراف فــنــيــاً عــلــى الــلاعــب في 
إبـــان توليه تــدريــب نــادي  مرحلة ماضية 

فلسطين التشيلي.
وســـيـــنـــضـــم الــــــلاعــــــب مــــبــــاشــــرة إلــــى 
تــدريــبــات فــريــقــه ابـــتـــداء مـــن مــســاء الــيــوم 
السبت في ظل جهازيته البدنية والفنية 
الــتــامــة مــن خـــلال مــشــاركــتــه المــســتــمــرة مع 
فــريــقــه الأرجــنــتــيــنــي الــســابــق فـــي بــطــولــة 
الــــدوري المــمــتــاز الـــذي انــطــلــق يـــوم ١١ من 
شهر أغسطس (آب) الجاري، وكــأس فرق 

أميركا الجنوبية.
وتــضــم قــائــمــة فــريــق الأهــلــي الحالية 
٧ أســـمـــاء أجــنــبــيــة وهـــــي: الــــســــوري عمر 
السومة، والثنائي الدولي المصري محمد 
عبد الشافي وعبد الله السعيد، والثنائي 
الإســبــانــي ألــيــكــســيــس ومــانــويــل خــوزيــة، 
واللاعب دجانيني تفاريس مهاجم الرأس 

الأخــضــر، ومــؤخــراً المنضم حديثا باولو 
دياز المدافع الدولي التشيلي.

ويتبقى تعاقد إدارة النادي الأهلي مع 
لاعب ثامن لإغلاق ملف اللاعبين الأجانب 
بشكل كامل قبل انطلاقة الموسم الرياضي 
بأيام. وتتركز جهود مسيري النادي على 
حسم أمر التعاقد مع لاعب في مركز المحور 

حسب متطلبات الجهاز الفني للفريق.
وكــشــفــت الــصــحــف الــبــرازيــلــيــة خــلال 
الــــســــاعــــات المـــاضـــيـــة عــــن دخـــــــول الــــنــــادي 
الأهلي السعودي على خط المفاوضات مع 

رودريــقــو إدواردو لاعــب إنترناسيونالي 
البرازيلي، والــذي يسعى عدد من الأندية 
للتعاقد مــعــه، وارتــبــط اســم نـــادي الهلال 
الــــســــعــــودي بـــمـــفـــاوضـــاتـــه خــــــلال الأيــــــام 

الماضية.
وذكــرت وسائل الإعــلام البرازيلية أن 
النادي الأهلي قدم عرضاً رسمياً لمجلس 
لــلــحــصــول على  إنــتــرنــاســيــونــالــي  إدارة 
البرازيلي، مشيرة إلى أن  خدمات المحور 
المــقــدم لناديه ليس مغرياً  المــالــي  الــعــرض 

للتنازل عن عقد اللاعب.

من تدريبات التعاون في معسكر هولندا («الشرق الأوسط»)من استعدادات الأهلي لمنافسات الدوري السعودي («الشرق الأوسط»)
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هولندا في فريقه باستعدادات تفاؤله أبدى

الأخضر تراجع ثلاثة 
مراكز عالميا بسبب 
نتائجه المونديالية 
(«الشرق الأوسط»)
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الدوري الإسباني يبدأ حقبة ما بعد رونالدو وإنييستا وسط توقعات بتهديد أتلتيكو هيمنة العملاقين

برشلونة يستهل حملة الدفاع عن اللقب بثقة في ظل تعثر ريال مدريد
مدريد: «الشرق الأوسط»

تدخل بطولة إسبانيا لكرة 
القدم التي تنطلق 
الـــــــــــيـــــــــــوم، حـــقـــبـــة 
جديدة بعد رحيل 

النجمين البرتغالي 
كــــــريــــــســــــتــــــيــــــانــــــو 

رونـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــدو 
وآنـــــــــــــــــدريـــــــــــــــــس 
إنـــــــيـــــــيـــــــســـــــتـــــــا، 
وســط توقعات 
بـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــديـــــــــــد 

أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
هــيــمــنــة الــعــمــلاقــين 

برشلونة وريــال مدريد. 
وانـــــتـــــقـــــل رونـــــــــالـــــــــدو هـــــذا 
الـــــصـــــيـــــف مـــــــن ريـــــــــــال إلـــــى 
يــــوفــــنــــتــــوس الإيـــــطـــــالـــــي، 
بــيــنــمــا اخــــتــــار إنــيــيــســتــا 
وضع حد لمسيرة امتدت 
الـــــنـــــادي  مـــــع  ٢٢ عـــــامـــــا 

الـــكـــاتـــالـــونـــي، وانــتــقــل 
إلـــــــــى فــــيــــســــل كــــوبــــي 
الـــــيـــــابـــــانـــــي، تــــاركــــا 
شــارة قــيــادة فريقه 
الــســابــق فـــي عــهــدة 

الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ميسي.

هيمنت كرة القدم الإسبانية 
عـــلـــى المـــــســـــرح الـــــقـــــاري المـــوســـم 
المـــــاضـــــي؛ إذ تــــــوج ريـــــــال بــلــقــب 
دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة 
على التوالي والثالثة عشرة في 
قـــيـــاســـي)، بينما  تـــاريـــخـــه (رقـــــم 
أحرز جاره أتلتيكو لقب الدوري 
الأوروبــي «يوروبا ليغ». والتقى 
الــــفــــريــــقــــان عـــلـــى كــــــأس الـــســـوبـــر 
أمــــس،  لـــيـــل أول مــــن  الأوروبــــــيــــــة 
وكــان التفوق للنادي الثاني في 
العاصمة بفوز ٤ - ٢ بعد التمديد. 
تـــغـــيـــرات منذ  أمــــــورا عــــدة  إلا إن 
تتويج الفريقين في مايو (أيــار) 
المـــاضـــي؛ إذ رحــــل رونــــالــــدو إلــى 
يوفنتوس تاركا خلفه ٤٥٠ هدفا 
في سجلات النادي الذي «خسر» 
أيضا مدربه الفرنسي زين الدين 
زيــدان، وعــين بــدلا منه الإسباني 
جــولــين لــوبــيــتــيــغــي. فــي المــقــابــل، 

تـــوجـــه إنــيــيــســتــا إلــــى الــيــابــان 
بعدما أحـــرز مــع برشلونة كل 
الألـــقـــاب المــمــكــنــة، فـــي مــســيــرة 

بدأها ناشئا قبل ٢٢ عاما.
وإذا كـــان عــمــلاقــا الــكــرة 
الإســــبــــانــــيــــة ســــيــــطــــرا عــلــى 
المــواســم الخمسة  اللقب فــي 
لــم يظهرا  الأخـــيـــرة، فإنهما 
بالمستوى المعهود في الآونة 
الأخيرة. ويتعين على المدرب 
الـــجـــديـــد لـــريـــال لــوبــيــتــيــغــي 
الــذي أدى اختياره بــدلا من 
زيدان إلى إقالته من تدريب 
المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي عشية 
انــــــطــــــلاق نــــهــــائــــيــــات كــــأس 
الــعــالــم، إعــــادة الــفــريــق إلــى 
السكة الصحيحة لا سيما 
الـــدوري المحلي حيث  في 
لــم يــحــرز فــريــقــه اللقب 

سوى مرتين في العقد الأخير، في 
حين لن تكون مهمته سهلة أيضا 
قاريا حيث يتعين عليه الدفاع عن 
اللقب في دوري الأبــطــال. وتلقى 
لوبيتيغي أول صفعة بسقوطه 
أمـــــام أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد ٢ - ٤ في 
مباراة الكأس السوبر الأوروبية. 
وأقر المــدرب بأن فوز أتلتيكو في 
مباراة الأربعاء كان «مستحقا»، 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أن فـــريـــقـــه اســتــعــد 
«جـــــيـــــدا» لــــلــــمــــبــــاراة الأولـــــــــى فــي 
الدوري المحلي عندما يستضيف 

خيتافي بعد غد.
وسيكون ريــال تحت المجهر 
هـــذا المــوســم لــتــبــيــان قــدرتــه على 
تــــعــــويــــض غـــــيـــــاب رونــــــــالــــــــدو، لا 
لـــــم يــعــوضــه  الــــفــــريــــق  ســـيـــمـــا أن 
بـــلاعـــب مــــن مـــســـتـــوى كــبــيــر بــعــد 
فــــي فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة 

الــتــي تستمر فــي إســبــانــيــا حتى 
آخـــر الــشــهــر الــحــالــي. وعــــدّ قــائــد 
الــــفــــريــــق ســـيـــرخـــيـــو رامـــــــــوس أن 
فريقه يستطيع التأقلم مع رحيل 
الــدولــي البرتغالي بقوله: «على 
مـــر الـــتـــاريـــخ، جــــاء نــجــوم ورحـــل 
آخـــرون وبقي ريــال مــدريــد يحرز 
الألقاب. اتخذ القرار لدخول حقبة 
جـــديـــدة، وآمـــــل أن تــســيــر الأمــــور 

بخير بالنسبة لنا وله».
ويــــــــعــــــــول رئـــــــيـــــــس الـــــــنـــــــادي 
فلورنتينو بيريز على أن يعوض 
الـــثـــنـــائـــي الـــويـــلـــزي غــــاريــــث بــيــل 
والــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة رحيل 
الــــبــــرتــــغــــالــــي، بـــيـــنـــمـــا يــــرجــــح أن 
المــلــكــي باللاعب  الــنــادي  يحتفظ 
المحوري في خط وسطه الكرواتي 
لــوكــا مـــودريـــتـــش، رغـــم الــتــقــاريــر 
التي تحدثت في الفترة الماضية 

عن اهتمام إنتر ميلان الإيطالي 
بـــــه. وســـيـــكـــون مــــودريــــتــــش أحـــد 
الــبــارزيــن لنيل جائزة  المرشحين 
الــكــرة الــذهــبــيــة لأفــضــل لاعـــب في 
العالم، بعدما اختير أفضل لاعب 
في مونديال ٢٠١٨ وقــاد منتخب 
بلاده إلى المباراة النهائية للمرة 
الأولــــى، علما بــأنــه ســاهــم أيضا 
في إحــراز ناديه اللقب الأوروبــي 
الأبرز للمرة الثالثة على التوالي.

أمــــا حــامــل الــلــقــب بــرشــلــونــة 
الفائز بــالــدوري ٧ مــرات فــي آخر 
١٠ مــواســم، فيدخل أيــضــا حقبة 
مــــا بـــعـــد إنــيــيــســتــا، مـــعـــولا عــلــى 
قــــائــــده الـــجـــديـــد مــيــســي وزمــيــلــه 
الـــبـــرازيـــلـــي فــيــلــيــبــي كــوتــيــنــيــو، 
إضـــافـــة إلــــى لاعـــبـــين جـــــدد. وبـــدأ 
بــرشــلــونــة «المــــوســــم» الإســبــانــي 
بــــــإحــــــراز لــــقــــب الـــــكـــــأس الـــســـوبـــر 

بــــفــــوزه عـــلـــى إشــبــيــلــيــة (٢ - ١). 
وعزز الفريق الكاتالوني صفوفه 
بلاعبين بارزين كصانع الألعاب 
البرازيلي آرتـــور ميلو ومواطنه 
الــجــنــاح مــالــكــوم، بــالإضــافــة إلــى 
الــفــرنــســي كليمان لانغليه  قـــدوم 
فـــي خـــط الـــدفـــاع ولاعـــــب الــوســط 
التشيلي المخضرم آرتورو فيدال.

ويأمل الفريق أن يكون لاعباه 
كـــوتـــيـــنـــيـــو والــــفــــرنــــســــي عـــثـــمـــان 
ديــمــبــيــلــي قـــد تــأقــلــمــا مـــع أجــــواء 
الفريق لا سيما بعد انتقالهما إلى 
صفوفه منتصف الموسم الماضي. 
وتعهد ميسي الأربعاء قبيل الفوز 
٣ - صفر في المــبــاراة الودية ضد 
بوكا جونيورز الأرجنتيني على 
«كــــأس جــــوان غــامــبــر»، بالسعي 
لإحــراز لقب دوري أبطال أوروبــا 
هذا الموسم، للمرة الأولى منذ عام 
٢٠١٥. وقـــال: «هــذه السنة أعتقد 
أن لدينا تشكيلة جــديــدة تسمح 
لــنــا بـــأن نــحــلــم. الــلاعــبــون الــجــدد 
سيساعدوننا لنكون أفــضــل من 
قبل (...) الموسم الماضي كان جيدا 
جــــدا لأنـــنـــا أحــــرزنــــا لــقــب الــكــأس 
(المــحــلــيــة) والــلــيــغــا، إلا إن دوري 
الأبــطــال لا يــزال حسرة فــي قلبنا 
لا ســيــمــا بــســبــب الــطــريــقــة الــتــي 
خــرجــنــا بـــهـــا». وأقـــصـــي الـــنـــادي 
الكاتالوني من دور الثمانية في 
المــــوســــم المــــاضــــي عـــلـــى يــــد رومــــا 
الإيــــطــــالــــي الــــــــذي تــــفــــوق بـــفـــارق 
الأهــــــداف المــســجــلــة خـــــارج أرضـــه 
(فــــاز بــرشــلــونــة ٤ - ١ ذهـــابـــا في 
إسبانيا، وفاز روما ٣ - صفر إيابا 

على ملعبه).
أمــــا أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الــفــائــز 
بـــالـــدوري المــحــلــي لــلــمــرة الأخــيــرة 
عــام ٢٠١٤، فيريد المنافسة بقوة 
عــلــى الــلــقــب المــحــلــي فـــي المــوســم 
الجديد. في المقابل، أظهر أتلتيكو 
بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو 
ســـيـــمـــيـــونـــي، والــــــــذي حــــل ثــانــيــا 
الموسم الماضي بفارق ١٤ نقطة عن 
برشلونة، أنه قادر على المنافسة 
جــديــا عــلــى الــلــقــب، وذلــــك بــفــوزه 
المــشــوق على ريــال أول مــن أمــس. 
ونـــجـــح أتــلــتــيــكــو فــــي الاحـــتـــفـــاظ 
بهدافه الفرنسي أنطوان غريزمان 

المتوج مع فرنسا بلقب المونديال 
(ســـجـــل ٤ أهـــــــــداف)، وبــالــثــنــائــي 
الـــخـــطـــر فــــي خــــط الـــهـــجـــوم الــــذي 
يــشــكــلــه الــفــرنــســي مـــع الإســبــانــي 

دييغو كوستا.
ولم يتردد الفريق في إنفاق 
يـــورو للحصول على  ٧٢ مــلــيــون 
خـــــدمـــــات لاعــــــب وســــــط مـــونـــاكـــو 
ومنتخب فرنسا توما ليمار، في 
حـــين احــتــفــظ بــكــامــل خـــط دفــاعــه 
بقيادة الأوروغــويــانــي المخضرم 
ديــيــغــو غــوديــن. ويــمــلــك أتلتيكو 
مــدريــد حــافــزا إضافيا فــي دوري 
أبطال أوروبا في الموسم الجديد 
لأن ملعبه «واندا متروبوليتانو» 
ســيــحــتــضــن المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة. 
وبنى سيميوني على مر الأعوام 
الماضية فريقا صلبا بلغ نهائي 
دوري أبطال أوروبا مرتين (٢٠١٤ 
و٢٠١٦) وتوج بالدوري الأوروبي 
في الموسم الماضي وموسم ٢٠١١ 
- ٢٠١٢. وتـــــوج الأربــــعــــاء بــكــأس 

السوبر الأوروبية للمرة الثالثة.
وأكــد سيميوني بعد الكأس 
الأوروبية أنه سيبدأ من الخميس 
«الــــتــــفــــكــــيــــر بـــــانـــــطـــــلاق الـــلـــيـــغـــا، 
وبموسم يبدو أنه سيكون قاسيا 
جـــدا». وكـــان المـــدرب الأرجنتيني 
قـــد قــــال فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة: 
«يتعين علينا أن نطور مــا قمنا 
به الموسم الماضي. بطبيعة الحال، 
التطلعات عالية ويتعين علينا أن 
نعمل مع اللاعبين الجدد لنصل 

إلى الهدف».
وفــــــريــــــق أتــــلــــتــــيــــكــــو مــــدريــــد 
سيكون فــي مــواجــهــة خــادعــة في 
مباراته الأولى عندما يحل ضيفا 
عـــلـــى فـــريـــق فــالــنــســيــا. وإضـــافـــة 
إلى ثلاثي المقدمة، عزز فالنسيا 
صــفــوفــه بــعــد عـــودتـــه لــلــمــشــاركــة 
فــــي دوري الأبـــــطـــــال الأوروبـــــــــي، 
حــــيــــث تــــعــــاقــــد مـــــع المـــهـــاجـــمـــين؛ 
الفرنسي المخضرم كيفن غاميرو 
بــاتــشــواي.  والــبــلــجــيــكــي ميتشي 
وســـتـــنـــضـــم بــــطــــولــــة إســـبـــانـــيـــا، 
مثلها مــثــل فــرنــســا، هـــذا المــوســم 
إلــــى الـــبـــطـــولات الأوروبــــيــــة الــتــي 
تعتمد تقنية المساعدة بالفيديو 

في التحكيم (في إيه آر).

برشلونة يتطلع للحفاظ على اللقب بعد فوزه ببطولتي دوري وكأس الموسم الماضي («الشرق الأوسط»)

بداية محبطة 
للوبيتيغي بعد 
خسارته كأس 

السوبر الأوروبية 
(رويترز)

سيميوني يوجه أول صفعة للفريق الملكي بعد رحيل رونالدو وزيدان

لقب السوبر الأوروبي يحرر أتلتيكو من عقدة السقوط القاري أمام الريال
تالين (استونيا): «الشرق الأوسط»

بعد أن حقق فوزاً عريضاً بنتيجة ٤ - ٢ 
في مباراة السوبر الأوروبي مساء الأربعاء، 
تخلص نــادي أتلتيكو مدريد الإسباني من 
عقدة السقوط المستمر أمام جاره ريال مدريد 
فــي الــبــطــولات الأوروبــيــة التي لــم ينجح في 
أي مرة خلالها في التغلب عليه. ومنذ تولي 
الأرجنتيني دييغو سيميوني منصب المدير 
الفني لأتلتيكو مدريد في ٢٠١١، حقق الأخير 
العديد من النجاحات، ولكنه أيضاً خلق عقدة 
نفسية أمام النادي الملكي نجح أول من أمس 

الأربعاء فقط في التخلص منها.
وكانت الخسارة الأكثر إيلاماً لأتلتيكو 
مدريد أمام جاره العملاق في نهائي بطولة 
أبـــطـــال أوروبـــــا عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٦،  دوري 
وخسر أتلتيكو مــدريــد المــبــاراة الأولـــى التي 
أقيمت في لشبونة بنتيجة ١ - ٤ في الوقت 
الإضـــافـــي الــتــي امــتــد إلــيــه الــلــقــاء بــعــد هــدف 
التعادل القاتل الذي سجله سيرخيو راموس، 
مــدافــع ريـــال مــدريــد، قبل ثـــوانٍ مــعــدودة من 
صــافــرة النهاية، وذلـــك بعد أن ظــل أتلتيكو 
مدريد متقدماً في النتيجة حتى تلك اللحظة 

بـــهـــدف لـــلاعـــبـــه ديـــيـــغـــو غــــوديــــن ســجــلــه فــي 
الشوط الأول.

وجاءت خسارة النهائي الثاني للبطولة 
الأوروبية في مدينة ميلانو الإيطالية ولكنها 
كانت أكثر مــرارة لأتلتيكو مــدريــد، فبعد أن 
انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة 
بالتعادل ١ - ١، خسر أبناء سيميوني اللقب 
بركلات الترجيح، ليستمر الحظ في معاندة 

هذا الفريق أمام ريال مدريد. 
ودفـــعـــت هـــذه الــهــزيــمــة الأخـــيـــرة المـــدرب 
الأرجنتيني إلى إعادة التفكير في مستقبله 
مع النادي الإسباني، ولكنه قرر مع انقضاء 
المــبــاراة وامــتــدت لثلاثة  عطلته التي أعقبت 

أسابيع الاستمرار في منصبه.
ولم تقتصر لعنة سقوط أتلتيكو مدريد 
المــبــاريــات النهائية  أمـــام جـــاره العنيد على 
إلــى الأدوار الإقصائية  امــتــدت  وحــســب، بــل 
لــبــطــولــة دوري أبــطــال أوروبـــــا الــتــي شهدت 
التقاء الفريقين. وكانت أول هذه اللقاءات في 
دور الثمانية من نسخة البطولة الأوروبية 
لموسم ٢٠١٥ عندما حسم المهاجم المكسيكي 
تشيتشاريتو هيرنانديز الفوز لصالح ريال 
مدريد بهدف دون رد سجله في لقاء العودة 

على ملعب «سانتياغو بيرنابيو» بعد أن 
انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على 
ملعب «فيسينيتي كالديرون»، المعقل القديم 

لأتلتيكو مدريد.
وبـــعـــد عـــامـــين مــــن ذلـــــك الــــلــــقــــاء، الــتــقــى 
الــفــريــقــان مـــجـــددا فـــي ٢٠١٧ فـــي الـــــدور قبل 
النهائي للبطولة القارية للفرق الأشهر في 
الـــعـــالـــم. وحـــســـم ريـــــال مـــدريـــد صـــعـــوده إلــى 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة بــشــكــل كــبــيــر فـــي مـــبـــاراة 
الذهاب، حيث فاز بثلاثية نظيفة على ملعبه 
سجلها نجمه السابق، البرتغالي كريستيانو 

رونالدو. 
وفـــــي مــــبــــاراة الــــعــــودة حــــــاول أتــلــتــيــكــو 
مدريد العودة من بعيد بعدما تقدم بهدفين 
قبل الدقيقة ١٥ من اللقاء، ولكن هدف للنجم 
الإسباني إيسكو قبيل نهاية الشوط الأول 
بعد مراوغة رائعة نفذها المهاجم الفرنسي 
كــريــم بــنــزيــمــا مــنــح بــطــاقــة الــتــأهــل لــلــنــادي 

الملكي.
وتـــــضـــــرب لـــعـــنـــة أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد فــي 
الــــبــــطــــولات الأوروبــــــيــــــة أمـــــــام جـــــــاره المــلــكــي 
بجذورها إلى الخمسينيات من القرن الماضي، 
فقد أخفق القطب الثاني للعاصمة الإسبانية 

مدريد في الفوز على غريمه التاريخي في 
الــــدور قــبــل الــنــهــائــي لــبــطــولــة كـــأس أوروبــــا 
لموسم ١٩٥٩-١٩٥٨ وفــاز ريــال مدريد آنــذاك 
بمباراة الذهاب بنتيجة ٢ - ١ قبل أن يخسر 
مـــبـــاراة الـــعـــودة بــهــدف نــظــيــف، ولــكــن بما 
أن قــاعــدة احــتــســاب الــهــدف خـــارج الأرض 
بهدفين في حالة التعادل لم يكن معمولا 
بها في تلك الحقبة، خاض الفريقان مباراة 
فــاصــلــة فــي مــديــنــة سرقسطة الإسبانية 

انتهت بفوز النادي الملكي ٢ - ١.
ولـــكـــن وبـــعـــد عـــقـــود طــويــلــة ابــتــســم 
الحظ أخيرا لأتلتيكو مدريد في العاصمة 
الاســتــونــيــة تــالــين لــيــحــقــق فــــوزا ثمينا 
قــد يعني تــحــرره مــن لعنة السقوط في 
البطولات الأوروبية أمام الجار اللدود. 
ومـــرة أخـــرى الــتــقــى الــفــريــقــان الأربــعــاء 
في مباراة حماسية قوية في البطولات 
الأوروبية امتدت إلى وقت إضافي بعد 
انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ٢ - ٢، 
الــنــتــيــجــة جــــاءت مختلفة هــذه  ولــكــن 
المرة، فقد توج أتلتيكو بطلا للسوبر 

الأوروبي بعد التغلب على جلاده التاريخي 
كوستا ساهم في الصفعة التي تلقاها ريال مدريد من أتلتيكو (أ.ف.ب)ريال مدريد.

البطولة ربما تستعيد جزءاً من بريقها القديم

نقاط مهمة قبل انطلاق الدوري الإيطالي غداً
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــــســـــــــبـــــــــب انـــــــــتـــــــــقـــــــــال 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو إلــى 
يــوفــنــتــوس وعـــــودة المــــدرب 
كارلو أنشيلوتي إلى بلاده 

وصـــعـــود بـــارمـــا بعد 
غـــــــــــيـــــــــــاب ثـــــــــلاث 
ســــــــــــنــــــــــــوات 
فــي أن 

يـــتـــرقـــب كـــثـــيـــرون 
المــــــوســــــم الــــجــــديــــد لـــــــدوري 
الــــدرجــــة الأولـــــــى الإيـــطـــالـــي 
لـــكـــرة الــــقــــدم. وبـــعـــد أعـــــوام 
مـــــــــن تـــــــــراجـــــــــع الـــــحـــــضـــــور 
الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــري وتـــفـــضـــيـــل 
اللاعبين الكبار الذهاب إلى 

بطولات أخــرى، هناك شعور بأن 
الــــدوري الإيــطــالــي ربــمــا يستعيد 
جـــــزءاً مـــن بــريــقــه الـــقـــديـــم. وفــيــمــا 
يلي أهم النقاط قبل انطلاق دوري 
الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم 

غداً.

رقم قياسي آخر لرونالدو

اعتاد كريستيانو رونالدو 
كــســر الأرقـــــام الــقــيــاســيــة وربــمــا 
يضع نصب عينيه رقم جونزالو 
هيجوين القياسي بتسجيل ٣٦ 
هدفاً فــي موسم واحـــد. وبالنظر 
إلى تسجيل رونالدو ٣١١ هدفا في 
٢٩٢ مباراة في الدوري الإسباني 
مــع ريـــال مــدريــد وإقـــامـــة الـــدوري 
الإيطالي من ٣٨ جولة فهذا الهدف 
يمكن تحقيقه لو كان لائقا بدنيا 
وبعيدا عــن الإصــابــات. لكن على 
الجانب الآخر فالدفاع في إيطاليا 
أقـــــوى مـــن نــظــيــره فـــي إســبــانــيــا. 

وربــــمــــا يـــضـــع مــــــدرب يــوفــنــتــوس 
ماسيميليانو أليغري لقب دوري 
أبطال أوروبا على رأس أولوياته، 
وســيــضــطــر إلــــى إراحـــــة رونـــالـــدو 
فــي بــعــض المــبــاريــات ســـواء وافــق 

اللاعب البرتغالي على ذلك أم لا.

 هيغواين يواجه نحس
 الرقم ٩ في ميلانو

لم يتردد غونزالو هيغواين في 
قبول ارتداء الرقم ٩ بعد انتقاله على 
سبيل الإعارة إلى ميلانو قادما من 
يوفنتوس رغــم معاناة مــن سبقه. 
وأحرز البرتغال أندريه سيلفا، الذي 
ارتـــــدى الــقــمــيــص ذاتــــه فـــي المــوســم 
المــاضــي، هــدفــين فــي ٢٤ مــبــاراة في 
الــــــــدوري بـــعـــد انـــتـــقـــالـــه مـــقـــابـــل ٤٠ 
مـــلـــيـــون يــــــورو قــــادمــــا مــــن بـــورتـــو. 
وفشل ألكسندر باتو في التسجيل 
في أربع مباريات في موسم ٢٠١٢ - 

٢٠١٣ ولم يرغب أي لاعب في ارتداء 
هذا الرقم في الموسم التالي.

وارتدى لاعبان هذا القميص 
فــي مــوســم ٢٠١٤ - ٢٠١٥ مــن دون 
نــجــاح إذ أحـــرز فــرنــانــدو توريس 
هــدفــا واحـــــدا فـــي عــشــر مــبــاريــات 
ومــاتــيــو ديــســتــرو ثــلاث مـــرات في 
١٥ مباراة بينما في الموسم التالي 
أحــرز لويز أدريــانــو أربعة أهــداف 
فــي ٢٦ مــبــاراة. وأفــضــل أداء جاء 
من جيانلوكا لابادولا الذي أحرز 
ثمانية أهـــداف فــي ٢٧ مــبــاراة في 
موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧ قبل أن يخرج 

معارا إلى جنوة.

 هل يجني نابولي
 كثيراً مع أنشيلوتي؟

نجح ماوريتسيو ســـاري في 
إلــى منافس قوي  تحويل نابولي 
بفضل أسلوبه السلس والهجومي. 

ولــكــن بــعــد احـــتـــلال المـــركـــز الــثــانــي 
مرة أخرى في الموسم الماضي ظهر 
الــشــعــور بــأن ســـاري، الـــذي يتولى 
مسؤولية تشيلسي حاليا، وصل 
مع الفريق إلى أقصى ما يمكن. لكن 
مع انتهاء مخاوف بيع العديد من 
اللاعبين في تشكيلة ساري وتعيين 
كــــارلــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي ربــــمــــا يــشــعــر 
نابولي بالأمل في أن يمنحه المدرب 
المــؤثــرة. ويعلم  المــخــضــرم اللمسة 
أنــشــيــلــوتــي جــيــدا كــيــف يستطيع 
الفوز ببطولة محلية إذ فعل ذلك 
فـــي إيــطــالــيــا وإنـــجـــلـــتـــرا وفــرنــســا 
وألمانيا. لكن أسلوبه ربما يجعل 
الأداء أقل متعة مما كان عليه تحت 
قيادة ساري، ويتبقى متابعة عما 
إذا كــان سيجني الفريق أكثر مما 

سيخسره.

 معركة حراس المرمى

رحل المخضرم جيانلويجي 

بوفون عن يوفنتوس، واعتقد 
فـــويـــتـــشـــيـــخ شـــتـــيـــنـــســـنـــي أنــــه 
ســـيـــكـــون الـــــحـــــارس الأســــاســــي 
بــشــكــل تـــلـــقـــائـــي، لـــكـــن الـــلاعـــب 
الــبــولــنــدي تــلــقــى ضـــربـــة قــويــة 
بتعاقد الفريق مع ماتيا بيرين 
من جنوة. وهــذا انتقال جريء 
الــذي يعتبر من أفضل  لبيرين 
الحراس الواعدين في إيطاليا، 
لكنه يخاطر الآن بإمكانية ألا 
يكون الحارس الأساسي. وهناك 
منافسة مشابهة في ميلان بين 
بيبي رينا، البالغ عمره ٣٥ عاما 
والــقــادم مــن نابولي فــي صفقة 
انتقال مجاني، وجيانلويجي 

دوناروما. 
وظــهــرت تكهنات بــأن هذه 
الــصــفــقــة تــعــنــي أن دونـــارومـــا، 
الذي شارك لأول مرة مع ميلانو 
بعمر ١٦ عاما، ربما يترك الفريق 
لـــكـــن هـــــذا لــــم يـــحـــدث لــتــشــتــعــل 

المنافسة بين الحارسين. يتطلع رونالدو لرقم قياسي آخر مع يوفنتوس (إ.ب.أ)
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أندية تشيلسي وآرسنال وفولهام وولفرهامبتون ووستهام يونايتد عقدت صفقات رائعة على هامش مونديال روسيا

٥ لاعبين جدد في الدوري الإنجليزي يستحقون المتابعة هذا الموسم
لندن: نيك أميس وإد آرونس

حرصت الأنــديــة الإنجليزية 
على تدعيم صفوفها خلال فترة 
الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة 
وابـــرمـــت الــكــثــيــر مـــن الــتــعــاقــدات 
قــبــل انـــطـــلاق الــنــســخــة الــجــديــدة 
الــــدوري الإنجليزي  مــن مسابقة 
المــمــتــاز «البريميرليج» مــن أجل 
المــوســم  فــي  تحقيق طــمــوحــاتــهــا 
الجديد. وتتنوع طموحات أندية 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي فـــي المــوســم 
الجديد ما بين الحصول على لقب 
«البريميرليغ» وإنهاء المشوار في 
المربع الذهبي المؤهل للمشاركة 
أوروبـــــــــــــــا،  أبــــــــطــــــــال  دوري  فــــــــي 
والمــــنــــافــــســــة عـــلـــى احـــــتـــــلال أحـــد 
الــدوري  المــراكــز المؤهلة لبطولة 

الأوروبــــــــي «الــــيــــوروبــــالــــغ» أو 
تفادي الهبوط لدوري الدرجة 
الأولـــــى «تــشــامــبــيــونــشــيــب». 

«الــــغــــارديــــان» هــنــا تسلط 
الــــــــضــــــــوء عــــــلــــــى خـــمـــســـة 
لاعبين جــدد فــي الــدوري 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي المــــمــــتــــاز 
يستحقون المتابعة هذا 

الموسم.

جورجينيو (تشيلسي)

تـــــــعـــــــاقـــــــد نـــــــــــادي 
تشيلسي مع لاعب خط 
الوسط البالغ من العمر 
٢٦ عاما في نفس اليوم 
النادي  الــذي أعلن فيه 

عــــن تـــعـــاقـــده مــــع المـــديـــر 
الفني الإيطالي ماوريسيو 

ســــــــــاري. وكـــــــــان ســـــــــاري يــعــتــمــد 
عــلــى الـــلاعـــب الإيـــطـــالـــي صــاحــب 
الأصــــــول الــبــرازيــلــيــة بــشــكــل تــام 
مــع نــادي نابولي الإيطالي ومن 
أنــه سيبني عليه خططه  المــؤكــد 
مع «البلوز». ويمتلك جورجينيو 
قـــدرات وإمكانيات جعلته محط 
أنظار الكثير من الأندية الكبرى 
والـــتـــي كــــان فـــي مــقــدمــتــهــا نـــادي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي، 
الذي كان يسعى جاهدا للحصول 
عـــلـــى خــــدمــــاتــــه. ويـــــأمـــــل ســـــاري 
أن يــضــيــف جــورجــيــنــيــو بــعــض 
«الــجــودة» التي يعتقد أن لاعبي 
خـــط وســــط تــشــيــلــســي يــفــتــقــرون 
إلــيــهــا. وقــــال ســــاري عـــن الــلاعــب 
الـــذي كــان قــد انتقل إلــى نابولي 
خلال فترة تولي رفائيل بنيتيز 
قــيــادة الــفــريــق: «إنـــه لاعــب سريع 

للغاية في تفكيره».
ولـــد جــورجــيــنــيــو فــي مدينة 
إمـــبـــيـــتـــوبـــا بـــجـــنـــوب الــــبــــرازيــــل، 

وكان يتدرب على المراوغات على 
الشاطئ تحت إشراف والدته التي 
كانت تلعب كرة القدم بشكل جيد 
لــلــغــايــة. انــتــقــل جــورجــيــنــيــو إلــى 
نــادي فيرونا الإيطالي وهــو في 

الــخــامــســة عــشــرة مــن عمره 
واختار اللعب للمنتخب 

الإيــطــالــي عـــام ٢٠١٤، 
وكـــــان المـــديـــر الــفــنــي 
الـــــســـــابـــــق لمـــنـــتـــخـــب 
إيـــــطـــــالـــــيـــــا ونــــــــــادي 

تـــــــشـــــــيـــــــلـــــــســـــــي 

أنطونيو كونتي 
مــــن  أول  هــــــــــــو 
اســـــــــــــتـــــــــــــدعـــــــــــــاه 
لــــــلانــــــضــــــمــــــام 
لـــــــــــصـــــــــــفـــــــــــوف 
المــــــــــنــــــــــتــــــــــخــــــــــب 
الإيطالي الأول، لكن 
أول مباراة رسمية له 
مع المنتخب الإيطالي 
كانت أمام السويد في 
نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي. ويأمل تشيلسي 
يـــســـاعـــد جــورجــيــنــيــو  أن 
على تطوير أداء الفريق في 
أســرع وقت ممكن، وهناك 
مــؤشــرات إيجابية للغاية 
في هذا الإطار، خاصة في 
ظــــل تـــألـــق الــــلاعــــب بــشــكــل 
لافـــت تــحــت قـــيـــادة مــديــره 
الفني الحالي ماوريسيو 
ساري عندما كان يلعب مع 

نادي نابولي.

لوكاس توريرا (آرسنال)

أعــلــن نــــادي آرســنــال 
عــن ضــم نجم خــط وسط 

مـــنـــتـــخـــب أوروغـــــــــــــواي لـــوكـــاس 
تــــوريــــرا بــعــد أربـــعـــة أيـــــام فقط 
مـــن خـــــروج مــنــتــخــب بـــــلاده من 
بـــروســـيـــا  الــــعــــالــــم ٢٠١٨  كــــــأس 
بعد الهزيمة أمام فرنسا. وكان 
الجانبان قد اتفقا على الصفقة 
قـــبـــل ذلــــــك بــــأســــابــــيــــع، ويــشــيــر 
مراقبون إلى أن اللاعب سيكون 
إضافة قوية للغاية للمدفعجية 
على المدى الطويل، خاصة وأنه 
الــثــانــيــة والعشرين  يـــزال فــي  لا 
مــن عــمــره. ويعاني آرســنــال من 
نقطة ضعف واضحة في محور 
الارتكاز الدفاعي، لكن يُعتقد أن 
توريرا سيكون إضافة قوية في 
هذا المركز. أولاً، وكما هو الحال 
مــــع كــثــيــر مــــن الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
يــلــعــبــون فــــي هـــــذا المــــركــــز، فـــإن 
توريرا لاعب قصير القامة (١٫٦٨ 
متر) ويتميز بالرشاقة والحركة 
المــلــعــب،  فــي منتصف  الـــدؤوبـــة 
ويـــــبـــــدو مـــخـــتـــلـــفـــا عـــــن نـــوعـــيـــة 
اللاعبين الموجودين بالفعل في 

آرسنال في هذا المركز.
ويـــتـــيـــمـــز تــــــوريــــــرا، كــغــيــره 
مــــن لاعـــبـــي أوروغــــــــــــواي، بــقــوة 
كـــمـــا  والإرادة،  الــــشــــخــــصــــيــــة 

يــتــمــيــز بـــالانـــضـــبـــاط الــخــطــطــي 
والتكتيكي بشكل مذهل للاعب 
فــي مــثــل هـــذه الــســن الــصــغــيــرة. 
وخــــــلال المــــوســــم المــــاضــــي، قـــدم 
الــشــاب أداء استثنائيا  الــلاعــب 
مع نادي سامبادوريا الإيطالي 
وكـــــــــان يــــســــاعــــد الــــــنــــــادي عــلــى 
الاســـــتـــــحـــــواذ عــــلــــى الـــــكـــــرة فــي 
منتصف الملعب والضغط على 
الــفــرق المنافسة مــن أجل  لاعبي 
استعادة الكرة وبــدء الهجمات 
السريعة. ولا يتوقف توريرا عن 
الركض المتواصل داخــل الملعب 
ويشبهه كثيرون بنجم منتخب 
فرنسا ونادي تشيلسي نغولو 

كانتي.

جان ميشيل سيري (فولهام)

يـــــعـــــد لاعــــــــــب خـــــــط الـــــوســـــط 
الإيــــفــــواري جـــاي مــيــشــيــل ســيــري 
إضافة قوية للغاية لنادي فولهام 
بـــقـــيـــادة مـــديـــره الــفــنــي الــصــربــي 
ســلافــيــســا يــوكــانــوفــيــتــش، وقـــدم 
مـــســـتـــويـــات رائــــعــــة جــعــلــتــه قـــاب 
قــــوســــين أو أدنـــــــى مــــن الانـــتـــقـــال 
لــــــنــــــادي بــــرشــــلــــونــــة الإســــبــــانــــي 

المــوســم المــاضــي. وســوف يضيف 
ســاري لخط وســط نــادي فولهام 
الحيوية والنشاط والمهارة. وقد 
مرت على اللاعب ١٢ شهراً قاسية 
لــلــغــايــة بــعــدمــا «انــفــجــر غــضــبــا» 
خلال اجتماعه مع مسؤولي نادي 
نــيــس الــفــرنــســي بــعــد أن رفــضــوا 
رحـــيـــلـــه إلــــــى نــــــــادي بـــرشـــلـــونـــة. 
ومنذ ذلك الحين، لم يقدم اللاعب 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٥ عــامــا نفس 
الــــذي جــعــلــه محط  الـــقـــوي  الأداء 
أنـــظـــار كــبــرى الأنـــديـــة الأوروبـــيـــة 
فـــي مـــوســـم ٢٠١٦ / ٢٠١٧. وفــي 
ظـــل انـــســـحـــاب أنـــديـــة مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي وتــــوتــــنــــهــــام هــوتــســبــيــر 
وتشيلسي من الصفقة، سيكون 
ســـيـــري حـــريـــصـــا عـــلـــى أن يــثــبــت 
لهذه الأندية أنها كانت مخطئة، 
كما سيسمح ليوكانوفيتش بأن 
يستفيد بأفضل صورة ممكنة من 
ريـــان سيسيغنون وتـــوم كيرني 

في منتصف الملعب.

راؤول خيمينيز (وولفرهامبتون)

قــدم نــادي وولفرهامبتون 
واندررز موسما استثنائيا في 

٢٠١٧ / ٢٠١٨ في دوري الدرجة 
الأولــــى وحــصــل عــلــى البطولة 
بــــفــــارق تـــســـع نـــقـــاط عــــن أقــــرب 
مـــنـــافـــســـيـــه وتــــــأهــــــل لـــــلـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ليلعب مع 
الــكــبــار مــــرة أخـــــرى، لــكــنــه كــان 
يفتقد خلال هذا الموسم لمهاجم 
مــن الــطــراز الرفيع الــقــادر على 
إنـــــهـــــاء الـــهـــجـــمـــات وتــســجــيــل 
أهــــــداف مـــن أنـــصـــاف الـــفـــرص. 
وســيــكــون مــن المثير للاهتمام 
المــهــاجــم  كـــــان  مــــا إذا  نـــــرى  أن 
المــكــســيــكــي راؤول خــيــمــيــنــيــز، 
الــــذي انــضــم لــوولــفــرهــامــبــتــون 
وانـــــــدررز عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة 
قـــــــادمـــــــا مـــــــن نــــــــــــادي بـــنـــفـــيـــكـــا 
البرتغالي لموسم واحــد مقابل 
٣ مـــلايـــين جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
ســيــكــون قــــــادرا عــلــى حـــل هــذه 

المشكلة أم لا.
ولم يكن المهاجم المكسيكي 
لاعبا أساسيا مع نادي بنفيكا 
المــــوســــم المــــاضــــي ولـــــم يــســجــل 
سوى ثمانية أهداف فقط، وكان 
يقدم أفضل مستوياته عندما 
يشارك كبديل، وقدم مستويات 
متذبذبة خلال السنوات الأربع 

التي قضاها في أوروبا، حيث 
لـــنـــادي أتليتكو  لــعــب مـــن قــبــل 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي. ومــــع ذلـــك، 
يتميز خيمينز بالطول الفارع 
(١٫٨٨ مــــتــــرا) وبــــالــــقــــدرة عــلــى 
إنهاء الهجمات بصورة رائعة 
والحركة الدائمة داخــل الملعب 
والــقــدرة على أن يكون بمثابة 
محطة مهمة للخط الأمــامــي. 
وفي يناير (كانون الثاني) عام 
٢٠١٧، كان خيمينز على وشك 
إلــى الصين فــي صفقة  الرحيل 
وصلت لنحو ٥٠ مليون يورو، 
إتــمــام الصفقة في  لكنه رفــض 
الــنــهــايــة قــائــلا: «مـــا أريــــده هو 
مجد كرة القدم وليس الأموال».

فيليبي أندرسون (وستهام)

دائــــمــــا مــــا كـــــان يُـــنـــظـــر إلـــى 
الصفقات الجديدة في وستهام 
يــونــايــتــد بــعــين الـــشـــك والــريــبــة 
خــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، لكن 
الأمر مختلف تماما مع اللاعب 
الـــبـــرازيـــلـــي فــيــلــيــبــي أنـــدرســـون 
الـــذي انــضــم لــلــنــادي فــي صفقة 
قياسية قادما من نادي لاتسيو 
الإيــــطــــالــــي مـــقـــابـــل ٣٦ مــلــيــون 
جنيه إســتــرلــيــنــي. وقـــال المــديــر 
الفني لنادي وستهام يونايتد، 
مانويل بيليغريني، عن اللاعب 
لــــــــدى وصـــــــولـــــــه: «إنـــــــــه يــمــتــلــك 
قــدرات طبيعية ومهارية رائعة 
تتناسب مع الأسلوب التقليدي 

لكرة القدم البرازيلية».
وكان اسم أندرسون يتردد 
دائـــــــمـــــــا فـــــــي ســـــــــوق انـــــتـــــقـــــالات 
اللاعبين خلال السنوات الخمس 
التي لعبها في الدوري الإيطالي 
الممتاز، وكان مانشستر يونايتد 
يرغب بشدة في الحصول على 
خــدمــاتــه عــام ٢٠١٦، لكن يمكن 
أنـــــدرســـــون  الـــــقـــــول إن مـــشـــكـــلـــة 
تكمن فــي أن مــســتــواه متذبذب 
وغير ثابت لفترات طويلة رغم 
امتلاكه لموهبة رائعة لا يختلف 
عليها اثنان. ويجيد أندرسون 
الـــــلـــــعـــــب فـــــــي أكــــــثــــــر مـــــــن مــــركــــز 
المــلــعــب، حــيــث يستطيع  داخــــل 
أن يــلــعــب كــمــهــاجــم صـــريـــح أو 
كصانع ألعاب ويمتلك مهارات 
فنية رائــعــة وقــــدرة كــبــيــرة على 
المــراوغــة، والدليل على ذلــك أنه 
كان أكثر اللاعبين مراوغة خلال 
الــدوري الإيطالي  ٩٠ دقيقة في 
الممتاز الموسم الماضي، وهناك 
مقاطع فيديو لا حصر لها على 
مــوقــع يــوتــيــوب تظهر مــهــاراتــه 

الكبيرة وإبداعاته الرائعة.

البطولة تحتاج إلى خصم حقيقي بعدما غرد مانشستر سيتي منفرداً في صدارة الترتيب الموسم الماضي

ليفربول بإمكانه المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي
لندن: بارني روناي

أخــــــــــيــــــــــرا، انــــــطــــــلــــــق الـــــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز وبــــدأنــــا نـــرى 
المتعة الحقيقية لكرة القدم بعيدا 
عن الحديث الممل عن فترة انتقالات 
الــــلاعــــبــــين والــــــوكــــــلاء والـــصـــفـــقـــات 
والانـــتـــقـــالات عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة 
والــــشــــروط الـــجـــزائـــيـــة واحـــتـــفـــالات 
الجمهور بالتعاقد مع هذا اللاعب 
أو ذاك وكأن إنجازا كبيرا قد تحقق 
بالفعل، والحديث عن مدة العقود 
وقـــرب انتهائها، ومــا إلــى ذلــك من 
الأحـــاديـــث والــتــقــاريــر الــتــي تجعل 
المـــرء يتمنى إلــغــاء فــتــرة انــتــقــالات 

اللاعبين بكل ما فيها من أحداث.
ويــتــمــثــل الــخــبــر الــســعــيــد الآن 
فـــي أن كـــرة الـــقـــدم «الــحــقــيــقــيــة» قد 
عــادت مع انطلاق الموسم الجديد، 
لـــكـــن هـــنـــاك عــــــددا مــــن الــخــاســريــن 
خـــــلال فـــتـــرة الاســــتــــعــــداد لــلــمــوســم 
الجديد وفــتــرة انتقالات اللاعبين، 
المــديــر الفني  بــالــطــبــع  ومـــن بينهم 
لنادي مانشستر يونايتد جوزيه 
مــوريــنــيــو، الــــذي يــمــكــن الـــقـــول إنــه 
قــد انــتــهــى فــعــلــيــا، وأصــبــح يــواجــه 
صـــعـــوبـــات كــبــيــرة بــســبــب شــكــواه 
المـــســـتـــمـــرة مـــــن عــــــدم قــــيــــام نـــاديـــه 
بـــالـــتـــعـــاقـــد مـــــع الــــلاعــــبــــين الــــذيــــن 
كـــــان يــــريــــدهــــم. أمـــــا المــــديــــر الــفــنــي 
لنادي مانشستر سيتي جوسيب 
غوارديولا فبدا واثقا من نفسه قبل 
انطلاق الموسم وكانت تصريحاته 
تـــنـــم عــــن ذكــــائــــه وحــــســــن تــصــرفــه 

وحكمته.
وبــالــطــبــع كـــان أكــبــر الــفــائــزيــن 
فـــــي فــــتــــرة الانـــــتـــــقـــــالات الــصــيــفــيــة 
المــاضــيــة هـــو المـــديـــر الــفــنــي لــنــادي 
ليفربول يــورغــن كــلــوب، الــذي دعم 
صــفــوفــه بــشــكــل رائــــع وكــــان يظهر 
دائـــمـــا مــبــتــســمــا وراضـــيـــا عـــن أداء 
ناديه فيما يتعلق بتدعيم صفوف 
الــفــريــق لــلــمــوســم الــجــديــد. وهــنــاك 
نقطتان يجب التأكيد عليهما في 
هـــذا الأمــــر، الأولــــى هــي أن الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز كــان فــي حاجة 

إلـــى مــنــافــســة حقيقية على  مــاســة 
اللقب بعدما غرد مانشستر سيتي 
منفردا في صدارة الترتيب الموسم 
الماضي وحصل على اللقب بفارق 
لــلــغــايــة عــن أقــــرب منافسيه.  كــبــيــر 
أمــا النقطة الثانية فتتمثل فــي أن 
نــادي ليفربول ســوف يصبح على 
بــقــوة على  الأرجـــح أحــد المنافسين 
لقب الــدوري هــذا الموسم وسيكون 
قادرا على تقليل الفجوة بينه وبين 
مانشستر سيتي وخــلــق منافسة 
حقيقية مــع غـــوارديـــولا ولاعــبــيــه، 
على عكس ما حدث الموسم الماضي.

وقــــد مــــرت أربـــــع ســـنـــوات الآن 
مــنــذ آخـــر منافسة قــويــة عــلــى لقب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز. وحتى 
الموسم الــذي فــاز فيه نــادي ليستر 
ســـيـــتـــي بـــالـــلـــقـــب فــــي مـــفـــاجـــأة مــن 
الـــعـــيـــار الــثــقــيــل لــــم تـــكـــن المــنــافــســة 
قــويــة لــلــغــايــة. وعــنــدمــا نــنــظــر إلــى 
آخــــر ثــمــانــيــة مـــواســـم مـــن الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز نجد أن المنافسة 
لــم تكن شــديــدة ســوى مرتين فقط، 
وهـــمـــا المــــرتــــان الـــلـــتـــان فــــاز فيهما 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بـــالـــلـــقـــب، أولا 
مـــوســـم ٢٠١١ / ٢٠١٢ بفضل  فـــي 
الــقــاتــل لسيرجيو أغــويــرو  الــهــدف 
فــــي الـــدقـــائـــق الأخـــــيـــــرة، ثــــم الـــفـــوز 
باللقب مرة أخرى في موسم ٢٠١٣ 
/ ٢٠١٤ بعد المنافسة الشرسة مع 
ليفربول. وكانت المنافسة محسومة 
في المواسم الستة الأخرى، وانتهى 
الصراع على لقب الدوري الإنجليزي 
الممتاز في آخر أربعة مواسم بفارق 
١٩ نقطة وسبع نقاط وعشر نقاط 

وثماني نقاط على الترتيب.
ومــــن المـــعـــتـــاد أن نــتــحــدث في 
مثل هذا التوقيت من كل عام ومع 
انـــطـــلاق المـــوســـم الـــجـــديـــد عـــن قــوة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  وإثـــارة 
وصـــعـــوبـــة الــتــنــبــؤ بــــه، لــكــن خــلال 
القليلة الماضية كــان من  الــســنــوات 
السهل أن يتوقع المرء الفريق الفائز 
بــالــلــقــب والأنـــــديـــــة الـــتـــي ســتــنــهــي 
المـــوســـم فـــي المـــراكـــز الــســتــة الأولــــى 
والــعــشــرة أنــديــة الــتــي ســتــكــون في 

منتصف جدول الترتيب والخمسة 
أندية التي ستأتي في المؤخرة.

الــدوريــات الخمس  وحتى فــي 
الكبرى في أوروبـــا حُسمت الأمــور 
مبكرا الموسم الماضي وكان الفارق 
كــبــيــرا بــين مــتــصــدر الــتــرتــيــب ومــن 
يـــلـــيـــه، ربــــمــــا بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــــــدوري 
الإيطالي الممتاز. وحتى في بطولة 
دوري أبــطــال أوروبـــــا، فـــاز الــنــادي 
الأغنى في العالم، وهو نادي ريال 
مدريد، بلقب البطولة للعام الثالث 
على التوالي. وقد يكون السبب في 
الــفــوارق المالية الواضحة  ذلــك هــو 
بــين الأنـــديـــة، لــلــدرجــة الــتــي جعلت 
نــاديــا عريقا مثل آرســنــال تتراجع 
نـــتـــائـــجـــه بــــشــــدة خــــــلال الـــســـنـــوات 
الأخـــيـــرة لــلــمــديــر الــفــنــي الــفــرنــســي 

آرسين فينغر مع الفريق.
لـــكـــن خــــــلال المـــــوســـــم الـــحـــالـــي 

يــبــدو أن نــــادي لــيــفــربــول ســيــكــون 
المنافس الوحيد لمانشستر سيتي 
عــــلــــى لــــقــــب الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــمـــتـــاز. وفـــــي الــحــقــيــقــة، يــحــتــاج 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بشدة 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي إلــــى أن يــكــون 
ليفربول قويا وقادرا على المنافسة 
البداية. ويبدو ليفربول قويا  منذ 
لــلــغــايــة بــالــفــعــل، وخـــصـــوصـــا في 
الناحية الهجومية بفضل امتلاكه 
لــســتــة لاعــبــين عــلــى أعــلــى مستوى 
فــي الــخــط الأمـــامـــي، وهـــو مــا ظهر 
خلال أول مباراة للفريق في الموسم 
الحالي والتي اكتسح فيها وستهام 
يونايتد برباعية نظيفة على ملعب 

«آنفيلد».
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، ربــمــا كــان 
الــظــهــيــر الأيـــســـر لــلــيــفــربــول أنــــدرو 
روبــرســون هــو أفــضــل ظهير أيسر 

فـــــي المــــســــابــــقــــة بـــأكـــمـــلـــهـــا المــــوســــم 
الماضي في كثير من الأحيان، ولم 
يـــكـــن يـــتـــوقـــف عــــن الــــركــــض بــطــول 
بـــــأدواره الدفاعية  المــلــعــب والــقــيــام 
والــهــجــومــيــة بــأفــضــل شــكــل ممكن، 
وهــــو مـــا ســيــزيــد مـــن قــــوة الــفــريــق 
خـــلال المــوســم الــحــالــي بــكــل تأكيد. 
كــمــا يــعــود دانــيــيــل ســتــوريــدج من 
الإصابة، وهو من نوعية اللاعبين 
الـــذيـــن تــحــب أن تــشــاهــدهــم داخـــل 
الملعب بسبب الطريقة الرائعة التي 
يركض بها داخل الملعب وتحركاته 
الــخــارج للداخل،  غير المتوقعة من 
وكـــأنـــه رجــــل يـــحـــاول الــــهــــروب من 
ظله! وفــي الوقت الحالي، سيكون 
من الجيد للغاية أن نرى ليفربول 
يـــنـــافـــس بـــقـــوة عـــلـــى لـــقـــب الــــــدوري 
المــمــتــاز حتى نستمتع  الإنجليزي 
بــقــوة وإثــــارة المــســابــقــة بـــدلا مــن أن 

نــــرى مــانــشــســتــر ســيــتــي يــغــرد 
مـــرة أخــــرى مــنــفــردا فــي صـــدارة 

الترتيب.
وقبل خوضه المباراة الأولى 

الأحــــد ضـــد ضــيــفــه وســتــهــام، قــال 
كلوب: «كان واضحا في لحظة ما 
أننا سننفق الكثير. علينا أن نبني 
فــريــقــا قـــويـــا يــســتــطــيــع المــنــافــســة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز».  في 
وأنفق ليفربول الملايين للتعاقد 
مــع عــدد مــن الــلاعــبــين يتقدمهم 
حارس المرمى البرازيلي أليسون 
(مـــن رومــــا الإيـــطـــالـــي) ومــواطــنــه 

فــابــيــنــيــو (مـــونـــاكـــو الـــفـــرنـــســـي)، 
ولاعــب الوسط الغيني نابي كيتا 
(مــــن لايــبــزيــغ الألمـــانـــي فـــي صفقة 
أبرمت قبل أشهر مع بقاء اللاعب 
فــي نــاديــه والانــضــمــام إلــى الــنــادي 
الإنجليزي في موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩) 

والــــجــــنــــاح الـــســـويـــســـري شــــيــــردان 
شاكيري (ستوك سيتي).

وما ساعد ليفربول على القيام 
بتعاقدات جريئة، كان رحيل لاعبين 
بــــارزيــــن عـــن صــفــوفــه فـــي الأعـــــوام 
المــاضــيــة لــقــاء مــبــالــغ كــبــيــرة، مثل 
الأوروغـــــوايـــــانـــــي لـــويـــس ســـواريـــز 
والــــبــــرازيــــلــــي فــيــلــيــبــي 

كوتينيو إلى برشلونة الإسباني. 
التألق اللافت لمحمد صلاح  ورغــم 
في الموسم الماضي وتتويجه هدافا 
لــلــدوري الإنــجــلــيــزي مــع ٣٢ هدفا، 
لم يتمكن كلوب بعد من إحــراز أي 
لــقــب مــع لــيــفــربــول، غــيــر أنـــه صنع 
«تــولــيــفــة» متناسقة شكلت خطرا 

في مختلف المراحل.
وشــــــــــدد كـــلـــوب 
على أن الإنفاق 
المــــــــتــــــــنــــــــامــــــــي 
لـــلـــنـــادي هــدفــه 
بـــــــــنـــــــــاء فـــــريـــــق 
يـــــــســـــــتـــــــطـــــــيـــــــع 
إحـــــــــراز الــلــقــب 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
لــــلــــمــــرة الـــــــــ١٩ 
فــــي تـــاريـــخـــه، 
والأولــــــــى مــنــذ 
اعتماد صيغة 
«الــبــريــمــرلــيــغ» 
فــــي مـــوســـم ١٩٩٢ 
- ١٩٩٣. وقـــــال كــلــوب، 
المــــدرب الـــذي قـــاد بــوروســيــا 
دورتموند إلى إحراز لقب الدوري 
الألمــــانــــي مـــرتـــين والــــكــــأس المــحــلــيــة 
مرة، «يجب أن نمتلك روح الفريق 

البطل».
واعتبر أن على فريقه أن يتقدم 
على صعيد الهجوم والدفاع على 
حـــد ســــواء إذا كــــان الـــهـــدف إحــــراز 
اللقب وعــدم إنهاء الموسم الجديد 
كسابقه، حيث اكتفى بالمركز الرابع 
بــــفــــارق ٢٥ نــقــطــة عــــن مــانــشــســتــر 
سيتي البطل. وقال: «حامل اللقب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، لـــم يــخــســر أي 
لاعـــــب لا بــــل أضــــــاف إلـــــى قــائــمــتــه 
(الـــــجـــــزائـــــري) ريــــــاض مـــحـــرز (مـــن 
لــيــســتــر ســـيـــتـــي)، وهـــــذا لا يجعله 
ضعيفا. شاهدنا أيضا تشيلسي 
يــلــعــب، وقـــد تـــرك انــطــبــاعــا جــيــدا». 
ويــعــتــبــر كـــلـــوب أن فــريــقــه لـــم يكن 
محظوظا في الموسم الماضي، وقال: 
«نحن بحاجة إلى قليل من الحظ. 
أحدهم قال لي إننا كنا الفريق الأقل 

حظا».

بداية قوية لليفربول بسحقه وستهام برباعية (أ.ف.ب)

الحارس البرازيلي 
أليسون من 

صفقات ليفربول 
الرائعة (أ.ف.ب)

ساري اصطحب 
جورجينيو 

معه من نابولي 
(رويترز) 

جورجينيو

لوكاس توريرا جان ميشيل 
سيري

فيليبي 
أندرسون

راؤول خيمينيز
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جريمة وعقاب
> فــي مطلع هــذا الأســبــوع، 
شهد استوديو «وولــت ديزني» 
اجـــتـــمـــاعـــاً حـــاســـمـــاً بــــين رئــيــســه 
ألان هورن، وبين المخرج جيمس 
ــن، صاحب الجزأين السابقين 

َ
غ

 Guardians) «من «حــراس المجرة
of the Galaxy)، انتهى بتمسك 
المــؤســســة الــســيــنــمــائــيــة الــكــبــرى 
اتــخــذتــه سابقاً:  الـــذي  بموقفها 
جـــيـــمـــس غــــن لــــن يــــخــــرج الـــجـــزء 

الجديد من ذلك المسلسل.
> لــيــس الــخــلاف مــن الــنــوع 
 (Gunn) الفني أو الإنتاجي. غن
كــــــان طـــيّـــعـــاً لمـــتـــطـــلـــبـــات الــعــمــل 
عـــلـــى هـــذيـــن الـــفـــيـــلـــمـــين، فــأنــجــز 
عــمــلــين نــاجــحــين تــجــاريــاً: الأول 
ســنــة ٢٠١٤ الـــذي حــقــق أكــثــر من 
فــي عــروضــه  ٧٠٠ مــلــيــون دولار 
الدولية، والثاني تم توزيعه في 
الــعــام المــاضــي، وســجــل أكــثــر من 
الــعــالــم  ٨٠٠ مــلــيــون دولار حـــول 

أيضاً.
> الخلاف نتج عن اكتشاف 
تــغــريــدات قــديــمــة الــعــهــد، كتبها 
جــيــمــس عـــــن، يــســخــر فــيــهــا مــن 
أعمال جنسية مشينة، كمداعبة 
الأولاد أو الاغتصاب. لا يدينها؛ 
بــــل يــصــفــهــا بــكــلــمــات إيــحــائــيــة 
داعية لا يمكن نشرها هنا بسبب 

سفاهتها.
أنــــهــــا  > وجـــــــــــدت ديـــــــزنـــــــي 
ســــتــــخــــاطــــر، لــــــو ســــمــــحــــت لــغــن 
بتحقيق الجزء الثالث، بمائتي 
الــفــيــلــم  مــلــيــون دولار، مــيــزانــيــة 
المــقــبــل، إذا مـــا امــتــنــع الــجــمــهــور 
العريض عن حضور الفيلم تبعاً 

لهذه الفضيحة.
> جـــيـــمـــس غـــــن ومـــــؤيـــــدوه 
(بـــيـــنـــهـــم بــــطــــل الـــفـــيـــلـــم كـــريـــس 
برات) دافعوا عن حقيقة أن هذه 
الــتــغــريــدات قــديــمــة الــعــهــد، وأنــه 
لـــم يــكــن يـــدعـــو لأي عــمــل مــنــافٍ 
للأخلاق؛ بل هو أخطأ في شرح 
معنى ما كتب، وهو – بالطبع - 

آسف لما بدر منه.
> لكن ديزني ما زالت، عقب 
هذا الاجتماع، ثابتة في موقفها. 
صــحــيــح أنـــهـــا قــبــلــت اعـــــتـــــذاره، 
وأنها تستطيع اعتبار أن المخرج 
لم يكن يقصد ما كتبه و«كل ذلك 
الـــجـــاز»… لــكــن الــصــحــيــح أيضاً 
أنــهــا ليست مستعدة لتسليمه 
قيادة الجزء، والمخاطرة بصيتها 

وبالفيلم كذلك.
الـــــيـــــوم مــثــل  > هـــــولـــــيـــــوود 
سيارة ليموزين حمراء منطلقة. 
أي كلمة أو موقف يعتبر مسيئاً 
لعنصر أو جنس سيؤدي لإخراج 
الــــراكــــب المـــخـــالـــف، وتــــركــــه عــلــى 
قارعة الطريق. بعد ذلك عليه أن 

يكمل دربه مشياً.

   سنوات السينما

The Spy Who Dumped Me
> إخراج: سوزانا فوغل

> أكشن | الولايات المتحدة - 
٢٠١٨

> تقييم: 

لا وقـــــت فــــي «الــــجــــاســــوس الــــذي 
يــــــؤســــــس لأي مـــن  لـــــكـــــي  هــــــجــــــرنــــــي» 
شــخــصــيــاتــه، أو حـــتـــى لــشــخــصــيــتــيــه 
الرئيسيتين: أودري (مــيــلا كونيس)، 
ومورغن (كايت ماكينون). ليس لديه 
الـــوقـــت لــيــعــكــس أي نــــوع حـــيـــاة، وأي 
بواعث دفينة، أو لمحات ذاتية، تكن كل 
منهما لنفسها أولاً. مهتم بــأن يجيد 
شيئاً واحــداً: دفع المتفرج لسلسلة من 
مشاهد «الأكشن» والحركة والمطاردات. 
ما عدا ذلك من ترتيبات تتخذها الأفلام 
الجيدة لكي تتيح للمشاهد فعل اللقاء 
«جوانياً» مع الشخصيات التي يراها، 
غــيــر مــــوجــــودة، وفــــي عــــرف المــخــرجــة 

سوزانا فوغل، ليست مهمّة.
هــنــاك شـــاب اســمــه درو (جــوســتن 
ثـــيـــروكـــس) يــتــولــى قـــيـــادة الــفــيــلــم في 
مطلعه. هو جاسوس يعمل للمخابرات 
الأميركية، وهو في تلك المشاهد الأولى 
يــحــاول الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة. هو 
لــيــتــوانــيــا، وصــديــقــتــه أودري  الآن فــي 
هي صديقته في أميركا. تتصل به ولا 
يــرد؛ لكنه يتصل بها يوماً ليخبرها 
أنـــه فــي خــطــر. وفـــي الــيــوم الــتــالــي هو 
بين ذراعيها يزفر زفرات الموت. مورغن 
هي صديقتها، وكل منهما مختلفة عن 
الأخـــرى فــي تصرفاتها. واحـــدة بــاردة 

قــــدر المـــســـتـــطـــاع، والأخـــــــرى (مـــورغـــن) 
مــتــوتــرة على الــــدوام. مــا بــين الاثنتين 
هناك زعيق متواصل، وما بين الزعيق 
وأصــــوات إطــــارات الــســيــارات المنطلقة 
بــــأقــــصــــى ســـــرعـــــة مـــنـــافـــســـة حـــامـــيـــة. 
المــطــاردون هم أنفسهم من قتلوا درو، 
وهـــم الآن فــي أعــقــاب أودري ومــورغــن 
الــلــتــين تــتــركــان الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
فــيــيــنــا، مــــن دون ســـبـــب ظـــاهـــر ســـوى 
الــتــي ورثــاهــا  الــورطــة  أنهما اكتشفتا 
مــن درو، الـــذي أوصـــى صــديــقــتــه، قبل 
مـــوتـــه بــلــحــظــات، بـــاســـتـــخـــراج تــمــثــال 
صغير فيه سر خطير، وتسليمه إلى 

المخابرات المركزية.
المــرأتــان إلى  مــن البداهة أن تلجأ 
المخابرات الأميركية، أو إلى البوليس 
الفيدرالي، أو حتى إلى مركز الشرطة 
القريب، وتسليم التمثال والإدلاء بما 
حــدث؛ لكن طبعاً هــذا يعني أن الفيلم 
لن يكون ما هو عليه الآن من مطاردات 
ومــعــارك ومــواقــف مــشــحــونــة، بصرف 
النظر عن أنها ليست قابلة للتصديق.
لـــيـــس أن أفــــعــــال تــــــوم كـــــــروز فــي 
ســلــســلــة «مـــهـــمـــة مــســتــحــيــلــة» قــابــلــة 
لــلــتــصــديــق؛ لــكــن الــرجــل يــقــوم بالمهام 

الـــخـــطـــرة بــنــفــســه، والإخـــــــــراج يــضــمــن 
شحنة متواصلة من الأحــداث المنظمة 
إنــتــاجــيــة وتقنية وفــنــيــة لا  بتفاصيل 
حصى. لا شيء من هذا هنا، والبديل 

ُ
ت

تـــلاســـن بــــين الاثــــنــــتــــين، ومـــــواقـــــف مــن 
الــهــرج، وكــثــيــر مــن الــثــرثــرة المسموعة 

والمرئية.
الــحــكــايــة فـــي «الـــجـــاســـوس الـــذي 
هــجــرنــي» خــالــيــة مــن أي إضــافــة على 
أي حكاية مشابهة. المواقف هي ذاتها. 
الغاية بالطبع هو خلق حالة هستيرية 
متواصلة ضمن معالجة كوميدية؛ لكن 
إلــى غير  ما يبدو غير معقول يتحوّل 

قابل للتحمّل.
لا ينفع فــي هــذا الإطـــار أن الجهة 
المــــطــــاردة (روســــيــــة) تــفــشــل فـــي مهمة 
القبض على امــرأتــين لا خــبــرة قتالية 
لهما، ولا أن مشاهد المطاردات وردت، 
على نحو أفــضــل، فــي عــشــرات الأفــلام 
الأخرى. الفيلم مكتوب على كل مشهد 
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الحكاية واقعية والفيلم كوميدي ساخر

«بلاككانسمان»... سبايك لي يواصل التصدي لموضوع العنصرية
لوس أنجليس: محمد رُضا

الممثل الأول في فيلم سبايك 
لــــي الـــجـــديـــد «بـــلاكـــكـــانـــســـمـــان» 
(يــــكــــتــــبــــهــــا الــــفــــيــــلــــم تـــــحـــــديـــــداً: 
جــون  هـــو   ،(BlacKkKansman
ديفيد واشنطن. الممثل الأول في 
فيلم سبايك لي «مالكولم إكس» 
كان دنزل واشنطن. وجون ديفيد 
هو ابن دنزل الفعلي. الفارق هو 
٢٦ سنة مــرّت ما بين إنتاج تلك 
الــســيــرة لأحــــد أبـــــرز المــعــارضــين 

للعنصرية وإنتاج هذا الفيلم.
المـــــفـــــارقـــــة لـــيـــســـت فــــقــــط فــي 
اســـتـــعـــانـــة المـــــخـــــرج بـــواشـــنـــطـــن 
الابـــــــن بـــعـــدمـــا كــــــان أســــنــــد دور 
لــواشــنــطــن الأب؛ لكن  الــبــطــولــة 
هــنــاك مــفــارقــة أخـــرى ناتجة عن 
أن الفيلمين ينتميان إلى طريق 
شقه المخرج لي عبر أفلامه، سار 
عليه واشنطن الأب ويسير عليه 
الآن واشنطن الصغير. وما يحف 
به الطريق من دلالات هي واحدة.

الـــفـــيـــلـــمـــان يــــتــــطــــرقــــان إلــــى 
الــــعــــنــــصــــريــــة ويـــــــــنـــــــــددان بــــهــــا. 
الــتــي تؤجج  يحيطان بالثقافة 
العنصرية والبيئات الحاضنة 
لـــــهـــــا، ومــــــوقــــــف الـــشـــخـــصـــيـــتـــين 
الرئيسيّتين منها، وكيف اختارا 
مــحــاربــتــهــا. إلـــى ذلــــك، مــالــكــولــم 
إكــــس كـــــان، بــالــطــبــع، شخصية 
حـــقـــيـــقـــيـــة، والـــشـــخـــصـــيـــة الـــتـــي 
يؤديها ابنه فــي الفيلم الجديد 
مـــبـــنـــيـــة كــــذلــــك عــــلــــى شــخــصــيــة 

حقيقية.
«بلاككانسمان» مأخوذ عن 
مذكرات نشرت كتاباً لرجل أفرو – 
أميركي، اسمه رون ستولوورث. 
وهـــذا وُلـــد ســنــة ١٩٥٣، وأصــبــح 
أول رجل بوليس أسود في مدينة 
كــــولــــورادو ســبــريــنــغ، فـــي ولايـــة 
كـــــولـــــورادو، وهــــو فـــي الــتــاســعــة 

عشرة من عمره.
ستولوورث سعى لكي يكون 
شرطياً بلا بذلة رسمية (مخبراً 
كما يطلق عليه في بلادنا) وكان 
له ما أراد، ما مكنه بعد حين من 
جر قدم منظمة «كوكلس كلان» 
لقبوله عضواً بعد اتصاله بأحد 
رؤسائها، والادعاء، هاتفياً، بأنه 
شخص أبيض يشارك العصبة 
العنصرية مبادئها. هذا ما دعا 
الــعــصــبــة لــلــتــقــدم إلـــيـــه بــعــرض 
انــضــمــامــه إلــيــهــا، حــتــى مــن قبل 

أن تراه.
الـــفـــيـــلـــم يــــســــرد مــــا يـــــرد فــي 
الــكــتــاب، ويــكــمــل رصـــف أحـــداث 
نـــابـــعـــة مــــنــــه. لـــكـــن ســـــــواء أكــــان 
المشاهد قــرأ تلك المــذكــرات أو لم 
يـــقـــرأهـــا، فــــإن قـــــدراً مـــن الـــذهـــول 
سيرتسم من مطلع الفيلم وحتى 
نهايته، ناتجاً عن كيف استطاع 
ســـتـــولـــوورث، كــمــا يـــؤديـــه جــون 
ديــفــيــد واشـــنـــطـــن، خـــــداع أعــتــى 
الــولايــات  فــي  منظمة عــنــصــريــة 
المتحدة، تلك التي مجّدها ديفيد 
وورك غريفيث، في فيلمه (الرائع 

فنياً) «مولد أمة» سنة ١٩١٥.
فـــي فــصــل مــبــكــر، كــــان على 
ستولوورث الحضور إلى مركز 
الــعــصــبــة فـــي المـــديـــنـــة، لــيــتــعــرف 
عــلــى أعــضــائــهــا ولــيــتــعــرفــوا هم 
إيــفــاد زميله في  عليه. هنا يتم 
الــبــولــيــس فليب زيــمــرمــان (أدام 
درايفر) وهنا أيضاً يبدأ الفيلم 

.
ً
بالعرج قليلا
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ً
هل حدث ذلك فعلا

فـــي المـــــذكـــــرات، هـــنـــاك فصل 
كـــامـــل عـــن هــــذا المــــوضــــوع. نعم 
تــــــم إيــــــفــــــاد تـــــحـــــرٍّ آخــــــــر أبـــيـــض 
البشرة، مدعياً أنه ستولوورث، 
ويشارك العصبة كرهها للسود 
واللاتينيين والآســيــويــين، وكل 

من ليس أبيض البشرة. في كتاب 
آخــــر وضـــعـــه إد غـــــــوردون سنة 
٢٠١٦ عن الحادثة، تأكيد على أن 
ستولوورث طلب مساعدة تحرٍّ 
آخـــر صــديــق لـــه، لــكــي يــدّعــي أنــه 
هو، وأن هذا، بعدما نال موافقة 
رئــيــســه، قـــام بــالمــهــمــة عــلــى خير 
وجه. لكن لا المذكرات ولا الكتاب 
يـــذكـــران أن الشخص  المـــوضـــوع 

الموفد كان يهودياً.

وضع غير مريح

مــا حـــاول سبايك لــي، الــذي 
كــــتــــب الــــســــيــــنــــاريــــو بـــمـــشـــاركـــة 
آخرين، تحقيقه هنا، هو التأكيد 

على أن اليمين المتطرف، كحال 
عصبة «كوكلس كلان»، لا تعادي 
الــســود فــقــط؛ بــل الــيــهــود أيضاً. 
الفيلم  نيّته في ذلك نبيلة؛ لكن 
يكاد أن ينفصم إلى موضوعين، 
عــنــدمــا يــحــشــد المــخــرج مشاهد 
لأدام درايــفــر وهــو يخوض تلك 
اللقاءات بينه وبــين من قابلهم 
مـــن تــلــك الــعــصــبــة. يــكــاد الفيلم 
أنــه ليس بصدد  هنا أن ينسى 
الـــحـــديـــث عـــن زيـــمـــرمـــان بـــل عن 

ستولوورث.
لــكــن إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، فــإن 
نجاح رجل في مثل هذه المهمة 
يـــمـــكـــن  يــــــهــــــوديــــــة لا  بـــــمـــــلامـــــح 
تــخــطــئــتــهــا (ورجــــــــال «كــوكــلــس 

كلان» ليسوا أغبياء لتمر عليهم 
الخدعة على هــذا النحو) بعيد 
الاحــــتــــمــــال. إيــــفــــاد رجــــــل بــتــلــك 
الملامح والسمات لم يكن مقنعاً. 
ألـــم يــكــن مــن المــمــكــن الاســتــعــانــة 
بممثل آخر يؤدي دور اليهودي، 
لـــكـــنـــه لا يـــمـــتـــلـــك تــــلــــك المــــلامــــح 

الظاهرة؟
يــــــــــــداري ســــبــــايــــك لــــــي هــــذا 
الــــوضــــع بــــوجــــود عـــضـــو واحــــد 
مــن الــعــصــبــة يــرتــاب فــي فليب، 
ويــتــحــداه فــي المــثــول إلـــى جهاز 
لــكــشــف الـــكـــذب مــــــرّة، وفــــي مـــرّة 
أخـــرى للكشف عــن عــورتــه؛ لكن 
فـــي كـــلا المـــرتـــين تــتــدخــل ظـــروف 
مفاجئة لإنقاذ فليب من الورطة.

كــل هـــذا يــخــلــق وضــعــاً غير 
مــريــح إلــــى حــــد. لــيــس فـــي قسم 
الــتــشــويــق بــــالــــضــــرورة؛ بـــل في 
قـــســـم الـــســـعـــي لــتــغــطــيــة ضــعــف 
الاحتمالات بغشاوة كوميدية. 
هــذا يــفــرض على المــخــرج لــي أن 
يــــرســــم شـــخـــصـــيـــات كـــرتـــونـــيـــة 
لمجرد أنها من تلك العصبة، ما 
إلى  كاريكاتيرياً  الفيلم  يجعل 
حـــد. مــا يــنــقــذه مــن تــبــعــات ذلــك 
كله أن رسالة المخرج تبقى جادّة 

ومتواصلة.
هـــــجـــــوم ســــبــــايــــك لــــــي عــلــى 
العنصريين يستمر بلا هــوادة. 
مـــا يــدعــمــه فـــي ذلـــك أن الــقــصّــة، 
في أساسها، حقيقية حدثت في 
الــواقــع. هــذا مهم جــداً فــي عــداد 
الــرســالــة، فلو أن الفيلم  إيــصــال 
بُني على حكاية خيالية، لكان 
على المــخــرج، غالباً، معالجتها 
كــكــومــيــديــا طـــوال الــوقــت ليمرر 

خلالها رسالته وسخريته.
عــلاقــة ســبــايــك لــي بــالأفــلام 
المـــــعـــــاديـــــة لـــلـــعـــنـــصـــريـــة لــيــســت 
حــديــثــة الــعــهــد طــبــعــاً. نــجــدهــا 
فـــي أفـــلامـــه الأولــــــى مــثــل «افــعــل 
الــــصــــحــــيــــح» (١٩٨٩)،  الـــــشـــــيء 
 ،(١٩٩١) الــــــغــــــابــــــة»  و«حـــــــمـــــــى 
و«مالكولم إكــس» (١٩٩٢). تلك 
الأفــــــــلام الـــثـــلاثـــة عـــلـــى الأخــــص 
 Bamboozled «يليها «مــخــدوع)

و«اركــــــــــب الــــحــــافــــلــــة») وضــعــتــه 
كـــأفـــضـــل مــــنــــاوئ فــــي الــســيــنــمــا 
لــكــن لي  الأمــيــركــيــة للعنصرية. 
خسر بعض ذلــك الوهج عندما 
أفـــلام لا تنتمي، مثل  أقـــدم على 
«الساعة الخامسة والعشرين» 
فـــي ســانــت  (٢٠٠٢)، و«مــعــجــزة 
ثــــم «أولـــــدبـــــوي»  آنــــــا» (٢٠٠٨)، 
(٢٠١٣). عــلــى ذلـــك، بــعــض هــذه 
الأفـــلام كــان جيد التنفيذ، مثل 
«الساعة الخامسة والعشرين»، 
ومثل فيلم آخر جيد له مسحوب 
مــن حــادثــة حقيقية أخــــرى، هو 

«صيف سام» (١٩٩٩).
اســـــــتـــــــخـــــــدام المــــــــخــــــــرج فـــي 
«بـــلاكـــكـــانـــســـمـــان» لمـــشـــاهـــد مــن 
لــتــأكــيــد دوره في  أمّــــــة»  «مـــولـــد 
إذكـــــــــــاء الــــتــــطــــرف الـــعـــنـــصـــري، 
يــتــعــدى هـــذا الفيلم إلـــى أخـــرى، 
لــي يــذكّــر  مــع مـــفـــادات مختلفة. 
بالحرب الأهلية التي قامت، في 
أحد أهم دوافعها، لأجل تحرير 
الــعــبــيــد، عــبــر مشهد مــن «ذهــب 
مع الريح»، ثم يمضي إلى فترة 
لــعــرض مثالين من  السبعينات 
بــطــولــة ســـــــوداء، هــمــا «كـــوفـــي» 
لجاك هِل (١٩٧٣)، و«كليوباترا 
جــونــز» لــجــاك ســتــارِت (١٩٧٣). 
بــــــام غـــريـــر،  بـــطـــولـــة  مـــــن  الأول 
والثاني بطلته تامارا دوبسون. 
لــي لا يمنح الممثلة  المــخــرج 
«بلاككانسمان»  فــي  الرئيسية 
(لـــــورا هــاريــيــر) الــبــطــولــة؛ لكنه 
يـــجـــســـدهـــا كـــالمـــقـــابـــل الأنــــثــــوي 
لــــــلــــــرســــــالــــــة الــــــــتــــــــي يـــحـــمـــلـــهـــا 
ستولوورث والفيلم، وعلى ضوء 
الـــرســـالـــة المـــعـــاديـــة لــلــعــنــصــريــة 
الــــتــــي جـــســـدتـــهـــا بــــعــــض أفـــــلام 

السبعينات كهذين المثالين.
جون ديفيد واشنطن يتمتع 
بالموهبة التي تتيح له أن ينبري 
لــلــدور فــي ســيــاق طــبــيــعــي. هــذا 
كــــان والـــــده ســيــؤديــه على  دور 
نحو مختلف، لو أتــاح له السن 
والـــظـــرف ذلـــــك؛ لــكــن ابـــنـــه يــقــوم 

بالمهمة على خير وجه.

سبايك لي في التصوير

مشهد من الفيلم... جون واشنطن وأدام درايفر

Faust
> تسجيلي من عروض مهرجان لوكارنو الأخير، 
الــرواة  عن أشباح وظواهر غريبة وأرواح يتناقلها 
فوق جزيرة مكسيكية. تعليق صوتي وعدة مقابلات، 

بينها لشاب لبناني يروي تجربته. 

 Long Way Home
> دراما اجتماعية برازيلية (من عروض لوكارنو 
أيضاً) حول امرأة وحيدة نازحة من قريتها إلى مدينة 

مكتظة. يراق المخرج أندريه أوليفييرا بطلته غريس 
باشو التي تقدم أداء رائعاً.

 Alpha
> مــغــامــرات مــن عصر الجليد (ولـــو بتفاصيل 
تــاريــخــيــة غــيــر مــقــنــعــة) حــــول الــــوحــــدة فـــي طبيعة 

مهجورة، والصراع لأجل البقاء. 
المخرج ألبرت هيوز سبق وأن حقق، بمشاركة 

أخيه، أعمالاً أفضل.

عروض جديدة

***
**

***

شاب وحيد وذئب

الطوق والإسورة
(١٩٩٦)

حزينة وفرحانة وقرية تحت المجهر
تحتوي الأفــلام الأولــى للمخرج خيري بشارة 
(بــمــا فيها ١٣ فيلماً قــصــيــراً) عــلــى خمسة أعــمــال 
مـــن تــلــك الــتــي تــغــوص فـــي عــالــم الــقــريــة المــصــريــة. 
فـــي «الـــطـــوق والإســـــــورة»، وبــعــد فــيــلــمــين روائــيــين 
عــن المــديــنــة، وجــد المــخــرج المــصــري فــرصــة سانحة 
لإنجاز فيلم روائي عن القرية والريف. إنه «الطوق 
والإسورة» فيلم ينتمي إلى المكان، بقدر ما «ذهب 
مع الريح» للجنوب الأميركي. أليف، عاشق، طبيعي 
في تصميم مناظره، وفــي إضــاءتــه، كما في نسج 
تآلف المتفرج مع المادة التي تقع على أرضه، فصوت 
الدراما فيه خافت على الرغم من فرصتها الكبيرة، 

استناداً إلى طينة المادة الروائية المأساوية.
النص في الأصل يعود لقصة قصيرة وضعها 
الكاتب الراحل يحيى الطاهر عبد الله، تشعر معها 
بأنها جزء من ذات المؤلف، وأن ما يدور - إلى جانب 
أن الأحداث تقع في المنطقة التي ولد فيها الكاتب - 
هو بعض ما كان قد عاشه أو شهد عليه. أي تناول 
مختلف لتناول بشارة للرواية كان سيفقدها تلك 
التقليدي  الذاتية المختمرة فيها. السرد  اللحظات 
المــيــلــودرامــي يــضــر، والمعالجة  لا ينفع، التبسيط 
الهادفة للسرد الروائي وحده دون الإحاطة بأبعاد 
ما يــدور وبالمكان والــتــاريــخ، تخرج للنور حكاية 

أخرى وليس فيلماً متميزاً.
في تناوله للقصة، أدرك بشارة هذه الحقائق، 
وإدراكه ليس نوعاً من الاكتشاف؛ لأنه في فيلميه 
الروائيين السابقين: «الأقدار الدامية» و«العوامة رقم 
٧٠»، كان ذاتياً بقدر ما سمحت له الظروف. تكمن 
اللغة السينمائية الخاصة  الذاتية هنا في تأليف 
التي تصاحب الحكاية، وإذا لم يكن بشارة قد فعل 
شيئاً آخر غير ذلــك، فهذا وحــده كــافٍ لتميز عمله 

وتجسيده لروح الكاتب وأبعاده كاملة.
بطلته حزينة (فـــردوس عبد الحميد)، امــرأة 

تعيش في قرية الكرنك مع بدء الأحداث في ١٩٣٣. 
زوجــهــا البشاري (عــزت العلايلي) مريض عاجز، 
الــقــريــة. لحزينة  تــتــزوج مــن حــداد  وابنتها فهيمة 
ابن اسمه مصطفى (العلايلي أيضاً) هاجر للعمل، 
ويرسل من المال ما يكاد يقي العائلة شر التسول. 
تكتشف فهيمة أن زوجها عاجز جنسياً، وتذهب 
بها أمها إلى الشيخ هارون لعله يقيها شر الحسد، 
وعندما لا ينفع معها الشيخ تلجأ بها إلى المعبد؛ 
حــيــث يستقبل فهيمة أحـــد رجـــالـــه. تــتــرك فهيمة 
زوجها وتلد طفلة تسمى فرحانة ثم تموت. تشب 
فــرحــانــة (الــرائــعــة شــريــهــان) ويــعــود مصطفى من 
الغربة. تحبل فرحانة من أحد رجال القرية. فيقوم 
خالها بدفنها في الرمال (باستثناء رأسها) لكي 
تعترف بالفاعل؛ لكن ابن عمها الذي حاول الزواج 

منها وأخفق يقوم بقتلها.
الحكاية هنا حكاية تقاليد راسخة في منطقة 
معزولة من العالم. نتحدث عن قرية من نتاج ألوف 
الــســنــين، وعـــــادات ولــــدت مــع ولادتـــهـــا، واســتــمــرت 

وتمادت في تأثيرها على الحياة الفردية، وبطبيعة 
الحال، الأسروية على حد سواء. مثل «للحب قصة 
أخــيــرة»، هــو فيلم عــن شعائر الحياة والمـــوت كما 
رسمتها التقاليد؛ لكن على عكسه يخفض نبرة 
هجومه، ويترك للمتفرج استلهام الموقف منها الذي 
هو بالنتيجة في الحدة ذاتها الممكن استلهامها من 

هجوم مباشر. حزينة هي الأم، وهي الاستمرار.
المخرج بشارة ضد الدراما المؤلفة من تصاعد 
مـــواقـــف. ضــد أن تنفعل شخصياته إلا فــي إطــار 
ما ينوء به الواقع، وتوافق عليه المعايشة الذاتية 
للظروف. بحنكته تلك أبقى المخرج فــردوس عبد 
الحميد وكــأنــهــا ظــل لمــا يــــدور، حــتــى جـــاء المشهد 
إلــى قمة انفعالها  الــذي نراها فيه تصل  العاصف 
بالحدث مثل بركان انفجر؛ لكنها بعد تلك اللحظة 
إلــى دورهــا الأفقي الساكن، وكأنها شاهدة  تعود 
عصرها. ليس لأنها شخصية حيادية؛ بل في فيلم 
بشارة ما يدينها بشدة، إنما تبعاً لدورها الظرفي 

المستمر الذي ذكرناه. 

لقطة من «الطوق والإسورة»

كايت ماكينون وميلا كونيس
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العنجهية

يستعد لإطلاق أغنيتين جديدتين من ألحانه

وليد توفيق: لا تناسبني
 المصطلحات الرائجة اليوم في الأغاني 

بيروت: فيفيان حداد

قــال الفنان اللبناني وليد 
توفيق إن الساحة الفنية اليوم 
تـــعـــانـــي مــــن «فـــــيـــــروس» مُـــعـــدٍ، 
ألا وهـــو «الــتــمــتــع بالعنجهية 
وشـــــوفـــــة الــــــحــــــال». ويـــضـــيـــف: 
«لــــطــــالمــــا تـــفـــشـــى هـــــــذا المـــــرض 
بـــين بــعــض الــفــنــانــين إلــــى حــدّ 
جــعــل مــصــدره يــرتــبــط ارتــبــاطــاً 
مباشراً به؛ فما إن يطلق أغنية 
تــحــقــق الـــنـــجـــاح حـــتـــى يــصــعــد 
البخار إلى رأسه ويتحول إلى 
نـــجـــم لا يـــعـــرف الــــتــــواضــــع مــن 
بــعــيــد ولا مــن قـــريـــب». ويــتــابــع 
تــــوفــــيــــق الــــــــــذي أطـــــلـــــق أخــــيــــراً 
أغنية «عهد» تكريماً للناشطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــهــد الــتــمــيــمــي: 
«هــذا الــفــيــروس مــع الأســف بدأ 
يطال الفنانين الصاعدين حتى 
غير اللبنانيين، وهو أمر يسهم 
فــي الحد مــن مسيرة نجاح أي 
فـــنـــان». وبــحــســب تــوفــيــق، فــإن 
مــصــر كــانــت فــي المــاضــي مــثــالاً 
يــــحــــتــــذى بـــالـــنـــســـبـــة لــتــعــاطــي 
فــنــانــيــهــا مــع الــنــاس أمـــا الــيــوم 
فــهــذا «الـــفـــيـــروس» بـــدأ يتسلل 
إليها لتصاب هــي أيضاً بهذه 

العدوى.
ويتمنى وليد توفيق الذي 
تــــجــــاوز مــــشــــواره الـــفـــنـــي الــــــ٤٠ 
عاماً بأن يتحد فنانو لبنان مع 
بعضهم يوماً ما ليقدموا أعمالاً 
تـــلـــيـــق بـــبـــلـــدهـــم تـــحـــت عـــنـــوان 
الـــوطـــنـــيـــة ويـــعـــلـــق: «هــــــي مـــرة 
واحدة استطاعوا تجاوز كلمة 
(أنــــا) وقـــدم نــجــومــه مجتمعين 
(أوبــريــت الأرز) في مهرجانات 
المـــاضـــي  الــــعــــام  الـــدولـــيـــة  الأرز 
بـــطـــلـــب مــــن رئـــيـــســـة المـــهـــرجـــان 
النائبة ستريدا جعجع. وعلى 
الـــرغـــم مـــن كـــل المـــصـــاعـــب الــتــي 
تــخــلــلــت هــــذا الــعــمــل لــســبــب أو 
لآخر، فإن ولادته كانت بمثابة 
لــم يسبق أن تحقق من  إنــجــاز 
قــبــل». ويــتــابــع: «لــقــد راودتــنــي 
فكرة الانسحاب منه لانزعاجي 
مـــن تـــصـــرفـــات الـــبـــعـــض، إلا أن 
الــدكــتــور سمير جعجع اتصل 
بــي مــبــاشــرة ليستوضح الأمــر 
ولــيــطــالــبــنــي بـــالاســـتـــمـــرار فــي 
الـــعـــمـــل قـــائـــلا لـــــي: (مـــــش انــــت) 
الـــــذي يــنــســحــب مـــن عــمــل فني 
بــهــذه الــضــخــامــة لا ســيــمــا أنــك 
تـــمـــثـــل رمـــــــزاً مــــن رمـــــــوز لــبــنــان 
الــفــنــيــة... هــذا الاتــصــال أثــر بي 
كثيراً ونزولاً عند رغبته بقيتُ 
وشـــــاركـــــت فـــــي الـــنـــشـــيـــد الـــــذي 
أعتبره من أجمل ما غناه نجوم 

لبنان».
ويــــنــــتــــقــــد تــــوفــــيــــق بــعــض 
الــفــنــانــين الــذيــن قــد لا يقومون 
بــإيــعــاز من  بــأعــمــال مماثلة إلا 
جــهــة خـــارجـــيـــة: «يــصــبــح هــذا 
 ويــقــومــون بــه بكل 

ً
الأمـــر ســهــلا

طيبة خاطر فيما لو طلبه منهم 
أحد المنتجين الأثرياء».

ويـــــخـــــبـــــرنـــــا عـــــــن أغـــنـــيـــتـــه 
«عهد» التي كرم فيها الناشطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــهـــد الــتــمــيــمــي 
ويقول: «ينبغي على الفنان أن 
يكون دائماً قريباً من مشكلات 
الــــنــــاس فــيــتــفــاعــل مــعــهــا عــلــى 
طــريــقــتــه. ولــطــالمــا اتــبــعــتُ هــذه 
الــطــريــقــة فـــي مــــشــــواري الــفــنــي 

وقــدمــتُ أكثر من عمل رمزي 
ووطني. وعندما تم سجن 
عـــهـــد الــتــمــيــمــي ورأيـــــت 
الأسباب التي أدت إلى 
ذلــك بفضل صلابتها 
وتشبثها بوطنيتها، 
اتصلت بالشاعر نزار 
فرنسيس طالباً منه 
كــتــابــة أغــنــيــة تكريماً 
لمـــقـــاومـــتـــهـــا، لا ســيــمــا 

أن فترة سجنها طالت. 
وهكذا كتبتُ الأغنية تحت 

ها، 
ُ
عنوان (عهد) ولحنت

فـــــــــيـــــــــمـــــــــا قـــــــــــام 

بتوزيعها الموسيقي المايسترو 
إحسان المنذر».

الــــنــــوع مــن  وعـــمـــا إذا هـــــذا 
الأغاني عمره قصير عادة يرد: 
«إذا ارتبط هذا النوع من الأعمال 
باسم أرضٍ أو قضايا مقدسة 
مــا زلــنــا نعاني منها؛ فهي لن 
تـــمـــوت تـــمـــامـــاً كـــمـــا حـــصـــل مــع 
(الــقــدس) للسيدة فيروز  أغنية 
أو (ست الحبايب) لفايزة أحمد 
ها بصوتي. ناهيك 

ُ
التي سجلت

بأغانٍ أخرى يمكن استخدامها 
(هابي  فــي مناسبات يومية كـ
بيرثداي) بصوتي التي صارت 
رفــــيــــقــــة كــــــل شــــخــــص يــحــتــفــل 
بأعياد شخصية. كما أن هناك 
أغاني تمرُّ مــرور الكرام فيكون 
عـــمـــرهـــا قـــصـــيـــراً، ولــــكــــن طــالمــا 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي مــوجــود 
الأغــــانــــي الـــتـــي تــهــاجــمــه تــكــون 

حاضرة على الساحة».
وهـــــــل يــــجــــد الــــــيــــــوم ولـــيـــد 
تـــوفـــيـــق صـــعـــوبـــة فــــي اخــتــيــار 
مواضيع أغانيه؟ «لامست نقطة 
حساسة جدّاً أعاني منها اليوم؛ 
فــبــعــد أكـــثـــر مـــن ٤٠ عـــامـــاً على 
الــســاحــة أمــضــيــتــهــا مـــن نــجــاح 
إلـــى آخـــر طـــال لــبــنــان والمنطقة 
الـــعـــربـــيـــة أصـــبـــح مــــن الــصــعــب 
إيجاد مواضيع أغنيات جديدة 
لــم يسبق أن تطرقت إليها في 
أعمالي. فالكلمة تهمني كثيراً، 
ولــذلــك تــرانــي أبــحــث بــدقــة عما 
يناسبني منها. فالمصطلحات 
الرائجة حالياً في أغانٍ تحاكي 
الشباب وتواكب الموجة الغربية 
بشكل أو بآخر لا أشعر بأنها 
تناسبني أو تحاكي جمهوري».
ويضيف ولــيــد توفيق في 
ســيــاق حــديــثــه: «أحـــد الــشــعــراء 
تــقــدم لــي بــكــلــمــات أغــنــيــة يقول 
الـــلـــي بتفهمي  (انـــــت  مــطــلــعــهــا 
راســــــــــي)؛ فـــلـــم أحــــبــــذهــــا لأنـــهـــا 
لا تــشــبــهــنــي، مــــع أنـــــه أكـــــد لــي 
الـــجـــديـــد يــســتــخــدم  الـــجـــيـــل  أن 
هـــــذا الــــنــــوع مــــن الــــعــــبــــارات فــي 
أحــــاديــــثــــه». ويــضــيــف فـــي هــذا 
الــــــصــــــدد: «لــــقــــد قــــدمــــت أغــنــيــة 
لبليغ حمدي بعنوان (عابالو 
حــبــيــبــي)، وأخــــرى مــن ألحاني 
(آه يــــا بــــحــــر)، وهــــــذه الأخـــيـــرة 
لاقــــت نــجــاحــاً كــبــيــراً لاخــتــلاف 
مـــــــوضـــــــوعـــــــهـــــــا. أمــــــــــــا أغــــنــــيــــة 
(الــــعــــصــــفــــور)، فــــولــــدت مــنــحــى 
جـــديـــداً فـــي مـــشـــواري الــغــنــائــي 

أعتز به».
إذا كيف تواكب هذا الجيل؟ 
يــردّ: «لقد اعتمدت إعــادة غناء 
بــــعــــض أعـــــمـــــالـــــي الـــــتـــــي لاقــــت 
شــهــرة واســعــة، ولــكــن بأسلوب 
مــغــايــر، إذ لــجــأت إلـــى خلطات 
(مــــيــــدلاي)، في  مــنــهــا تـــعـــرف بـــــ
عــالــم الــغــنــاء. فــأســلــوب السهل 
المــمــتــنــع صـــار حــاجــة، والأمــــور 
اختلفت بين الماضي والحاضر 
وصرنا نميل أكثر نحو أسلوب 
الــــغــــرب الــــســــريــــع. فـــحـــضـــرت ٧ 
منها وقدمت بعضها بحيث لا 
يتعدى مقطع الأغنية الدقيقة 
الواحدة. فالناس لم تعد تحبذ 
الأغـــانـــي الــطــويــلــة وقـــد نجحت 
باستقطاب شريحة لا يستهان 
بها من الشباب الــذي لا يعرف 
وليد توفيق وركن إلى سماعها 
والاســتــمــتــاع 

بها». ويتابع: «حالياً سأذهب 
نحو لحن التانغو فمن قاد كل 
أنواع السيارات سيجد صعوبة 
فـــي إيـــجـــاد ســـيـــارة جـــديـــدة لم 
يستقلها بعد. فمن يكرر نفسه 
لا بد أن يقع بالتفاهة والفشل 
ولذلك لا أتعب من البحث وهو 

ما أمارسه يومياً».
وعــــــمــــــا يــــســــتــــفــــزه الـــــيـــــوم 
عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــفـــنـــيـــة يـــقـــول: 
«أكثر ما يستفزني اليوم على 
الساحة هو (قلة الحياء) التي 
يــعــتــمــدهــا الـــبـــعـــض لــلــوصــول 
إلــــى الـــنـــاس بــأســلــوب إبــاحــي. 
فــهــنــاك تــخــط لـــحـــدود الــلــيــاقــة 
فـــي بــعــض الأغــــانــــي وفــــي أداء 
لــهــا للحصول على  أصــحــابــهــا 
لــقــب مــعــين يــشــبــه إلــــى حـــد ما 
الوجبات السريعة. وهذا النوع 
مـــن الألـــقـــاب يــســتــفــزنــي أيــضــاً؛ 
فــمــن يـــرغـــب بــــأن يـــتـــوج نفسه 
الــطــرب) و(أمــيــر الأغنية)  (ملك 
الــرومــانــســيــة) عليه  و(جــــنــــرال 
أن يــعــمــل أولا عــلــى أخــلاقــيــاتــه 
ومبادئه فهذه الأمور هي التي 
تــوصــل الــفــنــان ولــيــس القشور 

التي يتغطى بها». 
وبسؤاله حول أنه صاحب 
لـــقـــب «الـــنـــجـــم الــــعــــربــــي»، يــــردّ 
تــوفــيــق: «بــالــفــعــل لــقــد رافــقــنــي 
هذا اللقب منذ بداياتي ولكني 
لا أدور حوله. فالألقاب بشكل 
عـــام لا تهمني ولا يمكنها أن 
تضيف إلـــى مــســيــرتــي. كــمــا أن 
هـــنـــاك فــنــانــين لــديــهــم ألــقــابــهــم 
بــســبــب نــجــاحــاتــهــم المــســتــمــرة 
لــلــنــاس بصوتهم  إبــهــارهــم  أو 
وأدائــهــم وهــم يستحقونها عن 
جــدارة إلا أن فنهم من صنعها 

وليس العكس».
تلفت وليد توفيق أصوات 
كـــثـــيـــرة عـــلـــى الــــســــاحــــة الـــيـــوم 
أمـــثـــال نــاصــيــف زيـــتـــون وزيـــاد 
بــرجــي إضــافــة إلـــى آخــريــن من 
الــســابــق، كــوائــل كفوري  الجيل 
وجــورج وســوف وراغــب علامة 
وغيرهم. ولكن لماذا لا يلجأ إلى 
صــوت جديد يلون به مشواره 
فــي «ديـــو» غنائي مــعــه؟ «إنهم 
لا يملكون قــراراتــهــم وشــركــات 
الإنـــتـــاج تــضــع عــلــيــهــم شــروطــاً 
قاسية فلا أريد الدخول في هذه 

المعمعة».
وعــــــــــن انــــــتــــــشــــــار أوضــــــــــاع 
صحية حرجة لفنانين معروفين 
فـــي الــعــلــن يـــقـــول: «لــطــالمــا كــان 
يــرافــق هـــذا المــوضــوع الفنانين 
فــي المـــاضـــي؛ فــمــن مــنــا لــم يكن 
يعلم بــمــرض الــقــلــب الـــذي كــان 
يــعــانــي مــنــه فــريــد الأطـــــرش أو 
(الــبــلــهــارســيــا) الـــذي طــبــع عبد 
الحليم حــافــظ فــرافــقــه وتسبب 
برحيله؟! كما أن نجوم الغرب 
يــــتــــواصــــلــــون مـــــع جـــمـــهـــورهـــم 
فــي هـــذه المــواضــيــع كــمــا حصل 
مــــــع أنـــجـــلـــيـــنـــا جـــــولـــــي مـــثـــلا. 
بــاركــت لإليسا  وأنــــا شخصيا 
تعافيها ودعيت لشفاء ميريام 
فارس، وأتمنى ألا تقتصر تلك 
الأخبار على الكشف عنها فقط 
بـــل أن تــتــطــور لــتــنــتــج حــفــلات 
غـــنـــائـــيـــة يــــعــــود ريــــعــــهــــا مــثــلا 

لمرضى السرطان ولغيرهم».
ومــــــــــــن نــــــاحــــــيــــــة ثـــــانـــــيـــــة، 
يــســتــعــد الـــفـــنـــان ولـــيـــد تــوفــيــق 
لإنـــزال أغنيتين جــديــدتــين بعد 
تصويرهما في مدينة كييف مع 
المــخــرج زيــاد خـــوري. إحداهما 
من كتابة أحمد ماضي بعنوان 
«بــغــار عــلــيــك بـــغـــار»، والــثــانــيــة 
تـــحـــكـــي لـــــســـــان حــــــــال شــخــص 
يـــعـــانـــي مــــن الـــــفـــــراغ الــعــاطــفــي 
فـــــي حـــيـــاتـــه وهــــــي مـــــن الـــنـــوع 
الــرومــانــســي مــن كــلــمــات هاني 
عبد الكريم ومن ألحانه أيضاً.

في ثاني تعاون بين الهيئة العامة للثقافة و«إم بي سي ١» 

 فنياً ضخماً في لندن
ً
رابح صقر وراشد الماجد وأصيل أبو بكر وماجد المهندس يحيون حفلا

لندن: «الشرق الأوسط»

رابح صقر

ASHARQ AL - AWSAT إنه يرتجل الإفيهات على المسرح قال لـ 

علي ربيع: الكوميديا كل حياتي... وأشرف عبد الباقي مثلي الأعلى
القاهرة: شيماء مكاوي

اســـــتـــــطـــــاع الـــــفـــــنـــــان المــــصــــري 
الـــــــشـــــــاب، عــــلــــي ربــــــيــــــع، تــحــقــيــق 
نجومية وشهرة واسعة في مصر 
وكــثــيــر مــن الــــدول الــعــربــيــة، خــلال 
سنوات قصيرة، بخفة ظله وأدواره 
الكوميدية المميزة، وقدم مجموعة 
من الأعمال الناجحة، مثل «تياترو 
مصر»، و«مسرح مصر» مع الفنان 
أشــــرف عــبــد الــبــاقــي، عــبــر مــواســم 
متتالية. ومؤخرا قدم «ربيع» أول 
بطولة تلفزيونية له عبر المسلسل 
الــكــومــيــدي «سُــــك عــلــى أخـــواتـــك»، 
الـــذي حــقــق نــجــاحــا لافــتــا، ونسب 
مشاهدة مرتفعة أثناء عرضه على 

إحدى القنوات الفضائية.
«الشرق الأوسط»  في حديثه لـ
تــــحــــدث عـــلـــي ربــــيــــع عـــــن أعـــمـــالـــه 
الــفــنــيــة المـــتـــنـــوعـــة، والـــصـــعـــوبـــات 
الــــتــــي تــــواجــــهــــه وطـــمـــوحـــاتـــه فــي 
الـــــفـــــتـــــرة المــــقــــبــــلــــة. يـــــقـــــول ربــــيــــع: 
«الــتــحــقــت بــمــســرح الــجــامــعــة منذ 
أن كـــنـــت طـــالـــبـــا بـــالـــفـــرقـــة الأولـــــى 
الــتــجــارة، وشــاركــت بعدها  بكلية 
فـــي كــثــيــر مـــن الأعـــمـــال المــســرحــيــة 
عــبــر الــجــامــعــات المــخــتــلــفــة، حتى 
(أفضل ممثل مسرحي في  لقبت بـ
الجامعات)، وبعدها اشتركت في 
كثير من الأعمال المسرحية الأخرى 
عبر مــركــز الإبــــداع فــي دار الأوبـــرا 
المصرية مع المخرج والأستاذ خالد 
جلال، وهذا الذي أهلني للاشتراك 
في (تياترو مصر) عندما شاهدني 
الـــــفـــــنـــــان أشـــــــــــرف عـــــبـــــد الـــــبـــــاقـــــي، 
واخــتــارنــي للانضمام لفريق هذا 

المسرح».
> لماذا لم تحقق هذه الأعمال شهرة 
كبيرة مثلما حققت في «تياترو مصر»؟
الـــــــــــدور فــي   - لأن مــــســــاحــــة 
«تــيــاتــرو مــصــر» كــانــت أكــبــر، كما 
أنه كان يتم عرضه على التلفزيون 
أسبوعيا، مما جعل قطاعا عريضا 
مــن المــشــاهــديــن يــشــاهــدونــه داخــل 
مـــصـــر وخــــارجــــهــــا مــــن كــــل الـــــدول 

العربية.
> لكن كثيرا من المتابعين يقولون 
إن تجربتي «تياترو مصر» و«مسرح 
تــعــتــبــران مــســرحــا بالمعنى  مــصــر» لا 

الحقيقي؟
- تـــجـــربـــة «تـــيـــاتـــرو ومـــســـرح 
مـــصـــر» تــجــربــة مـــســـرح حــقــيــقــيــة، 
ولــــكــــنــــهــــا قـــــدمـــــت بــــشــــكــــل جـــديـــد 
ومختلف، لكي نواكب روح العصر 

والإيــــقــــاع الـــســـريـــع، وتــخــتــلــف عن 
المـــســـرح الـــعـــادي فـــي أنــهــا تــعــرض 
أسبوعيا على التلفزيون، بعكس 
المـــســـرحـــيـــات الأخـــــــرى الـــتـــي تــظــل 
لسنوات كثيرة حتى يتم عرضها 
على التلفزيون فــي الأعــيــاد فقط، 
لــذلــك فــإن تجربة «تــيــاتــرو مصر» 
أنعشت المسرح من جديد، وجعلت 
كــثــيــرا مـــن الـــنـــجـــوم يــقــبــلــون على 

العمل في المسرح مرة أخرى.
> تــطــلــق «إيـــفـــيـــهـــات» وتــعــلــيــقــات 
ـــــعـــــرض  ســــــــاخــــــــرة كـــــثـــــيـــــرة خــــــــــلال ال
أنها  أم  المسرحي... هل تقولها صدفة 

مكتوبة في النص؟
- فـــي الــحــقــيــقــة هـــي اجــتــهــاد 
مــنــي، تأتيني عندما أصــعــد على 
خشبة المــســرح، ولا أعــرف مــن أين 

تأتيني!
الشهرة  > هــل كنت تتوقع حجم 

التي حققتها خلال سنوات قصيرة؟
- لم أتوقع تماما كل ما وصلت 

له من نجاح حتى الآن.
> وما أكثر موقف طريف ما زلت 
«مسرح  تتذكره حتى الآن أثناء تمثيلك بـ

مصر»؟
- أثـــنـــاء أحــــد الــــعــــروض كنت 
مــريــضــا جــــدا، بــعــد إجـــــراء عملية 
جراحية في قدمي، ورغــم ما كنت 
قـــــررت  مـــــن آلام وقــــتــــهــــا،  أعــــانــــيــــه 
الصعود على خشبة المسرح، وكان 
الــــنــــاس يــضــحــكــون مــــن قــلــوبــهــم، 

بــيــنــمــا كــنــت أبـــكـــي مـــن الألـــــم، ولــم 
يشعر أحــد بــذلــك، ورغــم ذلــك كنت 

سعيدا جدا.
> ننتقل للحديث عن آخر أعمالك، 
مسلسل «ســك على أخــواتــك»، ما الذي 

جذبك لهذا العمل تحديدا؟
الــــتــــي  الـــــعـــــمـــــل هـــــــي  - قـــــصـــــة 
جـــــذبـــــتـــــنـــــي، وكـــــــذلـــــــك شـــخـــصـــيـــة 
«ســــعــــادة» الـــتـــي قــدمــتــهــا، لــكــونــه 
شابا مــن بيئة صعيدية، يتصف 
بالشهامة والرجولة وخفة الظل، 
فضلا عن الدور الصعيدي الذي لم 

يسبق لي تأديته من قبل.
> وهـــــــل واجـــــهـــــت صــــعــــوبــــة فــي 

التحدث باللهجة الصعيدية؟
أنــا لا أعــرف شيئا  - بالطبع، 
عن اللهجة الصعيدية، وهي كانت 
أصـــعـــب شـــــيء بــالــنــســبــة لـــــي، لـــذا 
اســتــعــنــت بــمــتــخــصــص لتعليمي 
أصول اللهجة الصعيدية، والحمد 

لله استطعت تقديمها.
> تـــصـــويـــر حـــلـــقـــات كـــثـــيـــرة مــن 
مسلسل «سُك على أخواتك» في أسوان 
في بداية فصل الصيف ليس أمرا سهلا، 

كيف تعاملت مع الموقف؟
- التصوير في أسوان، تم في 
إحدى القرى المجاورة للسد العالي، 
ودرجة الحرارة كانت أعلى من ٤٠ 
درجة مئوية، وكانت القرية وسط 
جـــبـــل، فــــنــــزول الـــجـــبـــل وصـــعـــوده 
وتصوير المشاهد في هذا الطقس 

الــحــار كــان صعبا للغاية، لدرجة 
إصـــابـــة أحــــد الــعــامــلــين بــكــســر في 
المــشــقــة. الفنانة  رجــلــه بسبب تلك 
هــنــا الــــزاهــــد، أيـــضـــا كـــانـــت تشعر 
بالتعب الشديد من الحر، وكانت 
تــقــف خلفي لحمايتها مــن أشعة 
الشمس، لأنني أطول منها بكثير.

> ألم تخش من تقديم دور «البطولة 
المطلقة» في رمضان؟

- بالطبع كنت خائفا كثيرا، 
ولكن الورق والإنتاج وتوافر جميع 
عــــوامــــل الـــنـــجـــاح فــــي هـــــذا الــعــمــل 
جعلني أوافــق كنوع من التجربة، 

والحمد لله نجحت.
> وهـــــل هـــــذا الـــنـــجـــاح يــعــنــي أنـــك 

ستكرر التجربة في رمضان المقبل؟
- لا، ليس بالضرورة، الأهم من 
الوجود جودة العمل بالنسبة لي.

ــنــقــاد الــفــنــيــين وجــهــوا  > بــعــض ال
أدوارك  تــدور حــول تشابه  انتقادات  لك 
وتمثيلك على المسرح، والدراما، وأنك لم 

تغير من جلدك الفني، ما تعليقك؟
- لا بــالــطــبــع، فــالمــســرح شــيء 
مــــخــــتــــلــــف تـــــمـــــامـــــا عـــــــن الـــــــدرامـــــــا 
والــســيــنــمــا، وطــريــقــة التمثيل في 
المسرح مختلفة تماما عن الدراما 
التلفزيونية والأفــلام، وكل منهما 
له طريقة مختلفة تماما عن الآخر، 
فكل شيء له طريقته، وأنا أحرص 

على ذلك.
> إذن من هو المثل الأعلى لك في 

الكوميديا؟
- هــــنــــاك كـــثـــيـــر مــــن الــفــنــانــين 
الــــكــــومــــيــــديــــين الـــــذيـــــن أعـــشـــقـــهـــم، 
فــالــفــنــان أشـــــرف عــبــد الــبــاقــي هو 
مــثــلــي الأعــــلــــى دائـــــمـــــا، وأديـــــــن لــه 
بالفضل كثيرا في مشواري الفني، 
«تــيــاتــرو  ومــــن قــبــل انــضــمــامــي لـــ
مــــصــــر» كـــنـــت أضــــعــــه مـــثـــلا أعــلــى 
لــي فــي الكوميديا، وكــذلــك الفنان 
والــــزعــــيــــم عــــــــادل إمـــــــــام، وقـــديـــمـــا 

إسماعيل ياسين، وشكوكو.
فــي  أدوارك  تـــحـــصـــر  ولمـــــــــاذا   <

الكوميديا فقط؟
- بصراحة أنا لا أرى نفسي إلا 
في الكوميديا... أحبها وأعشقها 
جدا، ولو قدمت عملا غير كوميدي 

فسيكون «دمي تقيل».
> قــلــدت عــلــى المــســرح كــثــيــرا من 
النجوم مثل عبد الحليم حافظ، وواجهت 
كثيرا من المشكلات، ورغم ذلك تستمر 

في تقليد الكثيرين، لماذا؟
- تقليدي للفنان الكبير عبد 
الحليم حافظ أو غيره من الفنانين 
لا يعني أنني أسخر منهم أو أقلل 
مــن شــأنــهــم، بــل أنــا أقــلــدهــم لأنهم 
مــــــؤثــــــرون فـــــي الــــجــــمــــهــــور، ولـــهـــم 
تاريخ من الأعمال الناجحة، وأنا 
أحـــــب الـــعـــنـــدلـــيـــب عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الـــشـــخـــصـــي، وفـــوجـــئـــت بـــعـــد ذلـــك 
بأن عائلته غضبت من هذا الأمر، 
وقمت بالاعتذار لهم وانتهى الأمر.
> لــديــك جــمــهــور كبير مــن داخــل 
مصر ومن معظم الدول العربية، لماذا لا 
تحرص على التواصل معهم عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي مثل بقية زملائك؟

- جمهوري الكبير أضعه على 
رأســـي فــهــو الــســبــب بــعــد «الــلــه عز 
وجــل» فيما وصلت له من شهرة، 
لكن أفضل أن أتواصل معهم عبر 
أعمالي، فأنا أحاول جاهدا أن أركز 
كثيرا فيما أقدمه لهم، حتى أرسم 
الــبــســمــة والــســعــادة عــلــى وجــوهــم 

دائما.
ــتــي  > ومـــــا الأعـــــمـــــال الــــجــــديــــدة ال

ستقدمها في الفترة المقبلة؟
- فــــي المــــســــرح هــــنــــاك مــوســم 
جديد من «مسرح مصر» سنقدمه 
قريبا فــي عيد الأضــحــى. ونجري 
حــالــيــا كــثــيــرا مــن الــبــروفــات. وفــي 
الدراما والسينما عُرض علي كثير 
مــن الأعــمــال لكني لــم أســتــقــر بعد 
على عمل جديد بعينه حتى الآن، 
فتركيزي حاليا في الموسم الرابع 

«مسرح مصر». لـ

حفلات غنائية في دبي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك
دبي: «الشرق الأوسط»

خـــــــــلال عــــطــــلــــة عـــــيـــــد الأضـــــحـــــى 
المبارك، يبحث الجمهور من مختلف 
الــجــنــســيــات عـــن فــعــالــيــات يقضون 
خلالها أمتع الأوقات. عشاق الطرب 
والفن سوف يكونون على موعد مع 
ثـــلاث حــفــلات غــنــائــيــة، تــلــبــي مختلف 

الأذواق.
ســـيـــحـــظـــى الــــــــــزوار والمــــقــــيــــمــــون بــفــرصــة 
الاســـتـــمـــتـــاع بــحــفــل مـــجـــانـــي تـــقـــدمـــه الــفــنــانــة 

بلقيس، في «سوق التنين ٢»، والذي ستطرب 
فيه الجمهور بمجموعة من أغانيها الشهيرة، 
من بينها: «يا هوى»، و«مجنون»، وذلك يوم 
الجمعة ٢٤ أغسطس (آب)، فــي تمام الساعة 

٧:٣٠ مساءً.
بالإضافة إلى ذلك، تقيم نجمة بوليوود 
الــشــهــيــرة بإيقاعاتها  ســونــيــدهــي شـــوهـــان، 
 غنائياً في مركز دبي التجاري 

ً
المميزة، حفلا

تــقــدم فيه لمعجبيها أجــمــل أغانيها  الــعــالمــي، 
فــي ليلة واحـــدة، والمــوافــقــة لــيــوم الجمعة ٢٤ 
أغــســطــس، فــي تــمــام الــســاعــة ٨ مــســاءً. يمكن 

الحصول على تــذاكــر الحفل بسعر يبدأ من 
 Dubai» الــــواحــــد مــــن لــلــشــخــص  ٧٥ درهــــمــــاً 

.«Calendar
كما ستحيي النجمة الفلبينية موريست 
عرضها الغنائي الخاص «موريست إز مايد 
لايف»، يوم الجمعة ١٧ أغسطس في مركز دبي 
الــعــالمــي، والــتــي ستمتع جمهورها  الــتــجــاري 
بــبــاقــة مـــن أجــمــل أغــانــيــهــا، فـــي أجـــــواء رائــعــة 
ومفعمة بالمرح، في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً. 
هذا وبإمكان محبي موريست الحصول على 

.«Dubai Calendar» تذاكر الحفل من

دب

الأ
س

الفنانة بلقيس

ماجد المهندس

راشد الماجد

أصيل
 أبو بكر

لقطة من «مسرح مصر»

بــرعــايــة وحــضــور المستشار 
تـــركـــي آل شـــيـــخ، رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الفنية في هيئة الثقافة السعودية، 
وفـــي ثــانــي تـــعـــاون بـــين «الــهــيــئــة 
العامة للثقافة - اللجنة الفنية» 
و«MBC١»، تحيي مجموعة من 
كــبــار نــجــوم الــطــرب والــغــنــاء في 
الــعــالــم الــعــربــي هـــم: رابـــح صقر، 
وراشــد الماجد، وأصيل أبــو بكر، 
 غنائياً 

ً
ومــاجــد المــهــنــدس، حــفــلا

 Grosvenor» مباشراً وذلك بفندق
لــنــدن،  House - Park Lane» فــي 
قاعة «The Great Room». وتبدأ 
الفعالية التي تقام على هامش 
مـــبـــاراة كــــأس الــســوبــر فـــي لــنــدن 
اليوم الجمعة، بحفل عشاء؛ تليه 

الحفلة الغنائية.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال عبد 
الــلــه مـــخـــارش، مــشــرف الــحــفــلات 
الـــغـــنـــائـــيـــة فـــــي الــــســــعــــوديــــة، إن 
«الـــلـــجـــنـــة الــفــنــيــة تـــحـــرص عــلــى 
إقامة وتنظيم مثل هذه الفعاليات 
خـــارج المــمــلــكــة وداخــلــهــا، بهدف 
رفع مستوى الوعي حول الثقافة 
السعودية في الغرب، إضافة إلى 
اســتــقــطــاب الــســيــاح الــســعــوديــين 
خصوصاً والخليجيين عموماً»، 
مثنياً على «الحفل الفني المرتقب 
الذي يحييه أفضل نجوم الأغنية 

العربية والخليجية».
من جانبه، أشــاد نــواف عبد 
الـــلـــه الـــبـــنـــاي، مـــشـــرف الــحــفــلات 
الــغــنــائــيــة فــي الــســعــوديــة، بلقاء 
٤ مــــــن نـــــجـــــوم الـــــغـــــنـــــاء الــــكــــبــــار 
والمــخــضــرمــين فــي الــحــفــل نفسه، 
مشيراً إلى أنه «يتزامن مع مباراة 
كـــــأس الـــســـوبـــر فــــي لــــنــــدن، وهـــي 

الــفــتــرة الـــتـــي يــكــثــر فــيــهــا وجـــود 
السياح من المملكة ودول الخليج 
العربي في العاصمة البريطانية، 
الــتــوقــيــت مــنــاســب  لــذلــك أرى أن 
جــــــداً لمـــثـــل هــــــذه الـــحـــفـــلات الــتــي 
الــدول  لطالما أقيمت في مختلف 

الأجنبية».
من جانبه، قال عمر الراضي 

رئيس الفعاليات في «مجموعة 
بـــدء توسيع  MBC»: «يــســعــدنــا 
الـــفـــعـــالـــيـــات إلـــــى خــــــارج المــمــلــكــة 
وبـــــمـــــســـــتـــــوى عــــــــالمــــــــي»، واعـــــــــداً 
بــأنــه «ســيــكــون لــديــنــا المــزيــد من 
الفعاليات المشابهة في مختلف 
أيــاد  دول العالم والــتــي تنظمها 

سعودية في المرحلة المقبلة».



ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٥٠٧ - Friday ٢٥الجمعة ٢٠١٨/٨/١٧ يوميات الشرق
ت في تنصيب رئيسين

ّ
تركت ٧٥ مليون أسطوانة و١٨ جائزة غرامي... وغن

غياب المغنية الأميركية أريثا فرانكلين {ملكة} موسيقى «السول»
لندن: «الشرق الأوسط»

توفيت أمس أريثا فرانكلين، 
المغنية ومؤلفة الأغاني الأميركية 
«ملكة السول» عن عمر يناهز ٧٦ 
سنة (٢٥ مــارس (آذار) ١٩٤٢ - ١٦ 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٨) فــي مدينة 
ديــتــرويــت بــعــد صــــراع طــويــل مع 
ســرطــان البنكرياس استمر أكثر 
مــــن ٨ ســــنــــوات، وبـــعـــد اعــتــزالــهــا 
الــعــمــل الــفــنــي فـــي شــهــر نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وتـــشـــتـــهـــر أريـــــثـــــا فـــرانـــكـــلـــين 
بــمــجــمــوعــة مــــن الأغـــــانـــــي دخــلــت 
الـــــوجـــــدان الأمــــيــــركــــي، مــــن بــيــنــهــا 
و  THINKو  RESPECT»
كــمــا   ،«NATURAL WOMEN
حــصــلــت عــلــى المــرتــبــة الأولـــــى في 
مبيعات الأسطوانات ٢٠ مرة خلال 
حــيــاتــهــا الــفــنــيــة الــتــي اســتــمــرت ٧ 

عقود.
ونــقــلــت وكــالــة « أسوشييتد 
بــرس» عــن متحدث باسم المغنية 
قـــولـــه، إن فـــرانـــكـــلـــين، الـــتـــي فـــازت 
بجائزة غرامي ١٨ مرة وحقق كثير 
مــن ألبوماتها مبيعات قياسية، 

توفيت في منزلها في ديترويت.
وقد ولدت فرانكلين في مدينة 
ممفيس لأســرة دينية، حيث كان 
أبوها سي. ال. فرانكلين قساً وأحد 
زعماء حركة الحقوق المدنية التي 
كان يتزعمها مارتين لوثر كينغ. 
ت الــــغــــنــــاء وهــــــي طــفــلــة 

َ
وقــــــد بــــــــدأ

صغيرة في الكنيسة خلال المواعظ 
التي يلقيها أبوها أسبوعياً، وبعد 
فترة مــن الــوقــت بــدأت تشتهر في 

أوســاط المترددين على الكنائس، 
الــنــاس كانت تأتي  وبلغ الأمــر أن 
للكنيسة للاستماع إليها أكثر من 

الاستماع إلى موعظة والدها.
وانــــــتــــــبــــــهــــــت لــــــهــــــا شــــــركــــــات 
الأسطوانات التجارية، وهو الأمر 
الذي لم يرضِ أبوها الذي ينسب 
إلـــيـــه مـــقـــولـــة شـــهـــيـــرة، إن الـــرجـــل 
الأبــيــض وضـــع كــلــمــات الشيطان 
بـــــدأت تغني  فـــي فــمــهــا، أي أنـــهـــا 
أغاني غير دينية. وتعاقدت مها 
شركة «كولومبيا» وهي لا تزال في 

الثامنة عشرة من عمرها.
وقـــــد عـــانـــت فــــي الـــبـــدايـــة فــي 
الــــــشــــــهــــــرة؛ لأن شـــركـــة  تـــحـــقـــيـــق 
«كـــولـــومـــبـــيـــا» لــــلأســــطــــوانــــات لــم 
تكن متأكدة من الإطار التي يجب 
وضعها فيه طبقاً لطبقات صوتها 

القوية.
لـــشـــركـــة  انـــــتـــــقـــــالـــــهـــــا  أن  إلا 
أســطــوانــات «أتلانتيك ريــكــوردز» 
إلـــى نــجــاحــهــا في  عـــام ١٩٦٦ أدى 
إصدار مجموعة من أشهر أغانيها 
التي حققت لها الشهرة المطلوبة.

وبــــــعــــــد انــــتــــقــــالــــهــــا بـــعـــامـــين 
أصـــبـــحـــت مــغــنــيــة وكـــاتـــبـــة أغـــــانٍ 
شـــهـــيـــرة فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وأوروبــــــــــــــــــــــــا، وتـــــخـــــصـــــصـــــت فـــي 
موسيقى السول التي تعتبر رمزاً 
لفخر السود في الولايات المتحدة.

وقـــد غــنــت فــي حــفــل تنصيب 
كـــــل مـــــن الـــرئـــيـــســـين الأمـــيـــركـــيـــين 
بـــيـــل كــلــيــنــتــون وبــــــــاراك أوبــــامــــا، 
الـــذي دفــعــتــه لــلــبــكــاء عــنــدمــا غنت 
فــي حــضــوره عـــام ٢٠١٥ أغنيتها 
الشهيرة «نــاتــشــورال وومـــن» في 

مـــركـــز كــيــنــيــدي لــتــكــريــم عــــدد من 
الفنانين الأميركيين.

وقــــــد ســـجـــلـــت فـــرانـــكـــلـــين فــي 
حياتها الفنية ١١٢ أغنية فردية، 
من بينها ٧٧ أغنية دخلت قائمة 
أفـــضـــل مـــائـــة أغـــنـــيـــة، و١٧ أغــنــيــة 
بـــوب فــي أفــضــل ١٠ أغـــــانٍ، ومــائــة 
أغنية فــي مجال موسيقى «ريثم 
آنــد بــلــوز»، و٢٠ أغنية في المرتبة 
الأولــى في قائمة موسيقى «ريثم 

آند بلوز».
وتعتبر فرانكلين واحـــدة من 
أكثر المغنيات الأميركيات مبيعاً، 

حيث باعت ٧٥ مليون أسطوانة.
وفي عام ١٩٨٥ وبعد انتقالها 
لـــشـــركـــة أســـــطـــــوانـــــات «أريــــســــتــــا» 
 who zooming سجلت أســطــوانــة
who?، التي أصبحت أول أسطوانة 
بلاتينية في تاريخها، حيث بلغت 

مبيعاتها مليون أسطوانة.
وطبقاً لوكالة الأنباء الألمانية، 
كــــان مـــن بـــين الــشــخــصــيــات الــتــي 
زارتــهــا أول مــن أمــس قبل وفاتها 
المغني ستيفي وانــــدر، والناشط 
الحقوقي جيسي جاكسون مؤخراً، 
حــســبــمــا ذكـــــرت وكــيــلــة أعــمــالــهــا، 
جــويــنــدولــين كـــين، لــوســائــل إعــلام 

أميركية يوم الثلاثاء.
كــــمــــا زارهــــــــــا أيــــضــــاً زوجــــهــــا 
الــســابــق غــلــين تــورنــمــان بمنزلها 
فــي ديــتــرويــت، حسبما أكــدت كين 

لمجلة «بيبول».
 
ً
وقد تزوجت أريثا فراكلين كلا
مــن غلين تــورمــان (١٩٧٨ - ١٩٨٤) 
وقبله تيد وايـــت (١٩٦١ – ١٩٦٩) 

وأنجبت ٤ أولاد.

أريثا فرانكلين في حفل في مركز روكفلر ٢٠٠٩ (إ.ب.أ)

سكانها لا يحملون تليفونات ولا ساعات ولا يتعاملون مع المصارف

الحياة تبدأ بعد الستين في جزيرة إيكاريا اليونانية
جزيرة إيكاريا (اليونان): 

عبد الستار بركات

في جزيرة إيكاريا اليونانية، 
طول العمر قاعدة وليس استثناء، 
فليس من النادر أن تجد رجالا أو 
نــســاء تــخــطــوا بسهولة متوسط 
الــعــمــر الــطــبــيــعــي، فــفــي الـــواقـــع، 
واحد من كل ٣ من سكان الجزيرة 
التي تقع شرقي اليونان في بحر 
إيجة يعيش بشكل جيد إلى الـ٩٠، 
وكثير منهم يــواصــل حياته إلى 

الـ١٠٠ وأكثر.
إيــكــاريــا تــمــتــد عــلــى مساحة 
٢٥٥ كلم مربع من الرمال الفضية، 
ويمكن الوصول إليها بعد نحو 
١٠ ســاعــات مــن الإبـــحـــار باتجاه 
العاصمة اليونانية أثينا، وهي 
تـــعـــرف بــأنــهــا جـــزيـــرة المــعــمــريــن 
يــقــال فيها إن الحياة تبدأ  حيث 

بعد الـ٦٠.
الـــــحـــــيـــــاة فــي  تـــخـــتـــلـــف  إذن 
جزيرة إيكاريا عن أي مكان آخر 
في العالم، فهي تتميز بأن جميع 
سكانها يتمتعون بــطــول العمر 
والصحة والشباب حيث يعيش 
الأشــــخــــاص فــيــهــا فــــي المــتــوســط 
١٠ سنوات أطــول من الأوروبيين 
والأمـــيـــركـــيـــين الآخـــــريـــــن، ووفـــقـــا 
فـــإن هــنــاك أســـــرارا وراء  للعلماء 
طــــول الــعــمــر فـــي هــــذه الـــجـــزيـــرة، 
الــجــزيــرة أحيانا إلى  حيث ترمز 
لـــدى اليونانيين،  الــجــنــة الأبــديــة 
حيث يعمر فيها المسنون طويلا، 
وتــشــيــر الـــــدراســـــات الــطــبــيــة إلــى 
أن الــنــشــاط الــبــدنــي المــعــتــدل لدى 
الــذيــن تتجاوز أعمارهم  المسنين 
٨٠ سنة على الجزيرة، يقلص من 
مخاطر الإصــابــة بــأمــراض القلب 

بنسبة ٥٤ في المائة تقريبا.
ويـــــــتـــــــمـــــــتـــــــع الــــــــــــنــــــــــــاس فــــي 
إيـــكـــاريـــا بــصــحــة أفـــضـــل مــقــارنــة 
بــالآخــريــن، ولــيــس الأمـــر مرتبطا 
بــــقــــاعــــات الـــــريـــــاضـــــة، فـــالأهـــالـــي 
هــنــا يــمــارســونــهــا بــين الطبيعة، 

فــالــفــلاحــة هــي أهـــم نــشــاط بدني 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــهــــم، وكـــــجـــــزء مــن 
نـــشـــاطـــهـــم الـــروتـــيـــنـــي يــقــطــعــون 
مـــســـافـــات طــويــلــة لـــلـــوصـــول إلــى 
مزارعهم، وهذا جزء من حياتهم 
اليومية، ولديهم معدلات أقل من 
السرطان وأمراض القلب، وهم أقل 
عرضة للمعاناة من الاكتئاب أو 
الخرف، ويظهرون نشاطا بدنيا 

في عمر متقدم. 
وعــــلــــى مـــــر الــــســــنــــين، حـــــاول 
كثير من الزوار كشف سر الصحة 
الجيدة وطول العمر، وربطوهما 
بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــــعـــــوامـــــل، بــمــا 
فــي ذلـــك الــنــظــام الــغــذائــي المحلي 
والــــتــــزام المــحــلــيــين بــقــيــلــولــة بعد 
الظهر. ويختلف السكان المحليون 
من كبار السن في تفسيرهم لهذه 
الظاهرة ويقدم كل شخص طرحا 

مختلفا ومتناقضا أحياناً.
محافظ الجزيرة ستيليانوس 
ستاموليس وهو في العقد الثامن 
«الشرق الأوسط»:  من عمره قال لـ
«خلال السنوات الأخيرة حصلنا 
عــــلــــى لــــقــــب جــــــزيــــــرة المـــعـــمـــريـــن 
واشتهرنا بذلك، وأعتقد أن هذا له 

علاقة وطيدة مع النظام الغذائي 
الصحي والعلاقات الطيبة فيما 
بيننا ونمط الحياة الهادئة من 
دون توتر، وعدم عزل أي شخص 
بيننا، فكلنا أسرة واحدة،  وأيضا 
الــبــيــئــة الــصــحــيــة والمـــنـــاخ الجيد 
لــلــجــزيــرة لــهــمــا تــأثــيــر كــبــيــر في 

ذلك».
أمـــا ســتــافــروس كــالافــاتــوس 
(٨٥ ســـنـــة) وهـــــو يــعــمــل صـــيـــادا 
ويــعــتــبــر أحـــد المــعــمــريــن وحــالــتــه 
الــبــدنــيــة والــصــحــيــة جــيــدة جـــدا، 
«الــشــرق الأوســــط»: «كل  لـــ فيقول 
آتــي إلى  يــوم فــي الصباح الباكر 
هـــنـــا (المــــيــــنــــاء) لمـــــزاولـــــة مــهــنــتــي 
المــفــضــلــة، وهــــي صــيــد الأســـمـــاك، 
لــيــس  بـــأنـــنـــا  نــتــمــيــز   فنحن هـــنـــا 
لدينا أي قلق أو تــوتــر، لا نحمل 
تليفونات ولا نرتدي ساعات ولا 
الــبــنــوك... كلنا هنا  نتعامل مــع 
مترابطون ومتحابون، نأكل من 
منتجاتنا المحلية وهنا الطقس 
جــيــد والـــهـــواء نـــقـــي... وأقـــــول لك 
نــصــيــحــة، إذا شـــربـــت مــــن مــيــاه 
إيكاريا فسوف ترجع مرة أخرى، 
وإذا ســبــحــت فـــي بــحــرهــا أيــضــا 

فسوف تعود إليها ثانية».
ولكن العلماء يــؤكــدون على 
أن ســر طــول الحياة على جزيرة 
إيــكــاريــا قــد يــكــون الــهــواء النقي، 
ونــمــط الــحــيــاة الــوديــعــة الــهــادئــة 
والخضراوات الطازجة أو حليب 
الــطــازج، والنظام الغذائي  الماعز 
المــــحــــلــــي، مـــــع تـــــنـــــاول مــــأكــــولات 
تــحــتــوي نــســبــة قليلة مــن السكر 

واللحوم.
كما التقت «الشرق الأوسط» 
مــــع كـــوســـتـــاس ديـــمـــتـــويـــس (٩٣ 
عـــــامـــــا) وهــــــو أيــــضــــا مـــــن ســـكـــان 
الــــجــــزيــــرة، فــــقــــال: «حــــتــــى الـــيـــوم 
الــعــادات والتقاليد  نحافظ على 
الــقــديــمــة، نــأكــل أســمــاكــا طــازجــة 
وخـــــضـــــراوات وفــــواكــــه مـــن أرض 
الجزيرة من دون أسمدة أو أدوية، 
لا يــوجــد لــديــنــا أي قــلــق أو توتر 
نهائيا، ولذلك متوسط العمر هنا 

١٠٥ أعوام».
وإيـــــكـــــاريـــــا مــــعــــروفــــة أيـــضـــا 
بــمــحــطــاتــهــا الاســتــشــفــائــيــة منذ 
الــقــرن الأول قبل المــيــلاد، ودرجــة 
حــرارة المياه تتراوح بين ٣١ و٥٨ 
درجــــة مــئــويــة، كــمــا يــوجــد فيها 

المــيــاه الجوفية  كثير مــن ينابيع 
التي تشفي كثيرا مــن الأمـــراض، 

وخصوصا الأمراض الجلدية. 
وأخذتنا فوروسو تراغودو، 
وهي مواطنة مولودة في الجزيرة 
إلــــى أحــــد الــيــنــابــيــع عــلــى جــانــب 
البحر، وعند النزول فيها وجدنا 
درجـــة حــرارتــهــا مرتفعة مقارنة 
بالمياه التي تحيط بها من البحر. 
تــقــول فــــوروســــو: «هــــذا الــيــنــبــوع 
مــا زال بحالته الطبيعية، حيث 
تــتــدفــق مــنــه مـــيـــاه عـــذبـــة جــوفــيــة 
ســاخــنــة لا نعلم مــصــدرهــا حتى 
الآن، تــســاعــد فــي عـــلاج كثير من 
الأمــــراض الــجــلــديــة والــداخــلــيــة... 
انـــظـــر إلـــــى قــطــعــة الـــحـــجـــر هــــذه، 
فالصدأ يظهر عليها من المعادن 
المـــوجـــودة فــي هـــذه المـــيـــاه... و إذا 
اســتــخــدمــت فـــي عــــلاج أي مــرض 

فسوف يشفي تماما».
إذن نمط حياة فريد لسكان 
الــــجــــزيــــرة يــجــعــلــهــا تــحــمــل لــقــب 
«مـــــوطـــــن المــــعــــمــــريــــن»، وتـــعـــطـــي 
الباحثين عن طول العمر مؤشرات 
لــتــحــقــيــق ذلـــــك، فــقــد حــمــلــت عــام 
٢٠٠٩ لقب «مــوطــن المعمرين في 
الـــعـــالـــم»؛ لأن نــســبــة مـــن يصلون 
الـــــ٩٠ مــن سكانها تزيد  إلـــى ســن 
بمعدل ضعفين ونصف عما هو 
عليه الحال في الولايات المتحدة 

الأميركية.
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
النشاط الزراعي هو الأهم بالنسبة 
لــــلأهــــالــــي الـــــذيـــــن يــــعــــرفــــون ســر 
ذلــك، وهــم ينتجون ويستهلكون 
منتجاتهم الخاصة، وخلال وجبة 
الإفطار الصباحي لا ينسى أهالي 
إيكاريا القهوة اليونانية العتيقة 
التي تجعل القلب في حال أحسن، 
كما أن الابتعاد عن التدخين يعد 
مــــن بــــين الـــعـــوامـــل الـــتـــي تــســاعــد 
الأهالي على أن يعمروا أكثر، كما 
أن إيكاريا معروفة بمهرجاناتها، 
التي يقارب عددها ٨٠ مهرجانا، 

تنظم على طول السنة.

جزيرة إيكاريا معروفة بمهرجاناتها التي يقارب عددها ٨٠ مهرجاناً تنظم طوال السنة («الشرق الأوسط»)

يقول العلماء إن سر طول الحياة على جزيرة إيكاريا قد يكون الهواء النقي 
ونمط الحياة الودية الهادئة والنظام الغذائي المحلي («الشرق الأوسط»)

من سكان جزيرة إيكاريا اليونانية التي تعرف 
«موطن المعمرين» («الشرق الأوسط») بـ

... وفي احدى الكنائس (أ.ف.ب)

أدّت ١٥ أغنية من رصيدها الغنائي الثري أمام أكثر من ٨ آلاف متفرج

 
ً
ماجدة الرومي تحيي حفلا

من «ألف ليلة وليلة» في مهرجان قرطاج
تونس: المنجي السعيداني

قبل ليلة واحدة من حفل 
الـــــدورة ٥٤ لمهرجان  اخــتــتــام 
ولـــــــــي، اعـــتـــلـــت  قــــــرطــــــاج الـــــــــدُّ
الـــفـــنـــانـــة الــلــبــنــانــيــة مـــاجـــدة 
الليلة قبل الماضية،  الرومي، 
ركــح المــســرح الأثـــري بقرطاج 
 مــن «ألـــف ليلة 

ً
لتحيي حــفــلا

بـــالأداء الجيد  ولــيــلــة»، تميز 
ــجــي والــحــضــور 

ّ
والــلــحــن الــش

الفني القوي. ماجدة الرومي 
أحــــــيــــــت الـــــحـــــفـــــل عـــــلـــــى وقـــــع 
أهــــازيــــج جــمــهــور غــفــيــر فــاق 
عدده طاقة استيعاب المسرح 
المقدرة بنحو ٨ آلاف متفرج، 
وجعلت الحضور مكثفاً في 
عرض فني عربي سبقه صيت 
الفنانة اللبنانية التي تربطها 
عــلاقــة حميمة مــع الجمهور 
التونسي الذي أحب صوتها 
وأثنى على حسن اختيارها 
لــلأغــانــي والألـــحـــان، فأحبته 
بــدورهــا وأمتعته بأفضل ما 
لديها من مجموع ١١٩ أغنية 
من إنتاجها الخاص الصادر 

في ١٣ ألبوما غنائيا.
وخلال السّهرة التي كانت 
ممتعة على جميع المستويات 
ووصفها النقاد والمتابعون 
ــاجــحــة لــلــغــايــة 

ّ
بــالــســهــرة الــن

جماهيرياً وفنياً، أدّت ماجدة 
الرومي ١٥ أغنية من رصيدها 
الــغــنــائــي الـــثـــري، مــنــهــا غـــرار 
ك حبيبي»، و«عيناك 

ّ
«بس قل

ـــــيـــــالٍ صــــيــــفــــيــــة»، و«اســـــمـــــع  ل
قلبي ودقــاتــو» و«أنـــت وأنــا» 

و«خذني حبيبي».
راوحــــت مــاجــدة الــرومــي 
بـــين الأغــــانــــي الــقــديــمــة الــتــي 
يـــــعـــــود الــــبــــعــــض مـــنـــهـــا إلــــى 

الـــــــــــــبـــــــــــــدايـــــــــــــات 
وبــالــتــحــديــد 
إلــــــــــــى ســـنـــة 

 ١ ٩ ٧ ٧
والأغاني 

الـــــتـــــي صــنــعــت 
شهرتها وتعود 
إلــــى ســنــة ١٩٩٦ 

 ٢٠١٢ وكـــــــــــذلـــــــــــك 
وردّدهـــــــــا الـــجـــمـــهـــور الــغــفــيــر 
معها طـــوال السهرة فهو قد 

حفظها عن ظهر قلب.
بــــــاقــــــتــــــدار  أدّت  كــــــمــــــا 
وبـــــألـــــحـــــان صــــافــــيــــة وأداء 
موسيقي شاعري حساس 
عــــــدة أغــــــــان مــــعــــروفــــة مــن 
ألــــبــــومــــاتــــهــــا المـــتـــتـــالـــيـــة 
ومـــــــــــن بــــيــــنــــهــــا أغــــنــــيــــة 
«كلمات» و«أنــا اعتزلت 
الـــــــغـــــــرام» و«مــــطــــرحــــك 
بــقــلــبــي»، و«لا تــســأل» 
و«عـــلـــى قــلــبــي مــلــك»، 

لــتــجــعــل تــأثــيــرهــا قــويــا على 
الحاضرين.

وأضـــــــــــــاءت الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الـــغـــفـــيـــرة أضــــــــواء الـــهـــواتـــف 

الــعــتــمــة فـــي مـــســـرح قــرطــاج 
الــــــدولــــــي عــــنــــد أداء أغـــنـــيـــة 
الــــســــلامــــة»،  «يـــــــا تــــونــــس ع 
واخـــتـــتـــمـــت ســهــرتــهــا بـــــأداء 
أغنيتين تونسيتين شهيرتين 
للمطربة التونسية الراحلة 
صــــلــــيــــحــــة وهـــــــمـــــــا «خـــــالـــــي 
يـــــا خــلــيــلــة»  بــــدلــــنــــي» و«آه 

مــــــــــــــن إجــــــــــــــــــادة وتــــمــــكــــنــــت 
الــــــــلــــــــهــــــــجــــــــة 
الــــتــــونــــســــيــــة 
الــــتــــي كُــتــبــت 
بها الأغنيتين.

الـــــــــــفـــــــــــنـــــــــــانـــــــــــة 
الــلــبــنــانــيــة كــانــت أمــام 
تـــــحـــــدي الـــــنـــــجـــــاح فــي 
ولــي  الــدُّ مهرجان قــرطــاج 
فـــي دورتــــــه الـــــــ٥٤، وذلـــــك في 
منافسة غير معلنة مع عدد 
من الفنانين العرب المعروفين 
عــلــى رأســـهـــم كــاظــم الــســاهــر 
ى في الدورة نفسها 

ّ
الذي غن

أمام شبابيك مغلقة وأكثر من 
١٠ آلاف متفرج. ولــم تبتعد 
مــــاجــــدة الــــرومــــي كـــثـــيـــراً عــن 
النجاح الساحق الذي حققه 
الــفــنــان الــعــراقــي بـــل تمكنت 
بــقــدراتــهــا الصوتية المميزة 
اعرية ذات 

ّ
وألبوماتها الش

المـــنـــحـــى الـــرومـــانـــســـي، مــن 
تقديم حفل ناجح ومميز 

على جميع الواجهات.

الفنانة ماجدة الرّومي في مهرجان قرطاج (أ ف ب)

من سكان جزيرة إيكاريا اليونانية التي تعرف 
( ط الأ ق الش ) الم ط

يي

لندن: «الشرق الأوسط»

«أريـــثـــا فــرانــكــلــين ســاهــمــت فـــي تشكيل 
التجربة الأمــيــركــيــة، فــي صوتها كنا نعيش 
تــاريــخــنــا، بكل أجــزائــه وكــل أطــيــافــه، قونمت 
ومــعــانــاتــنــا، لــحــظــاتــنــا المــظــلــمــة ولــحــظــاتــنــا 
الــذي  المضيئة»، كــانــت تلك جملة مــن البيان 
أصدره الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته 
في رثاء المغنية أريثا فرانكلين التي رحلت عن 

عالمنا أمس.
أمـــــا مــغــنــي فـــريـــق الــبــيــتــلــز الـــســـيـــر بـــول 
مكارتني، فكتب على «تويتر»، «لنتوقف كلنا 
للحظة لتقديم الشكر للحياة الجميلة التي 

الــتــي ألهمتنا كلنا  عاشتها أريــثــا فرانكلين 
لسنوات كثيرة، ســوف نفتقدها، لكن ذكــرى 
عظمتها كموسيقية وإنسانة راقية ستعيش 

معنا للأبد».
أما المغنية البريطانية أديل، فقد قالت في 

بيان: «إن قلبي محطم اليوم».
وأشــــاد المــغــنــي الــبــريــطــانــي إلــتــون جــون 
بــأريــثــا فــرانــكــلــين بــاعــتــبــارهــا «أعــظــم فناني 
مــوســيــقــى الــــســــول عـــلـــى مــــر الـــعـــصـــور» بــعــد 
الــيــوم، مشيداً «بموسيقاها النابعة  وفاتها 

من القلب»، حسب ما ذكرت وكالة «د.ب.أ».
وقــــــــــــال جـــــــــون فـــــــي بــــــيــــــان عـــــبـــــر مــــوقــــع 
«إنـــســـتـــغـــرام»، «إن خـــســـارة أريـــثـــا فــرانــكــلــين 

لــكــل شــخــص يــحــب الموسيقى  تمثل مصيبة 
الــحــقــيــقــيــة... المــوســيــقــى الــنــابــعــة مـــن الــقــلــب 
والــــروح والــكــنــيــســة». وأضـــاف «كـــان صوتها 
فريداً، ولم ينل عزفها على البيانو بالتقدير 
المـــســـتـــحـــق، كـــانـــت إحــــــدى عــــازفــــات الــبــيــانــو 

المفضلات لدي».
ونــــشــــرت المـــغـــنـــيـــة بـــــاربـــــرا ســتــرايــســنــد 
صورة لنفسها مع أريثا فرانكلين عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، ونعت خسارة الأيقونة 
الأميركية. وكتبت باربرا عبر «تويتر»، «من 
الصعب تصور عالم من دونها. لم تكن مغنية 
رائعة فحسب، بل إن التزامها تجاه الحقوق 
تــأثــيــر لا يمكن تجاهله على  لــه  المــدنــيــة كـــان 

الــعــالــم». كما نعت هــيــلاري كلينتون، وزيــرة 
الخارجية الأميركية الأسبق «روح وموهبة» 

أريثا فرانكلين التي توفيت في ديترويت.
وكــتــبــت عــبــر «تــويــتــر»، «نــحــن فــي حالة 
حداد اليوم لفقدان أريثا فرانكلين التي وهبت 
روحــهــا وموهبتها للعالم. فهي لا تستحق 
احترامنا فحسب، بل وامتناننا الدائم أيضاً؛ 

لأنها فتحت أعيننا وآذاننا وقلوبنا».
وأضــــافــــت كــلــيــنــتــون «ارقـــــــدي فـــي ســلام 
أبدي، يا صديقتي». وتوافد المعجبون لوضع 
الزهور على جثمان نجمة أسطورة موسيقى 
الـــســـول أريـــثـــا فــرانــكــلــين فـــي «مــمــر الــشــهــرة» 

بهوليوود في لوس أنجليس احتفاءً بها.

المشاهير ينعون المغنية الشهيرة 
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

من المتوقع أن تسطع الشمس فــوق كثير 
من أرجاء النصف الشمالي من المملكة العربية 
الــســعــوديــة، وتــمــتــزج مـــع بــعــض الــســحــب في 
الجنوب. تهب عواصف رعدية منعزلة خلال 

بعد الظهيرة على جبال غرب اليمن.

يـــســـود طـــقـــس جـــــاف وحــــــار عـــبـــر المــنــطــقــة 
وتتجاوز درجات الحرارة ٤٥ درجة سيليزية في 
بعض أجزاء شرق العراق. وتسطع الشمس بقوة 
خلال النهار، مع ظهور ضعيف للغاية للسحب.

تتساقط أمطار وتهب عواصف 
رعدية على الشمال الشرقي حتى 
مـــســـيـــســـيـــبـــي.  وادي  مــــنــــتــــصــــف 
وتـــتـــســـاقـــط أمــــطــــار مـــتـــفـــرقـــة عــلــى 
الجنوب الشرقي. وتهب عواصف 
رعــديــة مــنــعــزلــة عــلــى جــبــال روكــي 
خــلال بعد الظهيرة، بينما يسود 

طقس جاف الجانب الغربي.

تــــــــــؤدي جــــبــــهــــة مــــــن الـــــهـــــواء 
البارد إلى تساقط أمطار وهبوب 
عـــــواصـــــف رعـــــديـــــة عـــلـــى المــنــطــقــة 
المــمــتــدة مـــن شــــرق الــســويــد حتى 
ألمانيا وسويسرا. وتتساقط بعض 
الأمــــطــــار عــلــى آيـــرلـــنـــدا والأجــــــزاء 
الــشــمــالــيــة مــــن المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. 
وتــهــب عــواصــف رعــديــة متقطعة 

على إيطاليا وشرق إسبانيا.

تهب قليل من العواصف الرعدية على 
المنطقة الممتدة من شمال المغرب إلى شمال 
تــونــس. وربــمــا تهب عــواصــف إضافية عبر 
شمال السودان خلال ساعات بعد الظهيرة. 
بــاقــي أرجـــاء شــمــال أفريقيا، فيسودها  أمــا 

طقس جاف وحار.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق

٣ ٨ ٢ ٤ ١ ٦ ٩ ٥ ٧
٩ ٦ ١ ٥ ٣ ٧ ٢ ٤ ٨
٧ ٤ ٥ ٢ ٨ ٩ ١ ٣ ٦
٤ ٧ ٦ ٣ ٢ ١ ٥ ٨ ٩
٥ ٩ ٨ ٦ ٧ ٤ ٣ ١ ٢
٢ ١ ٣ ٨ ٩ ٥ ٦ ٧ ٤
٦ ٣ ٩ ٧ ٥ ٨ ٤ ٢ ١
٨ ٥ ٤ ١ ٦ ٢ ٧ ٩ ٣
١ ٢ ٧ ٩ ٤ ٣ ٨ ٦ ٥

٩ ١ ٢ ٤ ٣ ٧ ٦ ٥ ٨
٣ ٤ ٦ ١ ٥ ٨ ٢ ٧ ٩
٥ ٧ ٨ ٦ ٩ ٢ ١ ٣ ٤
٤ ٦ ٣ ٨ ٧ ١ ٥ ٩ ٢
٧ ٥ ١ ٢ ٤ ٩ ٣ ٨ ٦
٢ ٨ ٩ ٥ ٦ ٣ ٤ ١ ٧
٦ ٩ ٤ ٧ ١ ٥ ٨ ٢ ٣
٨ ٣ ٥ ٩ ٢ ٦ ٧ ٤ ١
١ ٢ ٧ ٣ ٨ ٤ ٩ ٦ ٥

«فيسبوك» كان السبب في تسليط الضوء على حالتها الاجتماعية المتردية  الـ

بيروت: فيفيان حداد

القصة بــدأت بالصدفة عندما تلقت 
شيرين قباني على صفحتها الإلكترونية 
«فــيــســبــوك» صــــورة تــبــين فــتــاة صــغــيــرة 
تدعى فاطمة تعيش مع أفراد عائلتها في 
حال فقر مدقع. اهتمت شيرين بالمنشور 
الــذي وصلها هي التي اعتادت مساعدة 
العائلات المحتاجة وتأمين «ثياب العيد» 
لــهــم مــن خـــلال مــحــل افتتحته خصيصاً 
لهذا الهدف ويحمل نفس الاسم. «بحثت 
الــواقــع  عــن فاطمة ووصــلــت إلــى منزلها 
فـــي مــنــطــقــة الأوزاعــــــي لأتــفــاجــأ بــالــحــالــة 
الاجتماعية المتردية التي تعيش فيها مع 
إخوانها الأربعة ووالدتها، بعد أن ذهب 
والدهم في يوم من الأيــام ولم يعد حتى 
اليوم. اضطرت فاطمة ابنة الـ١٢ سنة أن 
تعمل في كراج لتصليح السيارات لتعيل 
عائلتها». تروي شيرين قباني صاحبة 
محل «تــيــاب العيد» الــذي يــوزع الكسوة 
مجاناً على المحتاجين والفقراء. وتضيف 
«الــشــرق الأوســـط»:  فــي ســيــاق حديثها لـــ
«أجر فاطمة في عملها لا يتعدى الـ٦٠٠٠٠ 
لــيــرة فــي الأســـبـــوع الـــواحـــد أمّـــا أمنيتها 
الـــدراســـة لتصبح  فــكــانــت أن تــعــود إلـــى 
فيما بعد مصففة شعر». لفت هذا المنشور 
عر النسائي اللبناني المعروف 

ّ
مصفف الش

جو رعد، فغرّد عبر صفحته الإلكترونية 
«تويتر» يسأل عمّن يعرف عن فاطمة أي 
ه قرّر مساعدتها 

ّ
شيء بأن يتصل به لأن

وتـــأمـــين كــلــفــة دراســتــهــا وكـــذلـــك تحقيق 
أمنيتها بأن تصبح يوماً ما مزينة شعر 
نسائي. «لقد تربيت يتيما وأعــرف ماذا 
يعني الفقر ولــذلــك تعاطفت مــع فاطمة 
والـــلـــه لا يــجــرب أحــــد» كــتــب جـــو (اســمــه 

الحقيقي جودت) مغردا.
اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي 
بخبر فــاطــمــة ولاقـــى جــو رعـــد تشجيعاً 
كبيراً على خطوته هذه فردّ مغردا: «إلى 
كل الذين شكروني على مبادرتي للطفلة 
فــاطــمــة شــكــراً إلــكــن مــن قــلــبــي. أنـــا أيضا 
تربيت يتيماً وكــنــت أنتظر مــن يــمــدّ لي 
يد العون في أحد الأيام وسأمدّ يدي إلى 
كل طفل محتاج كي لا يذوق المرارة التي 
تذوقتها بنفسي» وليضيف: «شو يعني 
طفل بدل ما يلعب يكون راكض ورا رزقة 

من المفروض أن تصله وهو مرتاحا».
الــتــقــى شــمــل فــاطــمــة مــع جــو بعدما 
أوصـــلـــت شــيــريــن إلــيــه الأمـــانـــة لــيــعــرض 
مباشرة على الفتاة الصغيرة الاهتمام 
بكلفة دراستها، وكذلك بتعليمها في أيام 
العطلة مهنة تصفيف الشعر. فاستقبلها 
في محله في منطقة فردان وتصور معها 
إنــقــاذهــا من  ـــه سيتبّنى مهمة 

ّ
أن وأعــلــن 

الــفــقــر الـــــذي تــعــيــش فـــيـــه. «لـــيـــس هــدفــنــا 
اليوم تعليم فاطمة مهنة التزيين فهي لا 
تزال صغيرة السن والقانون اللبناني لا 
يسمح لها بــذلــك. فاليوم نحن منكبّون 
على تأمين الأوراق اللازمة لها لإدخالها 
المدرسة من جديد بعد أن توقفت عن طلب 
الــعــيــش لعائلتها».  لــقــمــة  لــتــأمــين  الــعــلــم 
وفـــي ريــبــورتــاج مــصــور عــرضــتــه شاشة 
«الـــجـــديـــد» ســلــطــت الـــضـــوء عــلــى الــحــال 
الــتــي تعيش فيها  المــتــرديــة  الاجتماعية 
فاطمة والظروف المعيشية السيئة التي 
اللبنانيون عــن قرب  تحيط بها، تــعــرّف 
على وضع فاطمة وتعاطفوا معها. ومن 
ثم، وبعد أن جرى لقاؤها بجو رعد صرح 
بـــأنّ فاطمة ستكون بمثابة  هــذا الأخــيــر 
ه لن يوفر 

ّ
أخته الصغيرة ومساعدته وبأن

أي إعــانــة مــاديــة يقدمها لها كــي تشعر 
بطفولتها. فقاطعته تــقــول: «أهـــم شي 
تياب العيد» وعندما سألها أحدهم عن 
الفترة الزمنية التي اشترت فيها لآخر 
مرة ثيابا جديدة أجابت: «كان ذلك في 

عيد العام الفائت».
تخاف فاطمة على عائلتها ولذلك 
لم تتردّد بأن تترك دراستها لتعيلهم 
وتعلق شيرين قباني: «لقد استطاعت 
فـــي فـــتـــرة عــمــلــهــا فـــي كـــــراج تصليح 
السيارات أن توفر مبلغ ٥٠٠٠ ليرة. 
فخبأتها في مكان ســري واحتفظت 
ــهــا كــنــز لا تــريــد أن يعرف 

ّ
بــهــا وكــأن

أحـــد بــمــكــانــه». أمّــــا جـــو رعـــد فكتب 
يقول: «فاطمة قبل أسبوع من العيد 
قدمتلي أحــلــى عــيــديــة. شــفــت فيها 
جودت الصغير الذي وصل بيروت 
وحيداً يفتش على فرصة ليصبح 
مــشــهــوراً. حققت فرصتي وصــرت 
جــــو رعـــــد الــــــذي تـــعـــرفـــونـــه الـــيـــوم 
وفاطمة ستصبح يوما مــا مثلي 

كما تتمنى تماما».
يذكر أنّ مصفف الشعر جو 
رعد يعدّ رائدا في مهنته ويعرف 
«مزين النجوم» كونه استطاع  بـ
أن يضفي على إطلالتهم الذوق 
كل. اتجه رعد 

ّ
الرفيع وجمال الش

ــراً، إلــى مــجــال الغناء فهو 
ّ

مــؤخ
بـــأنّ يصبح مطرباً  لطالما حلم 
مـــعـــروفـــاً وحـــالـــيـــاً هـــو يــمــارس 
مهنته هـــذه ويــحــيــي الحفلات 
فــي مــنــاســبــات الأعـــيـــاد وكــذلــك 

فــي حــفــلات الـــزفـــاف بــعــد أن أصــــدر أكثر 
مـــن أغــنــيــة نـــالـــت شــعــبــيــة مــعــقــولــة لــدى 

اللبنانيين.
عر النسائي جو رعد 

ّ
مزين الش

مع فاطمة وشيرين قباني في صورة تذكارية

ترتفع مبيعاتها ٥٠ ٪ في الحج

السبح تضخ ٨ ملايين دولار في أسواق مكة
الدمام: إيمان الخطاف

ترتبط السبح تاريخياً بمواسم 
الحج والعمرة، وخصوصاً أنها تعد 
إحـــــدى أهــــم الـــهـــدايـــا الـــتـــي يــحــرص 
الـــــــزوار عــلــى اقــتــنــائــهــا، وتــنــتــعــش 
الــتــي تلقى  المــكــيــة،  مبيعات السبح 
رواجـــاً كبيراً خــلال هــذه الــفــتــرة من 
الــــعــــام، مـــع تـــوافـــد الـــحـــجـــاج الــذيــن 
يـــحـــرصـــون عـــلـــى اقـــتـــنـــائـــهـــا كــقــطــع 
تـــذكـــاريـــة مــضــمــخــة بــعــبــق الــبــقــاع 

المقدسة.
ويوضح فائز الزهراني، شيخ 
طـــائـــفـــة الــســبــحــيــة بــمــكــة المـــكـــرمـــة، 
أن الــســبــح تــشــكــل ثــلــث مــشــتــريــات 
الـــحـــجـــاج، وأن عــــدد المـــحـــلات الــتــي 
تبيع السبح في مكة المكرمة يقارب 
٢٠٠ مــحــل، تــبــلــغ مــبــيــعــاتــهــا خــلال 
هذه الفترة من العام نحو ٣٠ مليون 
ريــــــال (٨ مـــلايـــين دولار). ويــتــابــع 
«الشرق الأوسط»  الزهراني حديثه لـ
: «جميع الحجاج ومن مختلف 

ً
قائلا

الجنسيات يهتمون باقتناء السبح، 
الـــعـــرب يطلبونها  الــحــجــاج  ولـــكـــن 
بشكل أكبر، وبخاصة تلك المصنوعة 
يــدويــا». ويـــردف: «السبح المصنعة 
تــــأتــــي مــــن خــــــام الـــخـــشـــب والـــعـــظـــم 
والبلاستيك، ويستورد كثير منها 

من مصر».
وحــــول تــوقــعــاتــه لمــبــيــعــات هــذا 
العام يقول: «الأســـواق بصفة عامة 

تــشــهــد هــبــوطــا، لــــذا نــتــوقــع لــســوق 
تـــتـــراجـــع بــنــحــو ٤٠ في  الــســبــح أن 
المــــائــــة عــــن الــــعــــام المــــاضــــي، بــســبــب 
هـــبـــوط الاقــــتــــصــــاديــــات الـــعـــالمـــيـــة». 
وبالنسبة للأسعار يقول الزهراني 
إنــهــا تــبــدأ مـــن نــصــف ريــــال وتــصــل 
إلــى مائة ريــال، أمــا المصنعة يدويا 
فتبدأ أسعارها من ١٠ ريالات وتصل 
إلى ٥٠٠ ريال. مشيرا إلى أن معظم 
ـــلـــون شــــــراء الــســبــح 

ّ
الـــحـــجـــاج يـــفـــض

زهيدة الثمن.
الــــســــبــــح  وكـــــــمـــــــا أن زبـــــــــائـــــــــن 
يختلفون باختلاف قيمتها، فسبح 
الأحــجــار الكريمة كالزمرد واللؤلؤ 
والمــــــرجــــــان والــــيــــاقــــوت والــــزبــــرجــــد 
والــزفــيــر والألمــــاس، فضلا عــن سبح 
العقيق والفيروز والذهب والفضة 
والكهرمان تشهد رواجا لدى بعض 
الــحــجــاج. وتــنــخــفــض قــيــمــة السبح 
المـــصـــنـــعـــة مـــــن مــــــــواد بــلاســتــيــكــيــة 
وزجــاجــيــة وأخــشــاب عــاديــة أو تلك 
المصنوعة مــن مــواد حجرية عادية 

أو من مادة الفيبرغلاس.
وإلــــــى جـــانـــب الـــســـبـــح، تــشــمــل 
قــائــمــة مــشــتــريــات وهــدايــا الحجاج 
تـــــذكـــــارات أخـــــــرى يـــحـــرصـــون عــلــى 
المــقــدســة، مثل  اقتنائها مــن البقعة 
ســجــاد الــصــلاة والـــســـواك والمــــراوح 
اليدوية والتمور والــعــود والبخور 
والـــعـــطـــور الـــشـــرقـــيـــة، وغـــيـــرهـــا مــن 

السبح على رأس قائمة مشتريات وهدايا الحجاج من مكة («الشرق الأوسط»)المقتنيات المرتبطة بقدسية المكان.

نشرت مقطعي فيديو لشابين اتهمتهما بالتحرش 

جمهور «السوشيال ميديا» 
ينقسم حول «تريند}
 فتاة التجمع في مصر

القاهرة: عبد الفتاح فرج

أثــــار مــقــطــع فــيــديــو يظهر 
شــابــا مــصــريــا يطلب مــن فتاة 
بحي التجمع الخامس (شــرق 
الــــقــــاهــــرة) تــــنــــاول الـــقـــهـــوة فــي 
أحــــد المــتــاجــر الــشــهــيــرة، جــدلا 
واســـعـــا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي في مصر، وتصدر 
الـــحـــديـــث عــــن مــقــطــع الــفــيــديــو 
اهتمامات المصريين، وسيطر 
الــدائــرة  على معظم المناقشات 
على موقع «فيسبوك» وتويتر 

في الساعات الأخيرة.
الفتاة المصرية، منة جبران، 
التي قامت بنشر مقطع الفيديو 
الــــذي اعــتــبــرتــه تــحــرشــا لفظيا 
بها، لعدم وجود سابق معرفة 
بــيــنــهــا وبــــين الــــشــــاب، كــــان قد 
سبق لها نشر مقطع فيديو منذ 
عام، عبر صفحتها الشخصية 
عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»، فــــي المـــكـــان 
نــفــســه، إذ عــــرض عــلــيــهــا رجــل 
تناول القهوة بأحد الكافيهات 
بـــدلا مــن وقــوفــهــا فــي الــشــارع، 
وتــــــبــــــين مـــــــن خـــــــــلال الــــفــــيــــديــــو 
رفــضــهــا لــلأمــر، مــمــا دفــعــه إلــى 
الاعــتــذار والانسحاب، وانقسم 
جمهور «فيسبوك» و«تويتر» 
إلى مؤيد ومنتقد لموقف الفتاة.

وقــــــــــال المــــــــؤيــــــــدون لـــفـــتـــاة 
الــــــتــــــجــــــمــــــع إنــــــــهــــــــا تـــــصـــــرفـــــت 
بــشــكــل ســلــيــم لــلــتــشــهــيــر 
بالمتحرشين لردعهم عن 
طريق مواقع التواصل، 
انــتــقــدهــا آخـــرون  بينما 
بحجة أن الشاب تعامل 
مـــعـــهـــا بـــلـــطـــف وعــــــرض 
عـــلـــيـــهـــا تـــــنـــــاول الـــقـــهـــوة 
بــأســلــوب راق وانــســحــب 

واعتذر بهدوء.
وقالت منة في مداخلة 
هاتفية عبر إحدى القنوات 
الــفــضــائــيــة: «قـــيـــام الــشــاب 
بالتجول حولها في البداية، 
دفــعــهــا لالــتــقــاط فــيــديــو له 
لــكــي تــجــعــلــه عـــبـــرة لــغــيــره، 
ولــتــحــاول أن تــحــد مـــن تلك 
الأمـــــور مـــؤكـــدة أن الــتــحــرش 
ليس بالضرورة أن يكون من 
خلال الجسد، ولكن من خلال 
الألفاظ أيضا». وهو ما أكدته 
فــي مقطع فيديو مــصــور لها 
على صفحتها في وقت لاحق 
بعد الهجوم عليها من جمهور 

«سوشيال ميديا». الـ
وأضافت منة جبران، أنها 
لا تتخيل الشعور الذي تعيشه 
كـــل فـــتـــاة فـــي حــــال تـــحـــرش أي 
شـــاب بــهــا جــســديــا، لافــتــة إلــى 
أنها بمجرد تعرضها للتحرش 
اللفظي انزعجت كثيرا، مؤكدة 
بــــالــــضــــرورة  لـــيـــس  الــــفــــتــــاة  أن 
لــــذلــــك وتـــضـــطـــر  تــــتــــعــــرض  أن 
للسكوت لمــجــرد أنــهــا فــتــاة، بل 
يــجــب أن يــكــون لــهــا الــحــق في 

الاعتراض.
في المقابل، رد الشاب الذي 

ظــهــر فــي مقطع الــفــيــديــو الــذي 
نشرته الفتاة، ويدعى «محمود 
ســــلــــيــــمــــان»، وقــــــــال فـــــي مــقــطــع 
فيديو نشره على صفحته على 
«فيسبوك» إنه «لم يجد أي أزمة 
في عرضه لتناول القهوة معها 
فـــي أحــــد الــكــافــيــهــات، وأنـــــه لم 
يطلب منها أي أمر خارج لتقوم 
بالتشهير به وتقول إنه تحرش 
بها لفظيا». ورفض «سليمان» 
تشهيرها بــه، وقولها إن الأمر 
يـــــنـــــدرج تـــحـــت بـــنـــد الـــتـــحـــرش 

اللفظي.
الــســيــاق نفسه، انقسم  فــي 
جمهور «السوشيال ميديا» بين 
مؤيد ومعارض للشاب والفتاة، 
ولم تخل التعليقات من الفكاهة 
ق أحمد سعيد 

َّ
والسخرية، وعل

«فـــيـــســـبـــوك»  عـــلـــى صــفــحــتــه بــــ
مــنــتــقــدا الــفــتــاة قـــائـــلا: «الــرجــل 
عــرض بشكل لطيف جــدا على 
بـــنـــت إنـــهـــم يـــقـــعـــدوا فــــي مــكــان 
ويـــتـــعـــرفـــوا، ولمــــا رفـــضـــت أخــد 
بـــكـــل أدب،  بـــعـــضـــه وانـــــصـــــرف 
ولـــم يــقــل أي كــلــمــة خـــارجـــة، أو 
يـــتـــحـــرش، وهــــــذا كـــــان أســـلـــوب 
الــتــعــارف المــحــتــرم المــنــتــشــر في 
الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة فــــي مـــصـــر». 
لكنه اعتبر الفيديو الأول الذي 
نــشــرتــه الــفــتــاة مــنــذ عـــام تعديا 
على حريتها الشخصية: قائلا: 
«لــيــس بـــه تــحــرش لــفــظــي، لكن 
تــجــاوز للمساحة الشخصية، 
لأنـــه كـــان بــه إلــحــاح ومــتــابــعــة، 
والــخــلاصــة أن هـــذا المـــوقـــف لم 

يستدع كل ذلك التشهير».
بــيــنــمــا ســـانـــدهـــا كــثــيــرون 
من الشبان والشابات منتقدين 
الــرجــلــين فـــي مقطعي  تـــصـــرف 
الـــفـــيـــديـــو، الـــجـــديـــد والـــقـــديـــم، 
مــــعــــتــــبــــريــــن تــــصــــرفــــهــــمــــا غــيــر 
مقبول وتجاوزا في حق الفتاة، 
الــجــريء بعد  وثــمــنــوا موقفها 
قيامها بالتقاط الفيديو لردع 
«المتحرشين»، بحسب وصفهم. 
الــفــتــيــات لتنفيذ  بــقــيــة  ودعـــــوا 
تــلــك الــتــجــربــة عــنــد تــعــرضــهــن 
للتحرش. وكتبت منى السيد 
عــــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا عــــلــــى مـــوقـــع 
«فــيــســبــوك»: «الــفــتــاة تعرضت 
لــهــجــوم حـــــاد، عــلــى صفحتها 
وتــشــهــيــر غــيــر مــقــبــول، بعدما 
قام كثير من الأشخاص بنشر 
صــــــورهــــــا الــــشــــخــــصــــيــــة، عــلــى 
الصفحات العامة للنيل منها، 
بــيــنــمــا هـــي حـــرة فــيــمــا تــرتــديــه 
وتــفــعــلــه، طـــالمـــا لـــم تــــؤذ أحــــدا، 
وموقفها كان سليما جدا، لأنها 

تشهر بالمتحرشين فقط».
وانتشرت في مصر بالآونة 
الأخــــيــــرة حـــمـــلات تــوعــيــة ضد 
التحرش في الشوارع والأماكن 
الـــــعـــــامـــــة، وشــــــهــــــدت مــــعــــدلات 
انــخــفــاضــا ملحوظا  الــتــحــرش 
فــــــي الــــــــشــــــــوارع المـــــصـــــريـــــة مــن 
خـــلال حــمــلات الــرصــد الأهــلــيــة 
والـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة بـــــعـــــد تـــشـــديـــد 

العقوبات ضد المتحرشين.
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. ومهما تعلم 
ً
مهما كبر الإنسان يبقى طفلا

الطفل يبقى متعلقاً بالأساطير. كل ما في الأمر 
أن هــذه الأساطير تتغير في طبيعتها من عصر 
إلى عصر. كان الناس في العالم القديم يؤمنون 
بــأســاطــيــر الــوثــنــيــة؛ بــأســطــورة أبــولــلــو وإيــزيــس 
وتموز... وهلم جرا. وفي العصور الوسطى أخذوا 
يؤمنون بالعفاريت والعمالقة والأقــزام. وجاءنا 
أخيراً العصر الحديث؛ عصر العلوم. وتوقعنا أن 
العلوم ستقضي على كــل هــذه الأســاطــيــر وتبدد 
أوهامها. بالفعل قام العلم الحديث بالقضاء على 

ذلك. ولكنه جاء بأساطيره الفريدة الخاصة به.
أســاطــيــر الــعــصــر الــحــديــث أســاطــيــر علمية. 
طبعاً لا أقصد بذلك أنها حقيقية وواقعية. كلا، 
فالأسطورة تبقى كذلك؛ وإلا فهي ليست أسطورة. 
إنــهــا لا تــقــل وهــمــاً وزيــفــاً عــن أســاطــيــر العفاريت 
والأوثان، ولكنها تختلف عنها بصفتها العلمية. 
والآن حق للقارئ أن يطالبني بأمثلة. راجــت في 
بريطانيا قبل سنوات حكاية رجل عانى من حكة 
في عينه، يهرش فيها حتى تصبح كالبنجر. قالوا 
إن عشاً من القمل عشش وراء عينه. كيف؟ قالوا 
إنـــه كـــان فــي الــصــف الأول مــن المــســرح وكـــان أحــد 
الممثلين يلوح بــحــزام محشو بالقمل، وحــدث أن 
إلــى عينه. تبين  مس الرجل وجهه فانتقل القمل 
بعد أسابيع أن الحكاية من أولها لآخرها أسطورة 
من نسج الخيال. خيال من؟ الله أعلم. إنها واحدة 

من أساطير العصر.
وهـــي تــذكــرنــي بــحــكــايــة سمعتها فــي بــغــداد 
عـــن فــتــاة فـــي ســـن المـــراهـــقـــة وقــــد حــمــلــت. أخــذهــا 
أنــهــا حــامــل ولكنها ما  فــأكــد لهم  أهلها للطبيب 
زالــت بكراً ولــم تختلط بــأي رجــل. لــدى التحقيق 
قــيــل إنــهــا لــبــســت لــبــاســاً لأخــيــهــا المـــراهـــق أيــضــاً. 
الــصــدف أن كــانــت عليه بعض الحيامن  وشـــاءت 
إلــى الرحم  إلــى جسمها وتــوغــلــت  مــنــه. فانتقلت 

وسببت الحمل.
سمعت هــذه الحكاية مــن عــدة مــصــادر. هذه 
أسطورة أخــرى من أساطير العصر لا تقل خيالاً 

عن أسطورة شهرزاد وشهريار.
لا يصدق الإنجليز معظم ما يقوله وزراؤهم. 
ولكن كثيراً منهم صدقوا حكاية «شبل الأسد» التي 
رواها الجاهل منهم والعالم. قال المصدر إن امرأة 
لــزيــارة أخيها فــي الهند، ورأت  إنجليزية ذهبت 
هناك أرنباً سائباً في حالة يرثى لها من الجوع 
والتدهور. فعطفت عليه كأي امرأة إنجليزية تجد 
حيواناً أمامها. قررت أن تنقذه وتحمله معها إلى 
بريطانيا وتهربه عبر الجمارك خلافاً للتعليمات. 
وهذا ما تم. ولكن هذا الأرنب أخذ يعاني من الجو 
الإنجليزي والأكــل الإنجليزي البغيض. فساءت 
صحته وفــقــد شهيته ولـــم يــعــد يعبأ بــمــا تقدمه 
لــه مــن طــعــام. أخــذتــه للطبيب البيطري لفحصه 
ومعالجته. سألها الطبيب عن علته، فراحت تروي 
له شيئاً عن أعراض مرضه. قالت إنه لم يعد يعبأ 
بما تقدمه له من طعام الأرانب: الخس والجزر... 
ونحو ذلــك. ولكنه يفضل أكل اللحوم والأجبان. 
سألها الطبيب: من أين جئتِ به؟ قالت: من دكان 
الحيوانات في باترسي. قال لها: إنك تكذبين، فهذا 
الحيوان ليس أرنباً وإنما شبل أســد من الأنــواع 

المعروفة في الهند.
راح الإنــجــلــيــز يــســتــأنــســون بـــهـــذه الــحــكــايــة 
ويـــرويـــهـــا بــعــضــهــم لـــبـــعـــض، ولـــكـــن ســــرعــــان مــا 
اكــتــشــفــوا أن الــحــكــايــة ليست ســـوى أســطــورة من 

أساطير العصر!

الأساطير أيضاً تتطور
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> أســــامــــة بــــن أحــــمــــد نـــقـــلـــي، ســفــيــر 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى مــصــر، 
الدائم لدى جامعة الدول  مندوب المملكة 
الــعــربــيــة، بــحــث بــمــكــتــبــه بــمــقــر الــســفــارة 
بالقاهرة، مع رئيس لجنة حجاج شهداء 
مصر، ببرنامج ضيوف خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين لــلــحــج والــعــمــرة، عــبــد الــعــزيــز 

نــاصــر الــصــالــح، الــتــرتــيــبــات 
والــتــنــســيــق الـــــلازم لــبــرنــامــج 
حجاج مصر. وثمن الصالح 
الـــــتـــــعـــــاون الـــكـــبـــيـــر مـــــن قــبــل 
السفارة السعودية وتقديمها 
التسهيلات كــافــة للبرنامج، 
مــــــــن أجــــــــــل ســــــلامــــــة وراحــــــــــة 
ضــــيــــوف الـــــرحـــــمـــــن، لـــتـــأديـــة 
مناسكهم براحة وطمأنينة، 
فــــي ظــــل الــــدعــــم الـــلامـــحـــدود 
مـــن الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة، وكــل 
الــقــطــاعــات المــشــاركــة لإنــجــاح 

موسم الحج.
كــــاجــــاوا،  تـــاكـــيـــهـــيـــرو   <
سفير دولة اليابان لدى مصر، 
أقــــيــــم لــــه بـــالمـــتـــحـــف المـــصـــري 
الكبير، حفل وداع بمناسبة 
انتهاء فترة عمله، بحضور 
الدكتور خالد العناني وزير 
الآثـــــــــــار، والــــــدكــــــتــــــورة رانــــيــــا 
المـــــشـــــاط وزيـــــــــرة الـــســـيـــاحـــة. 
حــيــث دعـــا الـــوزيـــران كــاجــاوا 
لحضور افتتاح المتحف في 
الفعّال  دوره  مثمنين   ،٢٠٢٠
الــذي لعبه خــلال فترة توليه 
مــــنــــصــــبــــه، لــــلــــحــــصــــول عــلــى 
الــــقــــرض الـــثـــانـــي لاســتــكــمــال 
مــــشــــروع المـــتـــحـــف، وتــذلــيــلــه 
كـــافـــة الــعــقــبــات الـــتـــي تــواجــه 
أعمال هــذا المشروع الضخم. 
كــــمــــا قـــــامـــــا بـــــإهـــــدائـــــه هـــديـــة 

تذكارية عبارة عن مستنسخ لمركب خوفو.
> مــحــمــود الـــهـــبـــاش، قـــاضـــي قــضــاة 
فــلــســطــين، مــســتــشــار الـــرئـــيـــس لــلــشــؤون 
الدينية والعلاقات الإسلامية، شارك في 
أعـــمـــال مــنــتــدى الـــســـلام الــعــالمــي الــســابــع، 
المنعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، 

وقال الهباش إن «العالم لا يمكن أن ينعم 
بـــالاســـتـــقـــرار والـــــهـــــدوء، مــــا دام شــعــبــنــا 
يــعــانــي مــن جــرائــم الاحـــتـــلال، ومـــا دامــت 
مقدساته تهان من عصابات المستوطنين 
والمتطرفين الإسرائيليين، وبدعم كامل من 
الــتــي تغامر  حكومة اليمين الإســرائــيــلــي 
بمصالح المجتمع الدولي، في مقامرتها 

الاستعمارية لأرض دولــة 
فلسطين».

الــــــدكــــــتــــــور مـــحـــمـــد   <
شـــــاكـــــر، وزيــــــــر الـــكـــهـــربـــاء 
والـــــطـــــاقـــــة المـــــتـــــجـــــددة فــي 
مــــــصــــــر، اســــتــــقــــبــــل جـــــــواو 
بـــورجـــيـــس، وزيـــــر الــطــاقــة 
والمــيــاه الأنــغــولــى، والــوفــد 
ــــــه. حـــيـــث أبـــــدى  المــــــرافــــــق ل
شـــــاكـــــر تــــرحــــيــــب الــــــــــوزارة 
بتقديم الدعم الفني لدولة 
أنغولا في قطاع الكهرباء، 
وتلبية احتياجات الجانب 
الأنــغــولــي فــي هـــذا المــجــال، 
وأن كــافــة إمـــكـــانـــات قــطــاع 
المــصــري متاحة  الــكــهــربــاء 
لـــخـــدمـــة قــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء 
فـــي أنـــغـــولا، فـــي ظـــل تميز 

العلاقات بين البلدين.
> أوتــو بونجارتنيك، 
سفير جمهورية سلوفينيا 
المــعــين فــي أبــوظــبــي، سلم 
نسخة من أوراق اعتماده 
إلى أحمد ساري المزروعي، 
الـــخـــارجـــيـــة  وكــــيــــل وزارة 
والــــــتــــــعــــــاون الــــــدولــــــي فــي 
الإمــــــــــارات. وتـــمـــنـــى وكــيــل 
الوزارة للسفير السلوفيني 
التوفيق والنجاح في أداء 
مــــهــــام عـــمـــلـــه، بـــمـــا يـــعـــزز 
عـــــــلاقـــــــات الــــــتــــــعــــــاون بـــين 
البلدين. من جهته، أعرب السفير 

عن سعادته بتمثيل بلاده لدى الإمارات، 
لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية 
مـــرمـــوقـــة، بــفــضــل الـــســـيـــاســـة الــحــكــيــمــة 
للشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس 

الإمارات.

> زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة 
والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة فـــي الــبــحــريــن، افتتح 
مقهى عبد القادر الشعبي، بعد انتقاله إلى 
الموقع الجديد بالقرب من باب البحرين. وهنأ 
الوزير أصحاب المقهى بهذا الافتتاح وسرعة 
الإنــجــاز، معرباً عــن تقديره لهيئة البحرين 
لــلــســيــاحــة والمــــعــــارض، ولــكــل مـــن ســاهــم في 
أبــدى تعاوناً  سرعة الإنجاز، أو 
وحــــرصــــاً عـــلـــى مـــســـاعـــدة مـــلاك 
المـــقـــهـــى لـــضـــمـــان اســـتـــمـــراريـــتـــه، 
وبقاء مثل هذه المرافق التراثية 
والـــتـــجـــاريـــة فــــي ســـــوق المــنــامــة 

العريقة.
> الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد أحــمــد 
بــــــن ســــلــــطــــان الـــــجـــــابـــــر، ســفــيــر 
الإمـــــــــــــارات لـــــــدى كــــازاخــــســــتــــان، 
أشـــرف خـــلال زيــارتــه لمــقــر دائـــرة 
تنمية المجتمع الكازاخستانية، 
عــلــى مـــراســـم تـــوزيـــع مــاكــيــنــات 
الخياطة لصالح ١٠٠ أســرة في 
إطار مشروع «الأسرة المنتجة»، 
الــــــذي تــنــظــمــه مـــؤســـســـة مــحــمــد 
بــــن راشــــــد آل مـــكـــتـــوم لــلأعــمــال 
الخيرية والإنسانية، بالتعاون 
مع سفارة الدولة. وقال السفير 
إن هــذا المشروع يأتي استجابة 
الــســامــيــة للشيخ  لــلــتــوجــيــهــات 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
الإمـــــارات، بـــأن يــكــون عـــام ٢٠١٨ 
عام زايد، واحتفاء بمئوية زايد.
> الــــدكــــتــــور شـــوقـــي عــــلام، 
مــفــتــي الــــديــــار المـــصـــريـــة، كــرمــه 
الدكتور محمد صالح بن طاهر 
بـــنـــتن، وزيـــــر الـــحـــج الـــســـعـــودي، 
تـــقـــديـــراً لـــــــدوره فــــي نـــشـــر الــفــكــر 
الإســلامــي في العالم، ومــا يقوم 
به من جهد في مواجهة التطرف 
والإرهـــــــــــاب وتـــصـــحـــيـــح صــــورة 
الإســـــــــلام. وأهـــــــدى وزيــــــر الــحــج 
السعودي قطعة من كسوة الكعبة المشرفة إلى 
فضيلة المفتي، وذلك على هامش الدورة الثالثة 
والأربعين لندوة الحج السنوية الكبرى، التي 
تنظمها وزارة الحج تحت عنوان: «شرف 

الزمان والمكان... في طمأنينة وأمان».

زايد بن راشد الزياني

تاكيهيرو كاجاوا

أسامة بن أحمد نقلي

د. محمد أحمد
 بن سلطان الجابر

محمود الهباش
د.  شوقي علام
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 روائية انجليزية.

 مدينة ايطالية - متشابهات.

 البحر - من الالوان.

 آلة نسيج "معكوسة" - من القارات.

 مرض صدري - قاعدة العدد - قادم.

ق من قبل   جهاز لوحي صمم ويسوِّ

 شركة أبل  - للنفي.

 عقلي "معكوسة" - دولة عربية.

 صغار الابل "معكوسة" - ضعف 

 "معكوسة" - بيت الدجاج.

 للمناداة - آلة موسيقية.

 عملاق "معكوسة" - رف طيور 

 "معكوسة".

 ممثل سوري.

 شهر ميلادي - احسان.

 من الالوان "معكوسة" - مفرد القيود.

 رقد - للتفسير.
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 حرف نصب - دولة اوروبية.

 متشابهات - علم مؤنث.

 مذياع .

 ناووس - قهوة "معكوسة". 

 اصبع "معكوسة" - فم الطائر.

 اتحاد النقل الجوي الدولي - منتجع فرنسي.
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في حفل أوسكار الإعلام السياحي في صلالة بحضور شخصيات عربية وعالمية 

ASHARQ AL - AWSAT تفوز بفئة أفضل كاتبة سياحة 

صلالة (سلطنة عمان): «الشرق الأوسط»

احتفل المركز العربي للإعلام السياحي 
بمرور عشر سنوات على انطلاقه من مصر 
المــغــرب والجزائر  إلــى دول  وامــتــدت لتصل 
وتونس وليبيا والسودان ولبنان والأردن 
والــســعــوديــة والإمـــــــارات والــبــحــريــن وقــطــر 

والكويت والسلطنة.
وأقيم الاحتفال بمدينة صلالة بسلطنة 
عمان وضمن الفعاليات المصاحبة للحفل 
قام المركز بتكريم الفائزين بجوائز الإعلام 
السياحي العربي لعام ٢٠١٨ في نسختها 
الــــعــــاشــــرة بـــرعـــايـــة عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــــــرواس 
مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية 
بحضور عدد من أصحاب المعالي والمكرمين 

وأصحاب السعادة والمسؤولين.
وقـــــــد شــــــــارك فـــــي اخــــتــــيــــار الـــفـــائـــزيـــن 
بــجــوائــز الإعـــــلام الــســيــاحــي الــعــربــي لــعــام 
٢٠١٨ عبر التصويت الإلكتروني أكثر من 
مليون ونصف مصوّت بينما تنافس على 
الــجــوائــز ١٨٧ مــشــاركــا مــن ١٤ دولـــة عربية 
حيث كانت صـــدارة الفائزين مــن السلطنة 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة وجــمــهــوريــة 

مصر العربية.
وفـــازت الأمــيــرة دانــا فــراس مــن المملكة 
التراث  الأردنية الهاشمية بلقب شخصية 
الــدكــتــور طــالــب الرفاعي  فــاز  العربي فيما 

الأمــــــين الــــعــــام الـــســـابـــق لمــنــظــمــة الــســيــاحــة 
الــعــام السياحي  الــعــالمــيــة بلقب شخصية 
وفازت الزميلة جوسلين إيليا في صحيفة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــجــائــزة أفــضــل كــاتــبــة 

سياحة في العالم العربي.
ونـــــــال أفــــضــــل كــــاتــــب ســـيـــاحـــي أحــمــد 
الــــزهــــرانــــي مــــن مــجــلــة الـــســـيـــاحـــة الــعــربــيــة 
مـــنـــاصـــفـــة مــــع أمـــــين بــلــحــيــة مــــن صــحــيــفــة 
«الــــشــــروق» مـــن الـــجـــزائـــر وحــصــلــت وكــالــة 
أنــبــاء البحرين أفــضــل وكــالــة أنــبــاء عربية 
فــي حــين حصد لقب أفــضــل لقطة مصورة 
مــحــمــد الــيــافــعــي وأفـــضـــل بــرنــامــج إذاعــــي 
برنامج بساط الريح من السودان وأفضل 
موقع سياحي إلكتروني السائح العربي 
من الإمارات وأفضل برنامج تلفزيوني على 
خطى العرب - قناة العربية من السعودية 
وأفــضــل حــســاب ســيــاحــي عــلــى الفيسبوك 
صفحة السياحة الجزائرية محيي وأفضل 
قــنــاة ســيــاحــيــة عــلــى الــيــوتــيــوب «تــراتــيــك» 
الــــســــعــــوديــــة وأفـــــضـــــل بــــرنــــامــــج تـــرويـــجـــي 
للسياحة العربية لوزارة السياحة التونسية 
وأفضل وكالة سفر وسياحة شركة نيرفانا 
لــلــســفــر «الإمـــــــارات أفــضــل تــقــريــر ســيــاحــي 
عربي فــي وكــالــة أجنبية وكــالــة سبوتنيك 
الــســودان) صــادر  بالعربية تقرير (عـــادات 
من مكتب القاهرة وأفضل قيادة للهيئات 
الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة إسماعيل  السياحية 

إبــراهــيــم «الإمـــــــارات» ومــحــمــد الــجــنــزوري 
«السعودية» والصحافي محمد عبد القادر 
نـــال لــقــب الإعــلامــي المــثــالــي فــي المــركــز. من 
السودان وأحلام خفاجي من هيئة السياحة 
الألمــانــيــة بــدبــي أفــضــل مــديــر عــلاقــات عامه 
في القطاع السياحي العربي ووكالة نادي 
المـــســـافـــر لــلــســيــاحــة بــالــســعــوديــة بــجــائــزة 
الــتــمــيــز الــخــاصــة وأفـــضـــل فــيــلــم تسجيلي 
الله  الــريــاض للمنتج عبد  سياحي مدينة 
العامر من السعودي ونال المهندس إبراهيم 
الــهــويــمــل الــشــخــصــيــة الــحــكــومــيــة الــداعــمــة 
الـــســـيـــاحـــة المــحــلــيــة مــــن الـــســـعـــوديـــة ونــــال 
الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري كأفضل 
شخصية حكومية داعمة للسياحة العربية 
الــعــمــانــيــة  الــســيــاحــة  لـــعـــام ٢٠١٧ ووزارة 
كــأفــضــل هيئة ســيــاحــيــة تحقق نــمــوا في 
الــعــامــة لــلإذاعــة  قــطــاع السياحة والهيئة 
والتلفزيون كأفضل هيئة إعلامية عربية 
تدعم السياحة المحلية والعربية ومجلة 
الــســيــاحــة الــعــربــيــة أفــضــل مــجــلــة عربية 
مطبوعة وجريدة عمان كأفضل صحيفة 

عربية في التغطيات السياحية.
يشار إلى أن ملحق سفر وسياحة في 
صحيفة «الــشــرق الأوســـط» فــاز بجائزة 

الــعــالــم العربي  أفــضــل ملحق سياحي فــي 
مــن قبل المــركــز الــعــربــي لــلإعــلام السياحي 

عام ٢٠١٢.

ل «آلية الشفاء الذاتي» لشبكية العين
ّ
يشغ

علاج جيني يعيد البصر لفئران عمياء
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــجـــح عـــلـــمـــاء أمـــيـــركـــيـــون فــي 
إعادة البصر إلى فئران عمياء بعد 
أن تمكنوا من إعادة برمجة خلايا 
العين وتوجيهها لكي تستعيد 
قدرات الشفاء الذاتي لأنسجتها.
وقــــــــال بــــاحــــثــــون فـــــي كــلــيــة 
«مـــاونـــت ســيــنــاي لــلــطــب» إنــهــم 
أظــهــروا، ولأول مــرة، أن العيون 
لدى الحيوانات اللبونة (اللبائن) 
يمكنها أن تجدد خلايا الشبكية 

المـــتـــضـــررة، وذلــــك بــعــد توظيفهم 
عــلاجــا جينيا يــقــوم بتقوية آلية 
لــدى تلك  الــذاتــي المفتقدة  الــشــفــاء 

الحيوانات.
الــبــاحــثــون أن يطبقوا  ويــأمــل 
الــــعــــلاج الـــجـــديـــد لإعـــــــادة الــبــصــر 
لدى الإنسان، رغم أن العمى لدى 
الإنسان ينشأ عن أسباب متنوعة 
تـــحـــتـــاج إلـــــى عـــــلاج مـــتـــنـــوع لــهــا. 
وقالوا في دراستهم المنشورة في 
مجلة «نتشر» إن طريقتهم ربما 
ســتــقــدم وســيــلــة عــمــومــيــة لإعــــادة 
الـــبـــصـــر بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن ســبــب 

العمى.
وقـــال بــو تــشــين، الـــذي أشــرف 
فـــريـــقـــه عـــلـــى الـــــدراســـــة، إن ســمــك 
الزرد، وهو سمك صغير مخطط، 
قد ألهمهم لتنفيذ البحث؛ رغم أن 
شبكية هــذه السمكة تختلف عن 
الــشــبــكــيــة لـــدى الــلــبــائــن. وأضـــاف 

أن «شـــبـــكـــيـــة ســـمـــك الـــــــزرد تــــؤدي 
إنــهــا  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، إلا  وظـــيـــفـــتـــهـــا 
تــحــافــظ أيــضــا عــلــى مــجــامــيــع من 
الخلايا الجذعية. وعندما يحدث 
أي ضــــــرر فــــي الـــشـــبـــكـــيـــة تــتــحــول 
إلــى خلايا  الــخــلايــا الجذعية  تلك 
عـــصـــبـــيـــة». والــــخــــلايــــا الــجــذعــيــة 
خلايا أولية تتخصص لاحقا في 

الجسم.
وأضــاف الباحث الأميركي أن 
هذا السمك يمتلك أيضا مجاميع 
من بعض الخلايا المعروفة باسم 
«خــلايــا مــيــولــر»؛ وهـــي خــلايــا في 
الشبكية يأتي عــددهــا فــي المرتبة 
الــثــانــيــة بــعــد الــخــلايــا الــعــصــبــيــة، 

وتــــتــــكــــاثــــر بــــعــــد حـــــــــدوث الــــضــــرر 
مـــتـــحـــولـــة إلـــــــى خـــــلايـــــا حـــســـاســـة 
لــلــضــوء، وهـــو الأمــــر الــــذي يجعل 
الـــعـــين المـــتـــضـــررة تــشــفــى لــتــأديــة 
مهمتها الطبيعية، وأن هذه الآلية 

«آلية إصلاح ذات قدرات كبيرة».
ويــمــتــلــك الإنـــســـان هـــذه الآلــيــة 
نــفــســهــا، إلا إنـــه لا يــمــلــك الــقــدرات 
لتشغيلها، وقال تشين: «إذن، فإن 
التركيبة الأســاســيــة مــوجــودة في 
إنــهــا لا تعمل لسبب  العينين، إلا 

من الأسباب».
وأظـــهـــر الــبــاحــثــون نــجــاحــهــم 
بــــنــــقــــل جــــــين إلــــــــى داخــــــــــل خـــلايـــا 
الشبكية، وقيامه بــإعــادة برمجة 

تلك الخلايا، ما أدى إلى استعادة 
العين مستقبلات الضوء المفقودة 
لدى الفئران العمياء. وتمكنت 
تلك الفئران من استعادة 
بــصــرهــا فـــي غــضــون 
٦ أســــابــــيــــع. وقــــال 
الـــــعـــــلـــــمـــــاء إنــــهــــا 
اســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــادت 
قــضــبــان شبكية 
الــــــــــعــــــــــين، وهـــــــي 
الـــــــخـــــــلايـــــــا الـــــتـــــي 
تــــســــتــــقــــبــــل الـــــضـــــوء 
الخافت فقط، إلا إنهم 
أضــــافــــوا أن الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــقــضــبــان ســـيـــؤدي إلــــى حــمــايــة 
المخاريط في شبكية العين، وهي 

النوع الثاني من خلايا الشبكية.
ويعتقد العلماء أن طريقتهم 
ســـتـــفـــيـــد فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل مـــرضـــى 
الضمور البقعي، وقالوا إن «قوة 
الــدراســة الرئيسية تكمن في  هــذه 
إمكانية تطبيقها على طيف واسع 
أمـــراض الشبكية التنكسية».  مــن 
وعـــلـــق تـــومـــاس غـــريـــنـــوال، مــديــر 
«بـــرنـــامـــج عــلــوم أعـــصـــاب شبكية 
الــــــعــــــين» فــــــي «المـــــعـــــهـــــد الــــوطــــنــــي 
للعيون» بالولايات المتحدة الذي 
لم يشارك في البحث، على النتائج 
قائلا: «هذا أول تقرير لعلماء حول 
إعــادة برمجة (خلايا ميولر) لكي 
إلــى مستقبلات القضبان  تتحول 

في شبكية اللبائن».
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ي 
جوسلين إيليا الفائزة بجائزة أفضل كاتبة سياحة في العام العربي ي 

طفيلي الملاريا 
يشخص السرطان مبكراً

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال بـــاحـــثـــون فــــي جـــامـــعـــة كـــوبـــنـــهـــاغـــن إنــهــم 
اكتشفوا طريقة لتشخيص مختلف أنواع السرطان 
مــبــكــراً بــالاعــتــمــاد عــلــى بــروتــين تــفــرزه الطفيليات 
المسببة للملاريا. ويلتصق هذا البروتين مباشرة 
بــالــخــلايــا الــســرطــانــيــة المـــوجـــودة فــي عــيــنــات الـــدم. 
ويشكّل التشخيص المبكر للسرطان الذي يؤدي إلى 
الــعــالــم، تحدياً  مــوت ٩ مــلايــين شخص سنوياً فــي 

كبيراً للعلماء.
وقــــال الــبــاحــثــون فـــي الـــدراســـة الــجــديــدة الــتــي 
أشرف عليها علي سالانتي، الأستاذ في قسم علوم 
المناعة والميكروبيولوجيا بالجامعة، ونشرت في 
مــجــلــة «نــتــشــر كــومــيــونــيــكــيــشــنــز»، إن بــروتــين «فــي 
إيــه» يلتصق بسهولة بجزيئات  إيــه آر ٢ ســي إس 
السكر الموجودة في ٩٥ بالمائة من كل أنواع الخلايا 
السرطانية. وتعتمد وسائل الكشف عن السرطان 
المعتمدة حالياً على رصد علامات معينة توجد على 
أسطح خلايا الأورام، إلا إن تلك العلامات لا تظهر 
على كل الخلايا الخبيثة؛ وهو الأمــر الــذي يصعب 

التشخيص.
وقـــــال ســـالانـــتـــي: «لـــقـــد طـــورنـــا طــريــقــة يمكن 
بــواســطــتــهــا اســتــخــلاص عــيــنــة مــن الــــدم، ثــم الــقــيــام 
بــشــكــل حـــســـاس جـــــداً ومــــحــــدد بـــاصـــطـــيـــاد خــلايــا 
سرطانية منفصلة من الدم. كما أننا نحصد الخلايا 
السرطانية بكميات أكبر من الطرق الحالية، الأمر 
الــذي يمنح فرصة الكشف المبكر عن السرطان. ولا 
تعتمد الطريقة على نوع السرطان، وقد عثرنا على 
مختلف أنواع السرطان في عينات الدم». وأضاف: 
«ما دامت هناك خلايا سرطانية في الدم، فهذا يعني 

وجود ورم خبيث في الجسم».

خلايا القضبان والخلايا المخروطية في شبكية العين
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الأفيال لديها سلاح سري 
ضد السرطان

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــســـيـــد  قــــــــرر  فــــــي عــــــــام ٢٠١٢. 
فينسنت لينش، وعلى نحو مفاجئ، 
البحث عن جين الفيل الأفريقي لمعرفة 
مــا إذا كــانــت هــنــاك جــيــنــات إضافية 
مـــضـــادة لــلــســرطــان. ويـــحـــدث مــرض 
السرطان عندما تقوم الخلايا بتكوين 
طفرات في الحمض النووي الخاص 
بها مما يسمح لها بالنمو والانقسام 
مـــــن دون ســــيــــطــــرة. والــــحــــيــــوانــــات 
الكبيرة، والتي تضم أجسادها الكثير 
مـــن الــخــلايــا، قـــد تــكــون أكــثــر عــرضــة 
بــالــســرطــان. وهـــذا صحيح  للإصابة 
داخــل بعض الأنــواع، وفي المتوسط: 
فإن الأشخاص الأطول قامة من البشر 
هم أكثر عرضة للإصابة بالأورام من 
الأشـــخـــاص الأقـــصـــر قـــامـــة، والــكــلاب 
الضخمة لديها مخاطر أكبر للإصابة 
بــالمــرض مــن الــكــلاب الأصــغــر حجما، 
اتـــالانـــتـــيـــك»  نـــشـــرتـــه «زا  مــــا  حـــســـب 

الأميركية.
غير أن هذا الاتجاه يتهاوى عند 
النظر عبر مختلف الأنواع في المملكة 
الــحــيــوانــيــة. فـــالأفـــيـــال لـــم تــعــد أكــثــر 
عرضة للإصابة بالأورام السرطانية 
من كلاب الشيواوا، والحيتان ليست 
أكثر عرضة للإصابة بالسرطان من 
البشر – إذا كان هناك أي شــيء، فإن 
المــخــاطــر لــديــهــم ضــئــيــلــة. وهــــذا أمــر 
غــريــب للغاية بسبب أن الحيوانات 
الــكــبــيــرة تــمــيــل إلــــى الــحــيــاة لــفــتــرات 
أطول، مما يوفر المزيد من الفرص لكل 
خلية من خلاياها الوفيرة لأن تتحول 
إلــــى خـــلايـــا ســرطــانــيــة فـــي وقــــت من 
الأوقـــات. وينبغي أنها تملك الكثير 
ثــم الكثير مــن الأورام فــي أجسادها 
– ولــكــنــهــا لــيــســت كــذلــك فـــي الـــواقـــع. 

المــزيــد من  فــالأفــيــال تمتلك ببساطة 
الدفاعات المضادة للسرطان.

وبالنسبة إلى الغالبية العظمى 
من الثدييات التي خضعت للدراسة، 
تتأرجح احتمالات الوفاة إثر الإصابة 
بــمــرض الــســرطــان مـــن ١ إلـــى ١٠ في 
المـــائـــة، ســــواء كــنــا نــتــحــدث عــن الــفــأر 
الــعــشــبــي الــــذي لا يــتــجــاوز وزنــــه ٥٠ 
غــرامــا أو الفيل الأفــريــقــي الــذي يزيد 

وزنه عن ٥ أطنان كاملة.
ويُطلق على هــذا الاتجاه المثير 
لــلــحــيــرة مــســمــى مــفــارقــة بــيــتــو، على 
اسم عالم الأوبئة البريطاني ريتشارد 
بيتو، الذي وصف الأمر باستفاضة 
المــاضــي. ومنذ  الــقــرن  فــي سبعينات 
ذلك الحين، اقترح علماء الأحياء مئات 
الـــفـــرضـــيـــات لــتــفــســيــر الأمــــــر. وأشــــار 
الــحــيــوانــات الكبيرة  إلــى أن  البعض 
لديها معدل قليل، وهذا يقلل بدوره 
الــذي تحدث فيه الطفرات  من المعدل 
الجينية لديهم. واقترح علماء آخرون 
أنــه فــي الحيوانات الكبيرة، تحتاج 
لــبــلــوغ  الــــوقــــت  لــلــمــزيــد مــــن  الأورام 
الــحــجــم المــمــيــت؛ وخــــلال هـــذا الــوقــت 
الطويل، من المرجح للأورام أن تنمو 
الــصــغــيــرة  الـــثـــانـــويـــة  مــعــهــا الأورام 

المدمرة لها من تلقاء أنفسها.

زيادة الوزن بعد التوقف عن التدخين 
تزيد فرص الإصابة بالسكري

لندن: «الشرق الأوسط»

تــشــيــر دراســـــــة جــــديــــدة إلـــــى أن 
زيادة الوزن للمدخنين الذين توقفوا 
عــن التدخين تــعــزز مخاطر الإصــابــة 
بـــالـــنـــوع الـــثـــانـــي مـــن الـــســـكـــري خــلال 
السنوات الست الأولـــى مــن التوقف. 
لكن باحثين كتبوا فــي دوريـــة «نيو 
إنغلاند» الطبية أن أي مخاطر صحية 
تنجم عن اكتساب بضعة كيلوغرامات 
من الوزن لا تمثل شيئا إذا ما قورنت 
بالفوائد الكبيرة للإقلاع عن التبغ. 

ووجــدت الدراسة أن اكتساب خمسة 
كــيــلــوغــرامــات مــن الــــوزن الـــزائـــد بعد 
الــتــوقــف عــن الــتــدخــين يــزيــد مخاطر 
الإصابة بالسكري بنحو ١٥ في المائة
زادت  الــــــــــــــــــوزن  زاد  وكــــــلــــــمــــــا 
الاحــتــمــالات. لكن هــذه المخاطر تبدأ 
فـــي الـــتـــراجـــع بــعــد خــمــس إلــــى سبع 
ســــنــــوات لـــتـــتـــســـاوى مــــع احـــتـــمـــالات 
الإصــابــة عــنــد غــيــر المــدخــنــين، حسب 
«رويترز». وقال رئيس فريق البحث 
الدكتور تشي سون من كلية هارفارد 
تــي إتـــش تــشــان للصحة الــعــامــة في 

«رويترز هيلث» «كلما زاد  بوسطن لـ
وزننا زادت احتمالات الإصابة. لكن 
احــتــمــالات الإصــابــة بالسكري تكون 

في الأجل القصير». 
وتـــابـــع: «الـــشـــيء الأكـــثـــر أهــمــيــة 
هو أنــه بغض النظر عن الــوزن الذي 
يكتسبه من توقفوا عن التدخين تقل 
لديهم مخاطر الوفاة من أمراض القلب 
والشرايين. هذا أمر مهم جداً بالنسبة 
للمدخنين الحاليين... وإذا تمكنوا من 
خفض وزنهم يمكنهم الاستفادة أكثر 

من هذه المنافع الصحية».

سجن فرنسي في بريطانيا 
قدم بلاغاً كاذباً ليلحق برحلة جوية

لندن: «الشرق الأوسط»

بسبب تقدمه بــبــلاغ كـــاذب عن 
تــهــديــد بــوجــود قنبلة فــي مــحــاولــة 
لتأخير رحلته الجوية إلى الولايات 
المــــتــــحــــدة وكــــســــب الــــوقــــت لــيــســتــقــل 
الطائرة، أصدرت محكمة بريطانية 
حكما بالحبس بحق رجــل فرنسي 

يقيم في بريطانيا أمس.
وصــــــــدر الـــحـــكـــم بـــحـــق الـــرجـــل 
بـــالـــســـجـــن لمـــــدة ١٠ أشــــهــــر مــــن قــبــل 
محكمة «لويس كراون» بعد أن أنكر 

في البداية ثم اعترف بتهمة «تقديم 
معلومات كــاذبــة بشأن مــادة ضــارة 
يرجح أن تسبب ضررا بالغا للصحة 
البشرية». واعتقلت الشرطة الرجل، 
٤٧ عــــامــــا، الــــــذي كـــــان يــعــمــل أمــيــنــا 
لــنــدن، فــي مطار غاتويك  لمكتبة فــي 
فــي مايو (أيـــار) المــاضــي بينما كان 
يحاول ركوب طائرة متأخرة متجهة 
إلى الولايات المتحدة، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وقــــــال المـــفـــتـــش الــــعــــام لــلــشــرطــة 
فـــي مــديــنــة جــاتــويــك، مــــارك كــلــوثــر: 

قـــرارا سخيفا للغاية  «لقد كــان هــذا 
مــن جــانــب الــرجــل الـــذي قــام بفبركة 
ادعــــــــاء بــــالــــغ الــــخــــطــــورة لمــصــلــحــتــه 

الشخصية».
وقــال كلوثر: «كــان متأخرا عن 
رحــلــتــه وأعــتــقــد أنــهــا ســتــكــون فكرة 
جــــيــــدة الإبـــــــــلاغ عـــــن قـــنـــبـــلـــة بــشــكــل 
مـــخـــادع». وأضــــاف أن الــحــكــم يجب 
أن يكون «تحذيرا للآخرين بأن هذا 
النوع من السلوك لن يتم التساهل 
معه وسيتم التعامل مــع المخالفين 

بصرامة».

تركزت العدسات على تمثال «العبد المتمرد» لمايكل أنجلو

«اللوفر» يقدم لمتابعي موقعه صوراً ثلاثية الأبعاد لأبرز منحوتاته

أثناء تحضيرات التصوير

من خلال اختبارات على مومياء تعود لما قبل التاريخ

المصريون القدماء عرفوا التحنيط قبل الفراعنة
ملبورن - لندن: «الشرق الأوسط»

كـــان المــصــريــون الــقــدمــاء قبل 
الـــتـــاريـــخ يــســتــخــدمــون الــتــحــنــيــط 
لــحــفــظ جــثــث مــوتــاهــم قــبــل مــئــات 
الأعــوام من عصور الفراعنة وعبر 
منطقة جــغــرافــيــة أوســـع مــمــا كــان 

معروفا من قبل.
وكـــــشـــــفـــــت الــــــــــدراســــــــــة الــــتــــي 
نــشــرت فـــي مــجــلــة «جـــورنـــال أوف 
أركيولوجيكال ساينس أمس» أنه 
مـــن خـــلال اخـــتـــبـــارات مــكــثــفــة على 
مـــومـــيـــاء تـــعـــود لمـــا قــبــل الـــتـــاريـــخ، 
أنــهــا كــانــت محفوظة  كـــان يعتقد 

بشكل طبيعي فقط بسبب دفنها 
فــي رمــــال جــافــة حــــارة، تــبــين لأول 
مــرة أن التحنيط كــان يــحــدث قبل 
١٥٠٠ سنة مما كان يعتقد من قبل، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقـــــالـــــت جــــنــــا جـــــونـــــز، وهــــي 
خـــبـــيـــرة فــــي عـــلـــم الآثـــــــار المــصــريــة 

وممارسات دفن قدامى المصريين 
فــــي جـــامـــعـــة مــــــاكــــــواري، إن هـــذه 
النتيجة «مساهمة كبيرة لمعرفتنا 
المـــحـــدودة لــفــتــرة مــا قــبــل الــتــاريــخ 
وتـــــنـــــم عــــــن تـــــوســـــع (زمـــــــنـــــــي) فــي 

ممارسات التحنيط المبكرة».
وأضـــــافـــــت جــــونــــز فــــي بـــيـــان: 

«مــــن خــــلال الــجــمــع بـــين الــتــحــلــيــل 
الــكــيــمــيــائــي والـــفـــحـــص الــبــصــري 
الجينية  والتحقيقات  للمومياء، 
والتأريخ بالكربون المشع والتحليل 
المـــجـــهـــري لــلــفــائــف مــصــنــوعــة من 
الكتان، أكدنا أن عملية التحنيط 
هذه تمت في طقوس معينة سنة 

٣٦٠٠ قبل الميلاد تقريبا على جثة 
ذكــــر، يـــتـــراوح عــمــره بـــين ٢٠ و٣٠ 

عاما عندما مات».
ووجـــــد الــعــلــمــاء أن المــومــيــاء 
خــضــعــت لــعــمــلــيــة تــحــنــيــط بــزيــت 
نــبــاتــي ومــــــواد صــمــغــيــة مسخنة 
ومـــــســـــتـــــخـــــلـــــص نــــــــبــــــــات عـــــطـــــري 

وعــلــكــة نــبــاتــيــة وســكــر تــم خلطها 
مــــعــــا وجــــــــرى اســــتــــخــــدامــــهــــا لمــــلء 
المنسوجات الجنائزية التي تم لف 

الجثمان بها.
واحــتــوت «وصــفــة التحنيط» 
عـــلـــى مــــــواد مــــضــــادة لــلــبــكــتــيــريــا، 
اســتــخــدمــت بــنــســب مــمــاثــلــة لتلك 

فـــي ذروة مــمــارســات  المــســتــخــدمــة 
التحنيط المصري بعد نحو ٢٥٠٠ 
ســـنـــة مــــن ذلــــــك الـــــوقـــــت. وأضــــــاف 
الــبــاحــثــون أن المــومــيــاء جـــاءت من 
جنوب مصر، مما يشير لأول مرة 
إلــى أن التحنيط كــان يحدث على 

مساحة جغرافية أوسع.

باريس: «الشرق الأوسط»

تــــحــــول مـــتـــحـــف «الــــلــــوفــــر» فــي 
باريس طــوال يوم الثلاثاء الماضي، 
موعد عطلته الأسبوعية إلى ورشة 
تــــــزدحــــــم بــــالمــــصــــوريــــن المـــحـــتـــرفـــين 
والكاميرات المتطورة. وكــان الهدف 
المباشرة بتصوير مجموعة كبيرة 
مـــن أهــــم مــقــتــنــيــاتــه مـــن مــنــحــوتــات 
شـــهـــيـــرة، بــتــقــنــيــة الأبــــعــــاد الــثــلاثــة. 
وفــي سلسلة مــن العمليات الدقيقة 
والــســريــعــة، تــركــزت الــعــدســات على 
تــمــثــالــي «الــعــبــد المــتــمــرد» و«الــعــبــد 
المــحــتــضــر» لــلــرســام مــايــكــل أنــجــلــو 
أبــــرز  مــــن  وهــــمــــا   ،(١٥٦٤  -  ١٤٧٥)
موجودات قسم المنحوتات في القاعة 

الأرضية.
المنحوتتان تعتبران مــن أكبر 

تماثيل عصر النهضة فــي أوروبـــا. 
وقـــــــد ارتـــــقـــــى الــــعــــامــــلــــون الـــســـلالـــم 
لبلوغهما وتنظيفهما قبل أن يتولى 
الــفــنــيــون مــهــمــة الــتــصــويــر الــرقــمــي 
مــعــتــمــديــن عــلــى الـــضـــوء الــطــبــيــعــي 
وباستخدام كاميرات صغيرة تشبه 
مــكــواة الــثــيــاب، يبلغ سعر الــواحــدة 
مــنــهــا ١٥ ألــــف يـــــورو، وقــــــادرة على 
تــســجــيــل مـــلايـــين الــنــقــاط المــضــيــئــة. 
ومــن المقرر أن تستكمل العملية في 

الأسبوعين المقبلين.
بــــفــــضــــل هــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة بــــات 
فـــي وســــع مــســتــخــدمــي الـــحـــاســـوب، 
حــيــثــمــا كــــانــــوا فــــي أرجـــــــاء الـــعـــالـــم، 
الــفــنــيــة المجسمة  مــشــاهــدة الأعـــمـــال 
التي يحتويها «اللوفر»، عبر موقع 
«سكيتشفاب» المتخصص في عرض 
الأفــــلام المـــصـــورة الــثــلاثــيــة الأبــعــاد. 

ويــشــيــر روي آمـــيـــت، أحـــد المــشــرفــين 
على العملية، إلى أن أحداً لم يشاهد، 
مـــن قــبــل، مــنــحــوتــات مــايــكــل أنجلو 
بهذا الوضوح ومن كل الزوايا. إنها 
أفــضــل عــمــلــيــة نــقــل تــصــويــر ممكنة 
لأعمال مجسمة. لكن عــرض الأفــلام 
رقمياً ليس الهدف الوحيد بل يمكن 
الاســـتـــفـــادة مــنــهــا فـــي طــبــاعــة نسخ 
ثلاثية الأبعاد لنحو من ٨٠٠ قطعة 
فــنــيــة مــــوجــــودة فــــي أكـــبـــر مــتــاحــف 
باريس، وبيعها كتذكارات للراغبين 
ولــلــمــهــتــمــين ولــلــســيــاح. ولـــعـــل مما 
يــضــاعــف مــن ســــرور الــقــائــمــين على 
هذه العملية أنهم تخطوا جيرانهم 
الإنجليز فــي هــذه التقنية المتقدمة 
المــتــوفــرة لمقتنيات  حــيــث إن الأفــــلام 
المـــتـــحـــف الـــبـــريـــطـــانـــي مــــا زالــــــت أقـــل 

إتقاناً ودقة.

الممثلة الأميركية شيلي 
هينينج حضرت العرض 

الأول لفيلم «ما بعد الحفل» 
في مسرح آركلايت 
في هوليوود (أ.ف.ب)

الشيخ الجزائري الذي لا يحبه جهيمان!
حين أعلن قبل يومين عن وفاة الشيخ أبو بكر الجزائري لم يرد على 
ذهني إلا أنه تشابه أسماء، فالشيخ جابر الجزائري الذي نعرف خلتُ أنه 
قد رحل عن دنيانا منذ أمد! غير أن بعد الشيخ الجزائري في خريف عمره 
وذبالته هو الذي أورثني هذا الإحساس، كما أن الشيخ جابر قد طعن في 

السن و«تكاليف الحياة» رحمه الله.
الــذي هاجر مع أسرته في أول الخمسينات  أتذكر اليوم هــذا الرجل 
إلى السعودية و«جاور» بالمسجد النبوي بالمدينة على طريقة العلماء من 

مشارق الأرض ومغاربها عبر القرون.
صار الشاب الجزائري المتدين سليل التقاليد المالكية ومدارس جمعية 
العلماء الجزائريين بقيادة الرمز الديني الثوري الأول الشيخ عبد الحميد 
بن باديس، بعد ذلك نجماً في سماء الوعظ والحركة الدينية في السعودية 

والعالم الإسلامي.
ولد صاحبنا في قرية ليوة بولاية بسكرة جنوب الجزائر عام ١٩٢١ 

ليكون قد قارب المائة عام، إلا قليلاً، حين توفي.
عمل مدرساً في بعض مدارس وزارة المعارف، وبدار الحديث في المدينة 
المنورة، وعندما فتحت الجامعة الإسلامية عام ١٩٦٠ كان من أوائل المدرسين 

بها، حتى أحيل للتقاعد عام ١٩٨٦.
الحق أن أهمية هذا الرجل الذي درّس بباحات المسجد النبوي وفسّر 
القرآن لنصف قرن، وأنا حضرت شخصياً بعض دروسه بالحرم النبوي، 
اع وشهود الحياة الدينية والحركية في السعودية، 

ّ
هي في كونه من صن

خاصة المدينة المنورة.
لــن تكتمل حــكــايــة الــجــامــعــة الإســلامــيــة بــالمــديــنــة، ولا مــلــف جماعة 
جهيمان التي احتلت الحرم المكي لأسبوعين عام ١٩٧٩ دون حديث ورأي 

ورؤية وشهادة أبو بكر جابر الجزائري.
كان الرجل في البداية مرشداً لجماعة جهيمان، بتوجيه من الراحل 
مفتي البلاد الشيخ بن باز، حسب شهادات كثيرة منها شهادة الأستاذ 
ناصر الحزيمي، ثم اختلف معهم لاحقاً بعدما هاجموا بعض المحلات 
بالمدينة وكسروها بحجة حرمة رفــع الصور. كــان ذلــك عــام ١٩٦٥ حسب 
الــحــزيــمــي، وهــو كــان عــضــواً نبيهاً فــي الــجــمــاعــة، وحــالــيــاً بــاحــث وكاتب 

مرموق.
الــعــداوة الدينية نابذاً شرعية  ثم تطور الأمــر بعدما أعلن جهيمان 
الحكم، هنا كان الانفصال وبدأ جهيمان شخصياً يتهم الجزائري بكتابة 

تقارير عنهم للسلطات.
لست أدري هل دوّن الشيخ أبو بكر الجزائري هذه الذكريات، ليس فقط 
عن علاقته المعقدة بجماعة جهيمان، و«بيت الحرّة الشرقية» بالمدينة، بل 
عن أجواء الجامعة الإسلامية والجدل السياسي الفكري الديني المتفجر 

حينها بالمشهد المحلي الجديد عليه هذه الجدليات الوافدة؟
الأكيد أن الراحل إن لم يكن فعل ذلك، كغيره، فقد خسرنا جانبا مهماً 

من التاريخ.
رحمه الله.

الزعيم والإنسان: 

رسن رئيس العرفاء
وصل يونس بحري إلى بغداد في ١٣ يوليو (تموز) ١٩٥٨ للعمل في 
إذاعة العراق بعد شهرة طويلة في إذاعة برلين حملت صوته إلى العالم 
العربي يومياً وهو يهتف: «هنا برلين، حي العرب». وفي اليوم التالي 
لوصوله، وقعت مجزرة «قصر الرحاب» بقيادة عبد الكريم قاسم وعبد 
السلام عارف، فاعتقل يونس بحري في سجن أبو غريب السيئ الصيت.

يروي في مذكراته (الــدار العربية للموسوعات) كيف بدأ السجن 
إلــى الأمس  يزدحم يوماً تلو يــوم برجال «العهد البائد» الذين كانوا 
حكام البلاد. وبعد يومين من دخوله السجن طلب من الضابط السماح 
له بتناول «ساندويتش»، فرفس هذا رزمة من الساندويتشات بجزمته 

ب العهد البائد».
َ
ن

َ
قائلاً «اخرس يا خائن. يا ذ

يقول بحري «كنا ونحن في السجن أكثر اطمئناناً من أي فرد في 
الخارج. فقد تساوى في الهلع والفزع المدنيون والعسكريون، وزالت 
الثقة تماماً بين العسكريين والمدنيين واندثرت معالمها، وحل محلها 
التنكر والحقد والكراهية». وصــار حاكم السجن العريف رســن. لكن 
ــي رســن إلــى رئيس عرفاء ونــادى بحري على المعتقلين 

ّ
بعد ٧ أيــام رُق

لتقديم واجب التهنئة إلى رسن. وكلف بحري من قبل الرفاق أن يسأل 
رئيس العرفاء ماذا يريد كهدية، فأجاب رسن ضاحكاً «بابا جيم فلس 
وخلصونا». وبعد التهنئة انتحى البحري بعريفه جانباً وروى له قصة 
الــذي أشعل نيران الثورة في كوبا، وحكمها عشرة  العريف باتيستا 
أعـــوام. وطــرب رســن للفكرة، وهمس في أذن بحري: إذا كــان باتيستا 
عريفاً وفعل ما فعل، فكيف بي وأنا رئيس عرفاء؟ يكتب يونس بحري: 
س، إنك تتمتع بجميع الصفات التي تؤهلك للحكم. فالذي  «قلت له، يا ريِّ
يستطيع أن يحكم هــذا العدد الضخم من رؤســاء الــــوزارات، والـــوزراء 
والأعيان والنواب والصحافيين، ويرضيهم ويونسهم، ألا يستطيع أن 

يحكم هذا الشعب الذي كان هؤلاء يحكمونه منذ ٣٨ عاماً؟».
انتشرت قصة العريف باتيستا في سجن أبو غريب، ثم انتقلت 
إلى معسكرات الجيش ووزارة الدفاع، «وراح كل عريف يعتني بهندامه 

ويمعن في تلميع أزراره النحاسية وحذائه».
وأخذ الجنود والعرفاء يقبلون للتفرج على صاحب الفكرة من وراء 
الأسلاك. لكن بعد ظهر ذلك اليوم نادى آمر السجن على البحري وأمره 
بمرافقته إلى مكتب العقيد عبد السلام عارف وزير الداخلية. وعندما 
رآه الماثل أمامه قال له: سيادتك لم يجلس أحد خلف هذا المكتب إلا وكان 
شؤماً عليه. وعدّد له الأسماء من رشيد عالي الكيلاني إلى سعيد قزاز. 
فامتقع لونه وشاهدت شفته العليا ترتجف، وراح يتطلع إلى الطاولة 
تطلّع الرجل الذي صدقت أذناه ما سمع. وهكذا ربحت الجولة الأولى 
مع الرجل الذي غيّر كرسيه فوراً، وأشار إلى كرسي آخر وقال بصوت 

مرتجف: «اجلس».
إلى اللقاء...
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